الباب الرابع 
ضوابط الحافظ الذهبي 
في تعارض الجرح والتعديل 





وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح. 
الفصل الثاني: ضوابطه في ترجيح جانب التعديل. 
الفصل الثالث: مراعاة اختلاف مناهج أئمة الجرح ‏ 

والتحديل. 
الفصل الرابع: معرفة مصطلحات الأئمة وفهم مقاصد 
عباراتهم في الجرح والتعديل. 
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ضوابطه في ترجيع جانب الجرع 


وفيه ثمانية مباحث. [ 

المبحث الأول: لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركه. 

اللبحث الثاني: قد يتأثر الناقد بالإحسان في حكمه على 
المححسن إليه. 

الملبحث الثالث: قد يكون الإمام مبرزاً في فن مقصراً في فن 
آخر. 

المبحث الرابع: لا تنافي بين سعة علم الراوي وضعف روايته أو 

المبحث الخامس: قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست 
مطردة. 

المبحث السادس: ل عبرة بتوثيق مبالغ فيه. 

المبحث السابع: لا عبرة بتوثيق مبني على عدم العلم. 

المبحث الثامن: لا عبرة بتوثيق لا يثبت عن قائله. 
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الأضل کیو فول الإمام في الراوي جرحا أو تعدا ) وذلك لشهرة 
أولئك الأئمّة الذين تكلّموا فى هذا الجانب بالصدق والوَرّع» مع المعرفة 
والخيرة ة وتحري الصواب» فلا ا ن ذلك الأضل E‏ قبول 
أقوالهم . والأحكام الصادرة عنهم في e‏ الرواة» ومَرُوياتهم إلا حف تو جد 
قرينة قويّةٌ تَقْضِى بمخالفته. ) 

وهذا ما نل عليه الحافظ ال وخی مه اله - بقوله: دوم 
۰ وهن زجل ف5 ر بتَعَويَتِه ؛ 0 قو من ا 


وقال أيضاً: «فإنا نقْبلُ قولّه دائماً فى الجرح والتّعديل» وِتُقَدْمُهِ على كثير 
من الحماظ مالم يُخَالِف الجمهورٌ في اجتهاده؛ فإذا الُفرد بتوثيق من لَيِّنَه 
ن أو بتضعيف من وه الجمهور. وكَبِلُوة فالحكم لعموم أقوال الأئمة 
لا لمن شدذء فان أبا زكريا من أَحَدّ أئمّة هذا الشأن› وكلامه كثيرٌ إلى الغاية في 
الرجالء وغاليه صوات وجيد» وقد يُنفرد في الكلام في الرّجل بعد 00 
فيلوح فيه خطؤه : فى اجتهاده بما قلناء فَإنّه بشرٌ من البشر وليس يمعصومء بل 
هدو في نفسه يوق الشّيخ تارة» ویلگه تأرة» يختلف يختلف اجات ١‏ في الرجل الواحد 
1 فَيُجِيبُ السّائلَ بِحَسَبٍ ما اجتهد من القول في ذلك الوفت'' 


() «سير أعلام التبلاء .)٤٤۷/۱۱(‏ 
)0 «الرواة العات» (ص۲۹ _ (fe‏ . 


4ه 


وكلام الحافظ لني - رحمه لله - هذا وإن كان فل خرج بخصوص 


پحیی بن مجين؛ ال له يخ في حن جميع أئنة هذا الشات إذ العلة 
اا ام الح بينهم وأاحد» فیا قر الأحدهم : تب لچپیدي ۴ ل 
قن قري دال على تخصيصه به. و الم 

الصورة الأولى: أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد: 

وهذا ما أشار إليه الحافظ الذُهبىَ ‏ رحمه الله بقوله السَابق في 
يحيى بن مَعِين: (. .هو في لْفَسِه يوق الشيخ تارة» ويُلَينُهِ تارة» يختلف 
اجتهاذه في الرّجل الواحد» يجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في 

7 

ذلك الوقت 


وقال أيضا أ: «وقد سأله عن الرّجال عباس الدوري» وعثمانُ الذّارمِيء 
واب و حاتم وطائفة» وأجاب كل واحدٍ منهم بِحَسّب الجتهاده. ومن ثم 
اختلفتٌ اراؤه وعباراته في بعض الرّجال» كما الخعلفت اجتهاداث المقّهاء 
المجتهدين») وصارت لهم في المسألة أقوال»" . ظ 


ومن أمثلة دلك : 


١‏ - قال في ترجمة امَعْقلٍ بْن عُبيد ال الجزري العبسي مولاهم 
المُديبرى» (ت155١ه):‏ «اختلف قول سی تن له + ليق 


.)١ «الرواة الثقات» (ص‎ )١( 

(؟) «ذكر من يعتمد قوله فى 78 والتعديل؟ (ص177). 

(۳) قال في وا ابن الجنيد» وإسحاق بن منصور الكوسح»› وابن محرز عنه: «ثقة»» 
(سؤالاات ابن الجيند؛ (ص٤٦")›‏ و«الجرج والتعديل» /N)‏ 7) «معرفة الرجالالابن 
محرر (۱/۱ ١‏ وقال في مریم آخر منه »)۱۰٩۹/۱(‏ اليس ب به بأس تمه ثقةه. وقال 
في رواية الدارمي» وعبدالله بن أحمد عنه: اليس به بأر» «تاريخ الدارمي» 
(ص۲۰۲)› و «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ «(o‏ وقال في رواية معاوية ا صالح 

عنه: «ضعيف»» «الضعفاء» للعقيلي ر و عمل 200 1 ). ) 

.)۳١۹/۷( «سیر اعلام النبلاء؛‎ )٤( 


۹1 


۲ - وقال في ترجمة إإسماعيل بن زكريا الخلقّاني الكوفي» 
د 3 


(ت۱۷۳ه): ا قول. وحيى رن معي فمرة يقول: ومره 
(Y) a =‏ )0 2( 
صعهفة  ٠»‏ وغرة يقول : ليبس به : به بأس 


" - وقال في ترجمة «خَرْب بن أبي العالية أبي مُعاذ البصريٌ» (توفي 
سنة بضع وسبعين ومئة): «اختلف رات پس کے کے ا 

ولهذه الصورة ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: النظر فى صحة القولين عن الإمام» فقد يتبين ضعف 
أحدهما فالعمل على الثاني : 


مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة «يزيد بن أبى زياد أبي عبدالله الهاشمي 
مولاهم الكوفي» (ت۳۷١ه)‏ قال الحافظ الڏهبي : «ورى علي بن عاصم - 
وليس بحجَة - عن شعبة قال: «ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن 
لا أكتبه عن أحدل)”"'. 


في هذه الرّواية مدح رفيع من شعبة» ليزيد , بن أي زیاد» رغم ما فيه 
من ضعف» ولين فى الحفظ“. ولذلك أشار الحافظ الذهبى - رحمه الله - 


(1) في رواية الذوري» وابن أبي خيثمة عنهء انظر «تاريخ الذوري» »)۳٤/۲(‏ و «الجرح 
والتعدیل» (۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) ذلك في رواية الميموني› والليث بن عبدة عنه حيث قال: «ضعيف) «الضعفاء» 
للعقيلي (۷۸/۱)› و«الكاملة »)07١1//5(‏ وفي «تاريخ بغداده ۲/ ۲۱۷) عن الميموني 
عن يحيى بن معين : «ضعيف الحديث) . 

(۳) في رواية ابن طهمان عنه (ص۸۸)» وقال فيه في موضع آخر (ص7١١):‏ «صالح 
الحديث. قيل له: فحجة هو؟ قال: الحجة شىء آخرا. 

۰ .)٤۷٦/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(ه) قال فيما نسبه المزي فى (تهذيب الكمال: )٥۲۷/١‏ إلى الذوري عنه: «ثقة»» وقال 
في رواية ابن أبي خيثمة عنه: «ضعيف»» «الجرح والتعدیل؛ (۳/٠١٠)ء‏ وفي «تهذيب 
الكمال» (في الموضع السابق): «شيخ ضعيف». 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1917*/7). 

(90) «المصدر نفسه؛ .)١7١/5(‏ 

(۸) انظر أقوال النقاد فيه في «تهذيب الكمال» .)٠٤١  17//77(‏ 


o4۲ 


إلى ضعف هذه الرّواية بقوله في علي بن عاصم: «وليس بحجة» . 

تّ ثم إنها مخالفة لما روى التضر بن شميل عن شعبة أنّه قال: «كا 
قك يفنت ارب زياد رفاعاً». > هذه ٠‏ الرواية تفيد لين يزيد عند شعبة . 

الحالة الثانية: أن يَتَبَيّنَ تَغْيّرُ الجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الرّاوي 
فالعمل على آجْرٍ الارن ير من قُوْليْه: 

ومن أمثلة دل 

الك لي رة ادرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله» 
(ت۱۱۸ه): ١وممن‏ تَرّذد وتحيّرٌ في عمرو اپو جام ٣‏ حبان» فقال في 
كباب الشنا : «إذا TT‏ وابن المسيب من التّقات غير 
أبيه فهو ثقة» يجوز الاحتجاجٌ به» وإذا روى عن أبيه عن جدّه ففيه مناكيرُ 
كثيرة» فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك». ونَقّل سائرَ كلام ابن حِبّان في 
عَمْرِو مع تَعَقْبهِ على بعضهء ثم. قال : «ثمٌ إن أبا حاتم ابْن حِبّان. تَحَرّجّ من 
تسين عمرو بن شعيب» وأذاه اجتهاده إلى توثيقهء فقال: «والضواب في 
عَمْرِو ِن شعيب أن يُحَولَ من هنا إلى «تاريخ الثقات»» لأنْ عدالتّه قد 


...»الخ 

ثم قال الذهبي د اة اقا س «فهذا يرضح 1 9 الآخرّ من 
8 عند ابن حبّان» أن وا 35 فى نمسه». وان روايته عن أبيه» عن 
خالة إما منقطعة أو مُرسلَة. . ٠».‏ . 


)010( انظر «كتاب المجروحين» (۲/ ¥ _ (VT‏ 

(0) انظر «المصدر نفسه»ء (58/7”5 ط. حمدي السلفى)» وقد سقط هذا النص من ط. 
(زايد)» وانظره في «تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين» (ص177). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ ١١/4‏ ه7١1).‏ 
تنبيه: ابن حبان لم يتغير اجتهاده في عمرو بن شعيب» فإنه قال في أول ترجمته في 
«المجروحين» (؟/ 9/7): (إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس» “وابن المسيب» 
[و] عن الثقات غير أبيهء فهو ثقة. يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء. .. .2. 
فهذا يدل على أن ابن حبان يرى توثيق عمرو بن شعيب في نفسهء وإنما يحكم على 
روايته عن أبيه» عن جده بالانقطاع أو الإرسال. والمستفاد من كلامه فقط هو تحويله 
إلى كتاب «الثقات» وهذا لا يغير من جوهر كلامه فيهء لأن النتيجة واحدة. 


o۹۳ 


۲ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد العطار البَضْريٌ» (توفي بضع وستين 
ومئة) تقل قول يحبى بن معِين: «كان يحيى بن سعيدٍء يروي عن أبان وكان 
أحبٌ إليه (يعني من هَمّام) وهمّامٌ أحبٌ إليّ»"''. 


ثم قال عَقِبَه -: «وأمًا محمّد بْن يونس الكديمي فَرَوَى عن عليّ بْن 
ايليا عن يحيى بن سعيدل: : آنه ين أباناء وقال: لا 55 عنه0” 3 فإن 
خ هذاء فقد كان لا يَرُوي عنه. ثم روى عنهء وتغير اجتهاده» فقد روى 
عباس الذوري 7" عن يحيى بْن مَعِينء قال: «مات يحيى بن سعيدٍ وهو 
ردقه عد لبان کہ پیا ٠‏ 


وظاهر هدا التجو يز له مین على فرك سخا رواب الحَدَيْمِي وإلاً 
فهو ليس بِمُعْتَمَدٍ كما صرّح بهذا الذّهبِيَ نفشه”*. وذلك لأنَّ بعضّ الأئمة 
قد كذيُوه وات بَعْضْهو”''. 


بل صرح برد رواية الكديْميَ في و الاس e‏ فمّال: فهذا ير 
أباناء وقولة: دلا ا عنه)) . 


وقال قوت «المغ )30 : اتفه سك روىق اللكدذيمى - وهو سقط - عن 
ابن المدينى عن القطان تَلْيِيئّه) . 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر «الكامل» »)۳۹١ /١(‏ ولفظه: «لا أروى عن أبان العطار». 

)۳( انظر «تاريخ الدوري» ولفظه : لكان يڪي بن اعيا يروى عن آبان بن يريد العطار › 
2 دت وهو يروي عنه. . .. 

.)٤١۲/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)6( 5 «ميزان الاعتدال» .)١١/١(‏ ) 
(5) انظر «الجرح والتعديل» .)١7١7/4(‏ وهكتاب المجروحين؛ 033 و«الکامل» 


(٤£ ۳ «T4۲ / 0‏ و «سؤاللات السهمي للدارقطني» (ص ۰)۱۲ و#تاريخ 
بغداد) له 


.)57 (حوادث ووفيات سل 71 «ل/ااه ص‎ (V۷) 
) .)4/١( )8( 
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نزيل بغدادً) نس ٠ه)‏ قال 01 بكر المثوذي + قال أو عبدالله [أحمة بن 
حنبل]: كنت مع يحيى بْن مَعِينء ُلْقِيَ أبَا بدرء فقال له: ١‏ تق الله يا 
شيخ › وانظر هذه الأحاديث» لا يَكُونُ ابْئك يُعْطِيكٌ»» قال ا عبد الله: 
(فاستحييت » والتوحدت نأحبية » فبلغنى أنه قال * «إِنْ كدت كاذياً فمَعَل الله بك» 
١ NT‏ , 
فقال الحافظ الذّهبيَ - عَقِيبَ هذا _: ثم إِنَّ يحيى بن مَعِين وَنّقَه 
أ أ أب مة (I.‏ ان 
وأنصمه » قل عن يحيى توثيقه ید 2 


ونحوٌه قَؤْلّه في ”تاريخ سود 7 ثم وَنّقه ابنُ مَعِينء وَأَنْصَفها. 
والحالة الثالثة: أنْ لا يَتَبيّنَ َثَيْرُ اجتهاد الإمام في حُكمه على الرّاويء 
اسل على "الترتيب الآثى : 


أ الجَمْعُ بين القَوليْن إن نكَنَء كُحَمْلٍ فَْلَيِهِ معا عَلَى نادء أن 
الرّاوي ليس حبَةً مُطَلَقَاً عنده. ومِكَالُه قوله في ترجمة اعمْرِو بْن شعيب بْن 
محمد بن عبدالله بن عَمْرو السهميّ)» (ت۱۸١ه):‏ (فهذا إمام الصنعة 
أبو زكريا كَدْ تَلَجْلَجَ قوله في عَمْرِو قَدَلْ على أنه ليس حُجَةٌ عنده مُطلقاًء 
وأنَّ غيرّه أَقْوَى منه»* . 


الترجيح بين القولين بالقرائن» كأن يكون بعض تلاميذ الإمام 


.)١750ص( «رواية المروزي؛‎ )١( 

(۲) انظر «الجرح والتعدیل» »)۳۷۹/٤(‏ وكذا و في رواية الدذوريء وعبد الخالق بن 
منصور عنه. انظر «تاريخ الذوري» (۲/ c(4‏ و «تاريخ بغداد» »)۲٤۹/۹(‏ و 
«تهذیب الكمال؛ .)787/١7(‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاءة (9/ 0764 . 

(5) (حوادث ووفيات سنة 5١١‏ ١٠١؟هاص19#8),‏ وفي تاريخ بغداد (۹/ :)۲٤۹‏ روی حنبل 
عن الإمام أحمد أنه قال: (.... ولقيه يحيى بن معين يوماً فقال له: يا كذاب. فقال 
الشيخ: «إن كنت كذا فهتكك الله». . . قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته». 
وهذا النص مع توثيق يحيى له صريح في رجوع ابن معين . والله أعلم. 

(©) «سير أعلام النبلاء» .)١١۹/٠١(‏ 


4٥ 


أكثرٌ ملازمة له من بعضء فَتُمَدَمُ رواية الملازم على رواية مَنْ دُونه 
فى ذلك» کما هو الشأن في تقديم روابه عباس بن محمد الذوري» عن 


یحی ت معين › لطبل ملازمته نولقي قال الحافظطل الذهبي: 
«ولازم بحیی بن معين ١‏ وتَخرّج نه ¢ وسأله عن الرّجال» وهو في مجلد 
کے 


#۴ 


وقال في تاريخ الإسلام»”" : «ولزم يحيى بن معين دهراًء وأكثرٌ عنهة) 
وسأله عن الرجال» . 


ومثال ذلك : 


, ها جاء في ترجمة #يعقوب. بْنَ حميد بن كاسب المدني نزيلٍ‎ ١ 


مكّة» (ت140ه) قال الحافظ الذُهبئَ ‏ رحمه الله -: «روى مُضَر نن 


م عن يحيى بن معين : اثقة4, ألم م قال : مستنکراً هذه الرّواية _: ب 


«كذا قال مضراء ثم عارضها برواية عبّاس الدوري بقوله: «وروى عباس 
ظ ٤ (Dae,‏ ) 
الذوري . عن يحيى ٠‏ لیس ب 1 


010 انظر «ضوابط الجرح والتعديل؟ (ص۷٤)‏ . 
(۲) :سير أعلام النبلاء» (077*/117). 
() (حوادث ووفيات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص۳۷۲). 
(4) «الكامل» (/59/ .)١6١‏ 
(©) رواية الدوري عنه بلفظ ليس بشي ء٠‏ تاريخ الدذوري؛ )۲/ «(TAI‏ وقد نسب الحافظ 
المزي في «تهذيب الكمال» )77١/7(‏ رواية «ليس بثقة» إليه» وإنما هي لابن أبي 
خيثمة كما في «الجرح والتعديل» .)5١7/9(‏ 
(5) "سير أعلام النبلاء» .)٠١۸/١١(‏ 
وقد يُرَجُح بين قولي الإمام المتعارضين في راو واحد بكثرة الناقلين لأحدهماء ففي 
اتاريخ الإسلام» (.حوادث ووفيات سنة ١/ا١ ‏ ۱۸۰ه ص )١86‏ ترجمة «صالح بن بشير 
ظ المْري' «روى عباس عن يحيىء أنه ليس له في صالح المُرِْي كبير رأي. قال: «ليس به 
بأس . قال الحافظ الذّهِبيَ ۔ وعجمه اله _ معازضا ۔ : هروئ عكّمسة عن يحيى 'ثليين 
سا المري. وما في ضعفه نزاعء إنما الخلاف هل يترك حديثه أو لا؟؛. 


۹٦ 


(ت۱۸١ه):‏ روى صدقة بن الفضل» عن يحيى القطان» قال: «إذا روى 


عن عمرو بن شعیب الثقات» فهو نقه محتج ا 
فقال الحافظ الذهبى - مستنكراً هذه الرّواية -: «هكذا نقل صدقة)”' . 


ووجه استنكاره رواية صدقة بن الفضلء آنها خالفت رواية على بن 
المديني» التلميذ الملازم ليحيى القطان» التي فيها تضعيف شديد مطلقا 
لحديث عمرو» وذكرها الذهبي مباشرةٌ بعد رواية صدقة» وهي قول علي بن 
المديني: سمعت يحيئ يقول: «حديث عمرو بن شعيب عندنا واو" . 

ج - وحيتُ لم تكن قرينة للتّرجيح بين قوليه يُنْظر في بقيّة أقوال 
الأئمّة» ويُؤخذ بأقرب قَوْلَيْه إلى أقوال أهل التقدء وبخاصّة المعتدلين 
منهم“» ويشهد لذلك قول الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم في ترجمة 
«مبارك بن فضالة البصريٌ»: «اختلفت الرّواية عن يحيى بن مَعين في فضالة 
والرّبيع بْن صَبيحء وأؤلآهُما أنْ يكون مقبولاً منهما محفوظاً عن يحيى ما 
وافق أحمد»:- وضائد تل إنني»"؟. 


م وإذا لم ييز ذلك کله فالتوقف حى يهر مرج . 


الصورة الثانية: أنْ يتعارض الجرح والتعديل الصادران من أكثر من 
إمام واحد : 


وهذا ما يكون بيانَ ضوابطه عند الحافظ اذهب - زمه الله - فى 
مباحث الفصول التالية : 


.)58 - «تهذيب الكمال» (1//957ا5‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)١١١/١(‏ 

(*) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۷٤‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (18/57). 
)٤(‏ انظر «ضوابط الجرح والتعديل» (ص57). 

(4) «الجرح والتعديل» (779/8). 

() «ضوابط الجرح والتعديل» (ص۷٤).‏ 


o۹۷ 


00 


0 


(£) 


(0) 


المبعث الأول 
8 عبرة بتونيق الرّاوي مع توافر مَنْ تركه 


قال الحافظ الذهبي في 1 محمد فو عمر بون واقل الأسلميّ 


0 ثم ۾ البغدادي» (ت۷ ٠'ه):‏ ) . .وقول من ادر فيه مجازفة من 
بعض الوجوه» كنا أنه لا عبرّة بتوثيق من 52-7 کیل“ 5 واي ا 
a )2( a (Dons 7|‏ )0( ج ت 

والصاغانيٰ 6 والحربي »> ومعن © وتمام ععسير_6 فمعميه ف مهم نعو ووو ييه 

(۱) هو: ابن هارون الواسطي» وانظر كلامه في «تاريخ بغداد» »)۱١/۳(‏ ولفظه: 


(محمد بن عمر الواقدي ثقة6 

هو: القاسم بن سلام. انظر قوله في «المصدر نفسه» (۳/١٠)ء‏ ولفظه: «الواقدي 
ثقة٤»‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۱۹۲). 

هو: محمد بن إسحاق أبو جعفر الصاغاني البغدادي» في «تهذيب الكمال» /۲١(‏ 
0١‏ قال إبراهيم بن جابر الفقيه: سمعت الصاغاني» وذكر الواقدي» فقال: «والله 
لولا أنه عندي ثقة ما حدّئت عته. حدّث عنه أربعة أئمة: أبو بكر بْن أبي شيبة» وأبو 


عبيد» وأحسبه ذكر أبا خيثمة» ورجلا آخرة. 


كذا ذكر المزي ‏ رحمه الله هذه العبارة منسوبة إلى الصاغاني» وجاء في «تاريخ 
بغداد»  4/7(‏ 4) عن أبي نعيم عبد الملك بْن عدي قال: قال أبو بكر الصغاني : 
«لقد كان الواقدي. وكان». وذكر من فضلهء وما يحضر مجلسه من الناس من 
اساپ الحديث» مثل الشاذكوني» وغيره» وحسن حديثهء ثم قال أبو بكر: «أما أنا 
فلا أحتشم أن أروي عنه». 
ثم ذكر الخطيب بإسناده» عن عبد کي بن نیا عن محمد بن أحمد الذهلي»› 
ا الواقدي فقال: «والله لولا أنه عندي ثقة...» الى آخر ما نسبه المزي إلى 
الصاغاني. فالله أعلم. ) 
هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي» وانظر قوله في «تاريخ بغداد؛ 
(/ 0)» ولفظه: «الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام»» وتحرفت فيه كلمة (أمين) 
إلى (أمن)» والتصويب من «تهذيب الكمال؛ (5؟189/5). 
هو: معن بن عيسى بن يحيى القزاز البصري» وانظر قوله في «تاريخ بغداد» (75/ )١١‏ 
وقد سئل عن الواقدي؟ فقال: «أسآل آنآ عن: الواقدي؟1 يسال الواقدي عني». وانظر 
«تهذيب الكمال»؟ .)١947/757(‏ 


ل 


سد إذ انُعقدَ الإجماع ايوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثه في 
عِدَاد الواهى ‏ رحمه الله ى . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”": «.. .وقد وَنّقه غيرُ واحدٍء لكن لا عبرة . 
بقولهم مع توافر منْ ترَكه». 


ب وقي کر چب «محمّد بْن يونس بْن موسى بْن سُليمان القرشي 
السلميّ الكدَيميَ» (ت"8كم) كذيه جماعة من 0 وأتهموه بو : بوضع الحديث 


وسرفته»ء 1 بو داود كي والقاسم بن و وابن a‏ وابن 
عدي. وقال: «... وتَرّك عَامَه مشايخنا الرّواية عنه . 03 


فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - بعد حكايته هذه الأقوال 


وغيرّها-: .3 إسماعيل الخطبى”*» فَتَبَارَدَ وقال: «كان ثقة» ما رأيتٌ 
ناسا أ عبن 5 ((۰ ا 


وقاك 8 «ميزان الاععدال١١:‏ «وأمًا إسماعيل الخطبي فقال - 


.)۱۹۲ - ۱۸۹/۲۳( و «تهذيب الكمال»‎ ۰)۱۲  48/7( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء»؛ (559/9). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ۲۱۰ھ ص/777). 

)٤(‏ «سؤالات الآجري» (۲/ ۲۸۳ _ ط . البستوي). 

(8) «سؤالات حمزة السهمى؛ (ص؟١١).‏ 

() «كتاب المجروحينا ir‏ 

0) «الكامل» (17/ 597 191). 

(۸) هو: العلامة الخطيب المحدث الأخباري إسماعيل بن ن¿ علي ن إسماعيل بْنَ يحيى 
البغدادي الخطبي المتوفى سنة ٠7"”6ه‏ قال فيه الدارقطني : ما أعرف عنه إلا خیراًء 
كان يتحرى الصدق» «سؤالاات السهمي» (صه+7١).‏ ووثقه كما في تاريخ بغداد»؛ (7/ 
٥‏ ). وقال فيه الخطيب: و کان فاضلا فهماء عارفاً بأيام الناس وأخبار الخجلفاء ؛ 
وصئف تاريخا كبيرا على ترتيب السنين»» وقال في موضع: «وكان شی ثقَة نبيلا» 
تاريخ بغداد» (5/ "٠0‏ 5:"). 

(۹) «تاريخ بغداد» (۳/ .)٤٤٥‏ ووثق الكديمي يشا قر بن محمد الطيالسي. انظر 
«المصدر نفسهة (في الموضع السابق)ء و «تهذيب الكمال» (۲۷/ ۷۲), 

.)7"٠0 /8١( سير أعلام النبلاء»‎ ١0 

.210( 
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بجهل : «كان ب ا 


القت انشاي 
قد يتأئر الناقد بالإحسان 
فى طب علس الششيي إلحيد 


- قال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بْن الضّحاك بْن بِازْلْتء الأمويّ 

مولاهمء التي الحرّانئ» (ت۸٣۲ه):‏ مر به یحیی ب معين › فأكرم ُرُله 
وَأَنْحَمّه فاستحيى منهء وما بالغ في تليينه» وهو ممّن تجورٌ رواية حديثه 
ووقع لنا من عَواليه». 

ولعل اا الذهبِيَ ‏ رحمه الله - في هذا ما رواه الحافظ ابنُ عدىّ - 
رحمه الله قال: سمعت أمد إن ملي المطتري يقول: أظنُه حَكى عن 
عبدالله بْن أحمد الدورقيّ قال: قدم يحيى بن مَعِين عزانه فطمع البَابلئّي 3 
يجيئه فوجه إليه Eh‏ طيّب» فرد الصّرَّةَ وقبل 
الطعام» فقيل ليحيى ‏ يوم دخل 1 فی البَابْلبي؟ قال: «والله إن 
صله حستَة » وطعَامّه طيب» إلا أنه يسمع من الأوزاعي شا . 


© ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۸١‏ - ١۹٠ه)‏ ترجمة «درشت بن 
زیاد» حكى الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - تضعيفه عن 7 زرعة» والبخاري» ثم قال : 
«وقواه ابن عدي › وكل قال: ما هو بحجة». 
© وفي (حوادث ووفيات سنة ١9١‏ ١٠٠ه‏ ص 2)84 ترجمة (إبراهيم بْن هدبة أبي 
هدبة البصري» قال أبو نعيم الحافظ : «قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس» فَرُفِع 
ذلك إلى جرير بْن عبد الحميد قَصَدْقهء قال: «وكان المأمون أيضاً يُصَدْقه فيها». قال 
الحافظ الذهبي: «وتصديقهما لا ينفعهء فإنه ذاهب الحديث» متهم عند الحفاظ 
بالكذب» , 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)719/1١(‏ 
(۳) «الکامل» (۷/ .)۲٥۰‏ 


فإن كانت هذه الحكاية عمدةً الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله فيما نَسَبه 


إلى يحيى بن مَعِين في كلامه السابق؛ يقل .سدم سن بنقسية على المحقاية 
بالضّعفء فقال ‏ عَقِبَ إيراده إِيّاها : «هذه حكايةٌ منقطعةٌ السّكد0'. 


وقال فى «ميزان ا «فهذه حكاية مُنقطعة». 

؟ - وفي ترجمة «أبي الصَّلْت عبدٍ السّلام بْن صالح الهروي» ثم 
النّيسابوريٌ القرشيّ مولاهم» (ت0٠77ه)‏ قال ابن محرز: سألتُ يحيى بْنَّ 
مَعِين» عن آبي الصّلت عبِدٍ السَّلام بْن صالح الهروي؟ فقال: «ليس ممّن 
بي (۳( 
يكذن» . 


(), 2 وخ ث#ن . اي أنا 
۔ سمعب يحيى بن میں ؛ یوی ١‏ 


وقال عبّاس بْنُّ محمّد الذوريٌ 
الم لصّلت عبد السّلام بْن صالح. . ( 

فقال الحافظ الذهب رمه الله -: «جبلت القلوبت على حب من 
أحسن إليهاء وكان HL‏ بیحیی › ونحن بسمع من يحيى دائماء ونحتج 
بقوله في الرّجال ما لم پتبرهن لنا وهن رَجل الفرد بتقويتهء أو قَوَّةٌ من 
وما“ . 

وقال المُعَّلّمي - رحمه الله -: «.. .وأبو الصّلت فيما يظْهَرُ لي كان 
داهية» من جهةٍ حَدَمَ علي الرضا بْنَ موسى بْن جعفر بْن محمّد [بْن] 
علي فود الحسين بن علي بن أبي طالب» وتظاهر بالتشيع ورواية الأخبار التي 
تدخل في التشے ٠‏ ومن جهةٍ كان وجيهاً عند بني العبّاس» ومن جهة تَقَرّبَ 
إلى آهل السنّة برذه على الجهمية› > واستطاع أن يتجمل لا معين ١‏ حتی 
أحسن الظنٌ به وونقه. . .». 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۳٠۹/۱۰(‏ 

.)"8١/5( )90( 

(۳) «رواية ابن محرز» (۱/ ۷۹). 

.)٥۰/۱۱( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

.)٤٤١ /۱١( «سير آعلام النبلاء»‎ )٥( 

() تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص‌۲۹۳). 


“۰۱ 


وال أن الئاق قد يتأئر بالإحسان والجميل في حكمه على الرّادي 
بالتعديل › قد يشكل من جهة ما عرف عن الأئمّة النقاد من الصدق والأمانة 
والوَرّع. وَالدَّتَرْهِ من الهوى والحَيْفٍ والميْل» فيما يَصْدر منهم من الأحكام 
على الرُواة اا أو تعديلاًء والتَأئْرُ المذكورٌ إن ثبت في حق أحدهم فَهُو 
مقط لعدالكه . 


والجواب عن هذا الإشكالء يُؤْخَذْ من كلام العلامة المعلمي : 
رجه اله ي على .5 قاعدة «قدح السّاخط ومدح المحت») حيث قال: * 
وأئمَة الحديث مَتَبْتون» ولكتهم غيرٌ مغصومينَ عن الخطأء وأهل اليل 
يُمَتْلُونَ لجرح السّاخط د النسائي في أحمد بْن صالح'''. ولما ذكر ابن 
الصَّلاح ذلك في «المقدمة"”" عَفَبَّه بقوله: «النسائي مام ع في الجرح 
والتعديل. وإذا نُسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه: أن عينَ السُخخط تُبدي 
مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تُعْمَى عنها بحجاب السّخط» لا أن 
ذلك يقعٌ مثله تعمُداً لقَدح يَعْلّمُ بُطلائه». 


عدا حت راشع غ إة لو ميل على التععد. سقعنت مدال الجارح. 


هذاء وكل ما يُخشَى في الذّم والجرح يُخْشَى مثله في الثّناء والتعديل, 
فقد يكون الزجل: فمسيقا في الزواية تكله باطخ في عبت كابان بن 
أبي عياش" أو غَيُورٌ على السّئّة كمُوَّمّل بْن إسماعيل” » أو فقية 
كمحمّد بْن أبي ليلّى”©: قَتجد أهلّ العلم ربّما يُنْنُون على الرّجل من هؤلاء 


.)٠أ١۷ص( حيث قال فيه «ليس بثقة» «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «علوم الحدیٹث» (ص‌۳۹۰). 

(۳) متروك الحديث» انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؛ (۱۹/۲ - 55)» لكن قال ابن 
جبّان في «كتاب المجروحين؟ :)41/١(‏ «وكان من العباد الذين يسهر الليل بالقيام» 
ويطوي النهار بالصيام. . .» كذا جاء الاسم الموصول في المطبوع بالجمع. 

(4) قال فيه أبو حاتم الرازي ‏ رحمه الله -: «صدوق» شديد في السنةء كثير الخطأء 
يكتب حديثه؛ «الجرح والتعديل» (8/ 07154 . 

)٥(‏ قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله -: «كان سيء الحفظ» مضطرب الحديث» وكان= 


1۲ 


غيرَ قاصدينَ الْحُكمَ له بالئّقة في روايته. وقد يرى العالِمُ أن الاس بالغوا 

في الطعنء فَيُبِالِعْ هو في المدحء كما يُروَى عن حمّاد بْن سلمةء أنه ذكر 
له طعنُ شعبة في أبَان بن أبي عياش » فقال: أبان خيرٌ من شعبة. وقد يكون 
العالم واذا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدّمء فيأتي بكلمات التناء التي لا 
يَفُصِد بها الحكم» ولا سيّما عند الغضب» كأن تسمع رجلا يَدْمّ صديقًك» 
أو شيخخك. أو إمامّكء. فإِنْ الغضبّ قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من 
ذمّهء وكذلك يُقابل كلماتٍ التّنفير بكلمات التّرغيب» وكذلك تجد الإنسانٌ 
إلى تعديل من يميل | ليه ويُحْسنُ به الظنّ أسرعٌ منه إلى تعديلٍ غير 
اتال التسمح في الغّناء أقرت من احتماله في الذّمء فان بعلم يمنعه من 
التسمح 8 الذّم الخوف: على دينه لغلا يككوت غيبةء والخروف غلى غزضة» 
فان من ذم الاس فقد دعاهم إل اذهف ب 


ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب» وإِنَّما يحتاج إلى 
لبت والتامُل فيمن جاء فيه تعديل وجرحء ولا يَسوع ترجيح التعديل مطلقاًء بان 
الجارخ كان ساخطأً على المجروحء ولا جي الجرح مطلقاء ١‏ وان الععدل کان 
صديقا لهء وما نسعدل بالشخط والشّداقة على 3 اعمال الغا ا قان 
محتملا فأما إذا لَزْمَ من اطراح الجرح أو التّعديل نسبةٌ من صدرَ منه ذلك إلى 
افتراء الكذب» أو تعمدِ الباطل» أو الغَلْط الفاحش الذي يَنْدَرُ وقوعٌ مثله من مِثْلِه 
فهذا يحتاج إلى بيّنةٍ أخرى لا يَكفي فيها إثباتٌُ أنه كان ساخطاً أو محباً»”'' . 


وقد لاحظ الإمام ابن حِبَّان ‏ رحمه الله هذا الضابط في تحريره 
لترجمة «عُمر بن هارون البّلخي» حيبت قال: «كان عُمر بْن هارون صاحبٌ 
سئة» وفضل وسخاء. . . وقد حَسّن القولٌ فيه جماعةٌ من شيوخناً كان 
يَصِلْهِم قن كل سنّة بصلات كثيرة من الذراهمء والئياب وغيرها يَبْعَثٌ إليهم 
من بَلخ إلى ا 


= فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثهء فيه اضطراب» «الجرح والتعديل؟ (1/ 771 . 
)١(‏ «التنكيل» ٥٦/۱(‏ ۔ .)٥۷‏ 
(۲) «کتاب المجروحین» .)۹١۱/۲(‏ 


والخلاصة: أنه يجب على الناظر في هذا الضابط التأتي الذقيق» 
وابصسك السين ليسول إلى علاسسانت الراكمة يقثقياك وما اسا بها س 
القرائن و الذلائل القاضية بصدق القَّوْلٍ بالتّثر المذكور أو عَدَمِهِء كما أن ذلك 
يسظاعبي مُوازنة جادة بين الؤواياتٍ الواردة في شأن موقف الإمام من الرّاوي 
صحة وضعفاء قَبْلَ 1 قبل الحكم بتأثره في ذاك الموقف› ولعل فى المثال الأول 
السا الذكر ما ندال على ضرورة ذلك . والله أعلم . 


ال#سحت الشات 
قد يكون الإمام مُبِرَزاً فى فن مقصرا فى فن آخر 

يحصّل أن يكون الإمام متقنا لفن من الفنون» ومُبَرَّا في علم من العلوم . 
لكونه أنفقّ فيه جل حياته. واعتنى بطلبه وتدريسه عناية فائقة › 5 تھا یون 
مقصّراأ فى فنٌ آخر لعدم إعطائه تلك العنايةء فيكونٌ عمدةً في فنّه الذي ضَبَط 
معرفته» وأتقنه» وتَنْزل مرتبتُه فيما قَصّرَّ فيه» بل قد يكون فيه غيرٌ مُعتمّد. 


ويتبين ذلك في المطالب التالية : 








المطلب الأول: في القراءات: 
من ذلك: 


مأ جاء في تر جمة «عاصم بن بي النجود بهدلة الأسدى خو م ' 
(ت۲۷١ه)‏ قال الحافظ 0 - رحمه الله -: «كان عاصمٌ ثبتاً 
فى القراءة» صدوقاً فى الحديث» وقد وَنقه أبو زرعة"“» وجماعة") 


.)"4١/57( انظر «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) منهم ابن مَعِين في «رواية ابن طهمان» (ص158) بلفظ: «ثقة لا بأس بهء وهو من 
نظراء الأعمش» والأعمش أثبت منه»» ورواية ابن أبي مريم عنه. انظر «تاريخ دمشق» 
(۲۲/۳)» وقال في موضع من «رواية ابن طهمان؛ (ص٥٠):‏ «أثبت من عاصم 
الأحول». ووثقه 55 الإمام امسق کیا في «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ 4۲۱( 
و«الجرح والتعديل؟ .)۳٤١ /١(‏ وكذلك العجلي في «الثقات» (1/۲). 
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وقال أبو حاتم : «محله الصدق»» وقال الدارقطني: «في حفظه شيى 
- يعني للحديث لا للحُروف» وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في 
فن» مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا 
في القراءة» واهياً في الحديث. وكان الأعمش بخلافه كان ثبتأ في 
الحديث ليّناً فى الحروف”"» فإِنّ للأعمش قراءءً منقولةٌ فى كتاب 
«المنهج *؛ وغيره له رقو زل دكبة القراءات السبع. ولا الجن قراءة 
يعقوب »© وأبي جعمر . والله أل : 

وقال ُ في تاريخ الإسلام» : وي 9 البخاري مقروناً بغيره ". 
وكذلك سد ويُصَحَحُ التُرمذي حديئه“ فأمَا في القراءة فَتَبْت إمام» 
وأما في الحديث فحسن ا 


)١(‏ انظر «الجرح والتعديل» )7"4١/5(‏ ولفظه: «محله عندي محل الصدقء» صالح 
الحديث » ولم يكن بذاك الحافظ» . 

(؟) «سؤالات البرقاني» (ص59). 

() قال في ترجمته: «وله قراءة شاذة ليس طريقها بالمشهور» «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 71*0) , 
أما الحافظ ابن حجر فقال في «تقريب التهذيب» (ص54١):‏ «ثقة حافظء عارف 
بالقراءات»» فلم يبين مرتبة ة الأعمش في علم القراءات كما في فعل الذّهبِيَ رحمه الله -. 

)0( كذا في الأصل . وصوابه : (المبهج) بالباء» وهو كتاب في القراءات الثمان» وقراءة أبن محيصن › 

ظ والأعمشء واختيار < خلف واليزيدي. تأليف أبي محمد عبدالله بن علي بن أحمد المعروف 
بسبط الخياط البغدادي المتوفى سنة 4١‏ 4هء حققه عبد العزيز بن ناصر السبر» وحصل به على 

درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود سنئة 6٠151١اهء‏ وحققته وفاء عبد الله 
وحصلت به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى » سنة0٠14١هء‏ انظر «النشر في القراءات 
العشر» /١(‏ ۸۳) و«سير أعلام النبلاء» »:١ /۲١(‏ ودليل الرسائل الجامعية : (۱/ .)١١۲‏ 

() «سير آعلام التبلاء» (0/ .)55١‏ 

() (حوادث ووفيات سنة ١١١اه‏ ص ٠‏ 4°( 

(۷) انظر «صحيح البخاري» - كتاب التفسير - سورة #قلٌ اعود يرت آلمَايِ» (11/8// 
رقم1 )٤ ٩۹۷‏ مقرونا بعبدة بن أبي لبابة ‏ وفي باب سورة يل أعود برب الاس . 

(۸) قرنه أيضاًء بعبدة بن أبى لبابة؛ في كتاب الصوم ‏ باب فضل ليلة القدر والحث على 
طليها. . . (8718/00/ رقم؟751). 

(9) انظر «سنن الترمذي» ‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في ليلة القدر  /١7١/(‏ 
رقم 97). وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
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۲ - وقال في بداية ترجمة #تافع بن عبد الرحمن بن أبي سيم 
الأصبهاني الأصل المدني» ( ت۹۹ ۱ھ): «الإمام حَبْرُ القرآن. . a.‏ 
وقال في أثبائها : ولا ریب أن الرّجل راس في حيأة مشايخه . 55 وما 
هو من فرسان الحديث». 
وقال في وضع آخر: وليه خی ر سا" - أعني في الحديث»› 
أمَا في الحروف فحبّة بالاتفاق». 


م قال في آخر التٌرجمة : ايُنبغي أن يُعَذّ حديئه حسنا. ٠.‏ وممّن قرأ 
على هذا الإمام. مالك الإماة)”*' . 


۳ - وقال في ترجمة «أبي بكر بن عَيّاش بْن سالم الأسديّ مولاهم 
الكوني) (رت”97١اه) ‏ بعد ذكره كلام عدد من العلماء في حفظه : «فأمًا 
حاله في القراءة كَقَيْمْ بحرفٍ عاصمء وقد خالفه حفصٌ في أَزْيَدَ من خمس 
مئه حرف › وحفص ایشیا حجة في القراءةء لين في الحديث )00 , 


سنه » كاذ قووي الحروق نسم سن يح بآ ال الكو 7 واشتهرت 
قراءة عاصم من هذا الوجهء وتلمتها َلَمَنْها الأمّة بالقَبُول» وتلقّاها أهل العراق . 


وأمًا الحديث فيأتي أ بو بكر فيه بغرائبَ ومناکیر» . 


. )73*5/1/( «سير أعلام النبلاء؛‎ .)١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۷/ ۳۳۷). 

(9) انظر «الجرح والتعديل؟ »)٤٥٦/۸(‏ ولفظه: «كان يؤخذ عنه القراءة» وليس في 
الحديث بشىء؛ . 

(4) «سير أعلام النبلاء» (۳۳۸/۷). 

(6) «المصدر نفسه» (۸/ .)٤۹۷‏ 

(5) انظر «سير أعلام النبلاء» (071//4)» وقال في «معرفة القراء الكبارة :)١148/١(‏ «أثبت 
الروايات عن أبي بكر رواية يحيى , بن آدم» وما ذكر صاحب التيسير غيرهاء وهي كما 
قال سماع لا تلاوة». 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٠٠١‏ 


؛ - وقال في ترجمة «عمر بْن هارون بن يزيد بن جابر الثقفيّ مولاهم 
البلخیٌ» (ت٤۹١ه) ‏ وقد ذكر عدداً من الرُواة عنه _: «إلا أنه على سعة 
علمه سيءٌ الحفظ . فَلَمْ يروه حجة 2 ولا مد٤‏ , 

وقال فى «تذكرة الحفاظ : «لا ريب فى ضعفهء وكان إماماً حافظاً 
کی حروف القراءات» . 

3 2 ت‎ 2 2 ٤ 5 5 ۰ 

٥‏ وقال في ترجمة حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي مولاهم الدوريٌ» 
(ت555): «وقول الدارقطني: «ضعيف»”": يُريد في ضبّط الآثار» أمّا في 
القراءات فَثَبْتٌ إمام. وكذلك جماعة من القرّاء أثباتٌ في القراءة دون الحديث» 
كنافع» والكسائيّء وحفص. فإنّهم نَهضوا بأعباء الحروف. وحَرَّرُوهاء ولم 
يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحماظ أتقنوا الحديث, ولم يُحَْكموا 
القراءة . وكذلك شأنْ کل من بَرّز فى فن» ولم يعتن بما عداه. والله أعل»“ . 

5 - وقال في ترجمة «أبي بكر محمّد بْن الحسن بْن محمّد الموصلي 
ثم البغداديّ النقّاش» (ت١90ه):‏ «وكان واسمٌ الرّحلة» قديمَ اللقاء» وهو 
في القراءات أقوى منه 7 الدوايات06*' . 

ثم ذكر عدّة من مؤلُفاته ثم قال: «ولو تَمَبّت في التّقل لصار شيخ 
الإسلام»”'' . 


وقال في آخر الترجمة: «قد اعتمد الدّانيَ في «التيسير”"'» على 


.)؟١18/4( (المصدر نفسه»‎ )١( 

.)"21١/1( )0( 

7 انظر «سؤالات الحاكم» (ص195). 

.)047/١1( سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) «المصئر تفسه» .)601/5/١6(‏ 

() (المصدر تمسه» (60١/5/!ا60).‏ 

(0) هو: كتاب التيسير في القراءات السبعء لأبي عَمْرو عثمان بّنَ سعيد الداني» مطبوع 
بتصحيح المستشرق أوتويرتزل» الطيعة الثالثة ‏ 7٠54١ه ‏ 1446م انظر اعتماد الداني 
على إستاده قي (ص۰۱۲› 017 
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رواياته للقراءات» فالله أعلم. فن قلبي لا يسكن إليه» وهو عندي متّهم. 


عفا الله و 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «الذي وَضَْحَ لي أن هذا الرّجل مع 
جلالتهء وتُبْلهء معراؤلة.؛ ليس بثقة » کا ما قيل فيه قول أبي عمرو 
الداني»› قال: والتقاشس مشیږال الشّهادة على أنه قد قال فارس بن أحمد: 
سمعت عبدالله بن الحسين» سمعت ابن شتَبوذ يقول: خرجت من دمشق 
إلى بغداد» وقد فَرَعْتُ من القراءة على هارون الأخفشء فإذا بقافلةٍ مُقْبِل 
فيها أبو بكر النقّاش» وبيده رغيف. فقال لي : ما فعل الأخفش؟ قلت : 
توفى. ثم انصرف التّقاش. وقال: قرأت على الأخفش». 


ثمّ قال في آخر ترجمته: «قد اعتمد صاحب (التيسير» على 
uy‏ أي لون القراءات» كما تقدم التصريح بذلك . 


وقال في ترجمة «عليّْ بن محمد بن علي الهاشمي اللوي الرَيْدي 
الحرّانيَ» (ت477ه): «وأعلى شيءٍ عنده القراءات» والتّفسيرُ عن التَقَاشء 
والتقاش ممع على ضعفه کو الحديث لا فی القراءات . : E‏ 


- وقال في ترجمة «الحسن بْن علي بن إبراهيم الأهوازي نزيل 
دمشق» (ت555): كان رأساً فى القراءات» مُعَمْرآء بعيدٌ الصّيتء» صاحبّ 
حديثٍ ورحلة؛ وإكثارء وليس بالمتقن لهء ولا المجوّدء بل هو حاطب ليلء 
ومع إمامته في القراءات» فقد تُكلّم فيه وفي دعاويه تلك الأسانيدٌ العالية»”” . 


.)61/5/16( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة 78٠ 76١‏ ص57). 

() (حوادث ووفيات سنة 786١‏ ٠8ه‏ ص57). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)0057/1١1/(‏ 

(©) «المصدر نفسه» .)١7/١48(‏ 
ونظير هؤلاء ما جاء «تاريخ الإسلام؟  ١71(‏ ١۷٠١ه‏ ص١۷٤)‏ ترجمة «المقضل بن 

محمد الضبي» قال فيه أبو حاتم السجستاني: «هو ثقة في الأشعارء غير ثقة في 

الحروف» ثم #* تعقه تعقبه الذهبيَ قائلة : ابل قراءته حسنة قويةء وأمًا الحديث فقيه لين؟ . 
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المطلب الثاني: في التفسير: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء في ترجمة «الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» 
(رت7١٠ه)‏ قال في اول ترجمته. (صاحب الت لایر ٤ء‏ و ١ء‏ ولیس بالمجود 
لحدیثه» وهو صدوق فی نفسه»'. 


ثم قال في موضع آخر” : «له باع كبير في التفسير والقصص». 


١‏ - وقوله فى ترجمة: «محمّد بْن على بْن سهل الأنصاريٌ البغداديّ) 
(ت797ه): «وكان إماماً في التفسيرء لَيّته ابنُ عدي. ثم قال: أرجو أنه لا 
أ (۳( ,)£( ۰ 
باس به : 


وقال في اتاريخ الإسلام»“ : «کان إماماً في الس 
وفي «ميزان الاعتدال»'' ‏ متعقّباً قولّ الحافظ ابن عديّ السّابق -: 
«وأرجو أنه لا بأس به» ‏ قال: «بل به كلّ البأس» فان ابن عديّ روى عنه 


حدیثاً في ترجمه سعد بن طریف»"» وهو حديثٌ باطل رواه عن علي بن 
خجرء ما أرى الآفة إلا من ابن سهل هذ»“ . 


(۱) فسير أعلام النبلاء» .)٥۹۸/٤(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (044/54). 

انظر «الكامل» (١/۲۹1ء‏ ۲۹۷) وقال في بداية الترجمة : «ضعيف»»ء وقال في 
آخرها: «وله غير هذا من الحديث ما كتبتاه عنه مستقيمة» وسألت عته بمروء فأثنوا 
عليه خيرآء وأرجو أن لا بأس به». 

(5) سير أعلام التبلاء» .)011/١7(‏ 

(©) (حوادث ووفيات سنة "74١‏ ۳۰۰ھ ص٤۲۸).‏ 

. (Tor) (% 

(0) انظر «الكامل» .)7"6١/5(‏ 

(4) قال في ترجمة هسعد بْن طريف الإسكاف الكوفي» بعد إيراده الحديث المعني ‏ : 
«وهذا باطل قطعاء وأنا أخاف أن يكون من وضع شيخ اين عدي أو أَدْخْل عليه». 
ويعني ب الشيخ أبن عدي» محمد بن علي بن سهل ‏ اميزان الاعتدال» (۲/ .)١١١‏ 
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المطلب الثالث: في المغازي: 


١‏ - قال في ترجمة «محمّد بْن إسحاق بْن يسار المطلبيَّ مولاهم 
المذنيّ» (ت57١ه)‏ - في صدد ذكره ما وقع يينه وبين الإمام مالك بْن أنس 
رحمهما الله من التّنافر -: «...والآخر [يعني ابن إسحاق] فله ار 
بيحسبه ) ولا سما في الشيره وَأمًا في أحاديث الأحكام. حط حديثه فيها 
عن رة الضة إلى ب تبة الحسن» إل فيما شد فيه» فإنّه يُعَدُ منكراء هذا 

الذي عندي في حاله. والله أعلم»”'' . 


وقال أيضاً: «...وكان في العلم بحراً عجاجاًء ولكتّه ليس بالمجوّد 
ا ,2ك ؤ اك ظ 


وقال في جوج (قل كان في المغازي علامة”". 


وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وكان أحد أؤْعِية العلم حَبْراً في 
المغازي والسَّيّره وليس بذاك المتقن» فانحط حديئه عن رتبة الصَحَة 
صدوقٌ في نفسه مرضيٌ». 


وقال أيضاً: «والذي قر عا عليه العمل أن ابن إسجاق إليه المرْجمٌ في 
المغازي والأيام النبوية. مع . أنه شد نأشياء: ونه ليس بحجة في الحلال 


والحرام ؛ نعم ولا بالواهي› بل سیل 1 


٠‏ وقال في «تاريخ الإسلام': «الذي استقر عليه الأمرٌ أن ابن إسحاق 
صالح الحديث» وأنّه في «المغازي» أقوى منه في الأحكام». 


.)٤١/۷( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(9) «المصدر نفسه» /١(‏ ه”). 

(9) «سير أعلام النبلاءة (۷/ .)١۷‏ 

.)١07/1( )85( 

(ه) «تذكرة الحفاظ .)۱۷۳/١(‏ . 

() (حوادث ووفيات سئة ١5١‏ ۰٣۱ھ‏ ص١161).‏ 


11۰ 


۲ - وقال في ترجمة «سلمة بْن الفضل الرازي الأبرش» (ت١94١ه):‏ 
لوقه أبن تی 


وقال او ا له يحتج ٣‏ وقال البخاري : ((اعلده مناکیر»"› 
وقال النُسائى :. r ٠‏ ا 
ثمّ قال الذهبى : «كان قويّا في المغازي... وقد سمع منه ابن العديتي 
٠ 4 (0)‏ 
- وتر که 


۳ - وقال في ترجمة «محمَد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي› 
المدني نزيل بغداده (ت۷٠۲ه):‏ «...وجمع فأؤْعَىء وخَلَطً المت 
بالسّمين» والخَرْرً بالدر الشُمين : فار حو لذلك» ومع هذا فلا يُستغنى عنه 
في المغازي» وأيّام الصحابة» وأخبارهم» . 


وقال أيضاً: «وقد تقرّر أن الواقديٌ ضعيف يُحتاج إليه في الغزوات. 
والتاريخ › ونورد آثارّه من غير احتجاج». أمّا في الفرائض فلا يَنْبغي أن 
يُذکر. . . ۲ . 


)١(‏ في «الجرح والتعديل؟ )١194/5(‏ عن الحسين بن الحسن الرازي قال: سألت يحيى بن 
مَعِين عن سلمة الأبرش الرازي؟ فقال: «ثقة» قد كتبنا عنه» وكان كَيْساًء مغازيه أتم» 
ليس في الكتب أتم من كتابه»ء وفي «تاريخ الدّوري» (77/7؟) قال: «وكان يتشيع. 
كتبت عنه» ولیس به بأس٤.‏ وقال في “سؤالات ابن الجنيد» ( ص٥ ٤۸٤٠٤۹‏ ۔ )٤۸٥‏ 
و «سؤالاات ابن محرز؟ (ص۸۳): اليس به باس 
 )۲(‏ انظر «الجرح والتعديل» )١19./5(‏ ولفظه : صالب > محله الصدق» في حديثه إنكار» ليس 
بالقوى . لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء اک 10 
(۴) انظر «التاريخ الكبير» (84/5)» وقال في «الضعفاء الصغير؟ (ص۷٥):‏ «.. . ولكن 
عنده مناكير» وفيه نظر». 
(4) انظر «الضعفاء والمتروكون؛ (ص187١).‏ 
)٥(‏ انظر «التاريخ الصغيرة (؟/ 45؟), قال الإمام البخاري: قال علي: 7 بحديثه اا 
أن يخرج من الري...٠.‏ وقال البخاري فيي «التاريخ الكبير» :)۸٤ /٤(‏ 
على؛ . 
(3) «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ .)٠١‏ 
(۷) «المصدر نقسه» (۹/ ٤0٤‏ _ 5060). 
(۸) «المصدر نفسه» (559/4). 


“11 


المطلب الرابع: في الفقه: 

ومن ذلك : 

١‏ قال في ترجمة «عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
المعروف بإمام الحرمين الشافعيّ» (رت57/8ه): «كان هذا الإمام مع فْرْطِ 


ذكائه. وإمامته فن الفروع وأصول المذهب› وفوة مناظرته. لا يدري 
الحديثٌ كما يليق بە» لا متنا ولا إسناداً. , ا 


وقال ابن السّمعانى ‏ رحمه الله : «وكان قليل الرّواية للحديث» 
١ e Ta 2‏ 
معرضا عنه) ‏ . 

؟ ‏ وقال في ترچ «محمّد بْن عبدالله بن يحيى بن فرج بن الجد 
الفهري الأبلي» ! ثم الإشبيلي المالكيّ' سا لوالا ليق اللا 


وع ر جاههء وثال دنيا عريضة » ل كد يدري فن الحديث» 
لكنه عالي الإسناد فيهء وكان أحدّ المُصحاء البلغاء» امتحن فى كائنة لْبْلَةء 


وقد وسجن »ع وكان فقيه رد تخرج به TK‏ 


= ومن ذلك ايضاً: ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ _ ١۸٠ه‏ 
ص۲۸۷): ترجمة «عيسى بن دأب المديني» (توفي قبل مالك بن أنس) قال الأعبي! 
«وكان أخبارياًء علامةء راوية عن العرب» نسابةء تسا ولكن أحاديثه ساقطة». وقال 
عنه في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۲۸): «وكان أخبارياء علامةء نسابة» لكن حديثه واب . 

(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ .)٤۷١‏ 

(؟) «الأنساب؛ (۳۸۹/۳). 

(0) يعني: وخمس مئة . 

.)178/1751( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
)١7 ومن ذلك أيضاً: ما جاء في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١6١ه ص0‎ 
ترجمة «الخصيب بن جحدر البصري» قال الذهبِيَ - رحمه الله -: «وكان من الفقهاء‎ 
لكته متروك الحديث».‎ 
ترجمة (سعيد بن‎ )١64ص‎ هآ١٠١‎ ٠١١ عكسه ما جاء في (حوادث ووفيات سنة‎ 
عثمان التجيبي؟ قال الذَّعبي : #وكان ورعا زاهدا حافظاً» بصيراً بعلل الحديث ورجاله.‎ 
لا علم له بالفقه».‎ 


11۲ 


المطلب الخامس: في اللغة: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «عُمر بْن حسن بْن علي المعروف بابن دحية 
الكلبيّ الدانيّ السَّبْتي» (ت”57ه) قال فيه الذهبيَ ‏ رحمه الله : «كان 


الرّجل صاحبت فنونٰ» وتوسع ويد في الاخ وفي الحديث على ضعف 
31 


المبحت الرابع 
8 تنافي بين سعة علم الرّاوي 
وضعف روايته أو لينها 


قد يحصل في حقٌ بعض الرواة أن يُوصَفٌ بِسِعَةٍ العلم» وكثرة 
الحديث› نم يأتي في أقوال بعض الأئمّة تضعيفه من قِبَلِ حفْظِه. او لين 
د د بين الأمرين ا ` پاي الوصفين 3 اذ هُو جائز 
ويَتَسَاهَل في حنْظه و بذلك 0 تل قبه بعض اتاد بتضعيف »› 
أو تليين مع وصف بعضهم إيّاه يكثرة العلم وسِعَيهِ. 


ومن أمثلة ذلك مما نبّه إليه الحافظ الذّهبِىَ ما يأتي : 
- قال في ترجمة «الضخاك بن مُزاحم الهلالي الخراساني» 
53 ٠ه):‏ صخي التقفسي ) کان من ةا العم ولیس بالمجود 


لحديثه › وهو صدوق في نفسه. . e‏ 


Î .)۳۹۱ /۲۲( «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 
وعكسه في هذا إبراهيم بن يزيد النخغي الكوفي الإمام (ت15ه) قال الذهبيَّ في‎ 
». . . في ترجمته: لا يحكم العزيية»: وريما الح‎ )۷٥١ /١( «ميزان الاعتدال»‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٥۹۸ /٤(‏ 


11۳ 


۲ - وقال في ترجمة «عليّ بن زيْدٍ بْن جُدعان التيمي البصريّ› 
(ت١7١ه):‏ «الإمامُ العالِمُ الكبير...»'“: ثم قال: «ولِد أعمى كقّتادة» 
وكان من أَوْعِية العلم على تشي ليل فيه وشو حفظ يَعُْضه من درجة 
الإتقان96* . 


يقلا ر استؤفيتٌ أخبارّه فى «الميزان»”' وغيره» ولهُ عجائبٌ 
ومناکیر» لکل س الع“ . 1 2 

من يق علم عن بن ود أله كان حافظاً للقرآن مُنْناً لحفظه» فقد 
قال أبو الفتح بْن المغيرة» عن سفيان بْن عُييئة: «كان ابْن جدعان مكفوفاء 
قال: ما أعرف أحمر»ء ولا أبيض› وكان حافظاً للقرآن يَعْدُ كل ما في 
القرآن: «يتايها الذي ءَامَبُا4» ويعدٌ كلّ ما في القرآن: ل إِلَهَ إل 
° , 

كما أنّه كان كثيرٌ الحديث والرّواية» قال ابن سعد رحمه الله -: 

«... وكان كثيرٌ الحديث» وفیه ضعف لا يحتج به ° ) 


بالوضافة إلى كونه ألحد فقهاء البضبرة: قال سعد بن ابات الجريري : 
ا ع فيا البصرة عميانا ثلاثة: قفتادفق وعلي 05 زيد) والأشعف 


الخدذانى» 0 


ظ ولما مات الحميع علض جلت ولا يكون له ذلك إلا لتعدد 
معارفه. وتنوع علومه - رححمة الله a‏ 


() (المصدر نفسه» .)5١"/6(‏ 

(؟) (المصدر نفسه» (6//ا١5).‏ 

.(14 _ ۷ /۳( )5 

.)١١۷/٠١( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

(ه) «تهذيب الكمال» .)٤٤٤ /۲١(‏ 

0) «الطبقات» (//؟99). _ 

(۷) «الكامل» لابن عدي /٥(‏ ۱۹۷)ء واتظر «تهذيب الكمال» .)٤٤۴/۲١(‏ . 
(۸) انظر «تهنيب الكمال» .)٤٤۴١/۲١(‏ 


"515 


۳ - وقال في ترجمة (يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم 
الكوفيّ» (ت77١):‏ «وكان من أؤعية العلم» وليس هو بالمتقن» فلذا لم 
يحتج به الشيخان. . .”2 . 


قال على بْن المنذر: سمعتٌ ابن فضيل يقول: «كان يزيد بْن أبي زياد 
من أثمّة الشّيعة الكبار»”؟' . 

ومع سعة علمه وغرّارة حدينه » وقد تكلم الائمّة فيه بالتضعيف» وعدم 
الاحتجاج بما يلفرد i‏ 


٤‏ - وقال في ترجمة «حجاج بن أرطأة بْن ثور النخعي الكوفي» (توفي 
بعد تسع وأربعين ومئة): «وكان من يحور العلمء تكلم نيد لار فيه › 
ولتدليسه» ولنقص قليل في حفظهء ولم يرك . 


وقال في ترجمة قيس بق الرّبيع الأسذى الكوفيّ الأحول» 
(ت۷١١ه):‏ «الإمامٌ الحافظ المكثر. .. أحدٌ أوعية عية العِلم على ضَعْفٍ فيه 


0) 
من قبل حفظه» © . 


ومما دل على كثرة حديث قيس بن الربيع » واعتنائه بکثبه قول راد 
(وهو عبد الرّحمن بن غزوان أبو نوح): سمعث شعبة يقيل ‏ سا آي شيا 
بالكوفة إلا وجدنا قيس بن الرّبيع قد سبقنا إليهء وكان يُسَمّى قيساً 
الجوّال76"' . 


وكَدْرَةٌ حديثه وما اتفرد يه من الرٌوايات» هو الحامل لشعبة على الرواية 


.)١784/5( #«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «الکامل» (۷/ ۲۷۵)ء وانظر «تهذيب الكمال» (178/737). 

() انظر أقوال النقاد في تضعيفه في «تهذيب الكمال» .)٠٤١  171//177(‏ 

(5) البأو: الكبر والفخرء انظر #لسان العرب» )57/1١5(‏ مادة (يأي). 

.)14/1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 

() «المصدر نقسه» .)5١/8(‏ 

(۷( «الجرح والتعديل» (۹1/۷ - ۹۷)ء وقي #تاريخ بخداده :)٤0٥۸/١۲(‏ «...فكتا نسميه 
قيا الجوال؛ء واتظر «تهنيب الكمال» .)١١ /۲٤(‏ 
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عنه 6 وَالعْنَاء عليه مع مأ فيه من وا ها سات ع ذلك . 
وله متا قن محف علي سعسگہ ایا ا و 


ولوگ : 0 


5 وقال في ترجمة «عبداله ن لَهِيعَة بن عُقبة الحضرم الغافقيّ 
المصريّ» (ت175ه): «وكان من بحور العلم على لين في د 

وقال أيضاً: «لا ريب أن ابن لَهِيعَة كان عالمَ الدّيار المصريّة» هو 
واللّيث معاًء كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينةء والأوزاعي 
عالم الشام» و معمّر عالم المغة 4 وش والثوري عالما العراق» وإبراهيم بن 
طهُمان عالم خراسان» ولکن ابن لْهِيعَة تهاون بالإتقان» ورَوّى مناكيرَة 
قانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 


وبعض. الحفاظ يدوي حديئه: ويَذْكره فى الشّواهد والاعتبارات؛ 
والرّهد والملاحمء 3 في الأصول . 


وبغضهم يبالغ في وَهئهء ولا ينغي پال وجب تلك المناكيرء 
فاته عدل في ا 


وقال ارضا: «وكان من أوعية العلمء ومن رُؤَسَاء آهل مصر» 
و نه ' 2“ 

قال أبو حاتم البّسّْتي: ... وكان ابن لَهِيعَة من الكَتّابين للحديث. 
. والجمّاعِين للعلّم والرّحَالِينَ فيه»"'' . 


. انظر. (ص1۲۴)‎ )١( 

(؟) «تاريخ بغداد» .)٤٥۸/۱۲(‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ .)١١/۲٤(‏ 
(6) «سير أعلام النبلاء؛ (17/4). 

(5) «المضدر نفسه» .)١5/4(‏ 

(©) «المصدر نفسهة .)"١/48(‏ 

.)١١/۲( المجروحين؟‎ باتك١‎ )5( 


11“ 


مولاهم لبح (ت94١): ١‏ > وارتحل وصئفء وجمعا O‏ 
جه 5 لم ذكر عضا من شه وتلاميدله» ثم قال * د إلا أنه على سعة 
علمه سی ء٤‏ الحفظ ء ٠‏ فلم يرَوْه حجة ولا ل 


وقال ابن سعد رحمة ألله -: (وفد کت الٽاس عله كتابا كيرا 
وتركوا حديته»” "". 


4 وقال فى بداية ترجمة «محمد بن موسى بن حماد البربري 


البغداديّ» (ت٤۲۹ه):‏ «الإمامُ الحافظ الباهرٌُ الأخباري. . . .70 . 


ثم نقل قول الإمام التارّقطني - رحمه الله - فيه اليس بالقوي»“ 
فقال - عَقَبَه: «غيره أتقنُ منه» ولكئه من أوعية العلمء يُذْكّر مع 
المَْمَريَ والحفاظ . . .6”''. 


وك فيه E‏ البغدادى رحمه الله = کان EE‏ صاحب هم 


0070) 


وقال في آخر التّرجمة: «وكان أخباريا كُتَابَة. ١.‏ 


(A) 


4 - وقال في ترجمة «أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانيّ 
الكوفيّ المعروف بابن عَفَْدَةَه (ت7ااه): «الحافظ العلامة. أحد 


09717 /4( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

() (المصدر نفسه» (18/4؟). 

.)۳۷ ٤ /۷( «الطبقات»‎ )۴۳( 

.)41/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) «سؤالات الحاكمء (ص١١٠).‏ 

(5) هسير أعلام التبلاء»  4١/١15(‏ 

(۷) «تاریخ بغداد» (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۸) «المصدر تقسه»؛ (في الموضع السابق). 


11¥ 


أعلام الحديث» ونادرة الرّمان» وصاحبت التصانيف› على ضعف 


i oT 


وقال أيضاً : «وطلت. الحديف 3 بتع وسا ومگتین › وكتب ما له 
ل يوضصف عن خلق كثير بالكوفة» ويغداذء و 


ولما نَقَلَ قول ا بي همام محمد بن إبراهيم: ابن وسا ا بالشام 
كاين عقدة بالكوفة». 


وال قيام التاعة برقت ا أن يكو اعت ترا له في الفط شي فقد 
كان بها بعد بن مسعود» وعلىٌّ تباقييبة : ومسروف› وعبيدة؛ لم لم فا 
كإبراهيم الٽخعي»› ومسصور »› والأعمش› ومسعرء والثوري. وشريك» 
ددكيع؛ وأبي غيم . وأبي بكر بْن أبي شيبة» ومحمّد بْن عبدالله بْن نمير 
وأبي كريب ۳ م هؤلاء يمتازون عليه بالإتقان + والعلاالة التامةع ولخ أوسع 
1 الحديث منهم»”*'. 

دائرة في یت منهما 


وقال : هي في «تاريخ الإسلام»* : «وكل أحد فيح لحفظ ابن عقّدة» 
ولكنّه ضعيف» . ) 


وقال الخطيب البغدادي رححمه الله -: «وكان حافظاء عالماء مُكثراء 
جع اراح والأبواب». وَالمَشْبَحْة. وأكةہ الرواية ؛ وانتشر حديثه وروی 
عنة الحفاظ والأكايث . 


rhs التبلاءة‎ i ر‎ (0 

(؟) «المصدر نفسه؛ (في لرن الساف). 

(۳) هو: الحافظ محدث الشام أ بو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف لسرت ا حوصا 
المتوفی ۳۲۰ھ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)١١ - 15 /١16(‏ 

)4( سير أعلام النبلاءة .)"565/١6(‏ ) 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۳۱١‏ ۔ ١٤۳ھ‏ ص39). 

.)۱٤ /٥( #تاريخ بغدادة‎ 00) 


TIA 


وقد ساق الخطيبٌء رواياتٍ كثيرةً دالَةَ على سِعَةٍ حفظه. وكثْرَةٍ 
یغه حتى قال: اوسمعت من يَذْكّر أن الحفاظ كانُوا إذا أخذوا في 
المذاكرة. شَرَطوا أن دلوا عن حديث أبي العباس ون عقدة ؛ لانسَاعَه 


وكونه مما لا ينضبط» '' . 





لمحت الضاجس ) 
فاعدة «فلان 8 يروى !8 عن نقة» ليست بمطردة 
لقد ذكر في حقٌ بعض الأئمّة أنهم لا يرؤون إلا عن ثقة» فمن 
هؤلاء : ) ) 
١‏ - شعبة بن الحجَاج لتک (170ه) قال الإمام أحمد: "كان شعبة 


| وحده في هذا الشأن - يعني - في الرّجال» ونظره في الحديث» ونشبته ) 
وتنقيته الأجال». 


وقال محمّد بن العبّاس النسائيى: «سألت أبا عبدالله ‏ يعني أحمد بْن 
جټرږ س س اثبيث : شسعبية أو سفيان؟ فقال : « کان سميان رجلا ]فقا وكات 
زجلا السا وكات قسة أنيك مقدء وای رجالا 20 


وسئل أيضا : شعبة أحبٌ الق حديثاً أو سفيان؟ فقال : اأشعبة آنل 
n‏ 


رجاء وا دي 
قال الحافظ الذهبىَ في «ميزان ابن" ٠‏ ترجمة «محمّد بْن عبد 
الجبّار» : شيوخ شعبة نقاوة» إلآ الثادر مسهم . . 


.)5١  ١5/5( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) (المصدر نفسه»ة (6/١5؟).‏ 

() «مقدمة الكامل» (ص١7)»‏ وانظر «تهذيب الكمال» (550/11). 

(5) «تاريخ بغدادة (57/9)» وانظر «تهذيب الكمالة (في الموضع السابق). 
(6) «تاريخ بغداد» (۹/ ١٠۲)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
CUT (VD‏ 
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وقال فيه ا «أبو بى الحسن عن طاووس» : «وعنه شعبة . مجهول. 


لكن شعبة مى للرّجال» . 


وقال أيضا"'' في ترجمة «أبي الضحاك عن أبي هريرة»: «حدّث عنه 
شعبة لا يعرّف» لكن شيوخ شعبة جِيَادً؛ . 


وقال الحافظ ابنُ حجر عند ذكره منهجه في سَرْد شيوخ الرّاوي 
المترججم 1 له في كتاب «تهذيب التهذيب“" _: «فإن كانث الترجمة 
طويلةء اقتصرت على من عليه يه رقم الشبِعيّن بع تكو جسماعة غيرهمء ولا 
أَغْدِلُ عن ذلك إلا لمصلحةء مثل أن يکون الرٌجل قد عرف مِن حاله أنه لا 
يروي إلا عن ثقة. فإني أذكر جميعَ شيوخه أو أكثْرَ كشُعبة» ومالك 
وغيرهما». 


رلا عكر علی هذا ما رواء ابن أبي E‏ ا او 
أصحابك. قال : «إِن اٹک عن ثقات أصحابي ناتا ارک عن نفير 
يسير من هذه الشيعة: الحَكم بن عُتيبة» وسَلَمَةَ بْنِ كهيل» وحبيب بن أبي 
) ثابت» ومنصورة عن" 


فهذا الكلامٌ - إن صح _ محمول على تشدّدِ شعبةٌ في إطلاق وضف 
النّقة على الرّاوي» وأنّه من التّقاد الذين لا يُطِلقّون الثّقة إلا على من كان 


.)6١5/5( )١( 
.)01٠ /5( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
)6©  2/١( )0( 


)٤(‏ «تقدمة الجرح والتعديل» (ص78١ ‏ 174ء 55١)ء‏ وانظر هذه الرّواية من وجه آخر 
في «تقدمة الكامل»“ (ص١ 7 )7١‏ و «الكفاية» (ص١4).‏ 


(©) قد تقدم بيان ما فى هذه الرواية من احتمال الانقطاع بين جرير وشعيةء انه 
كم في من اع بين جرير 
(ص 777 هر .)١‏ 


11° 


فى الدّرجة 5 من العدالة والضّبط”''. 


93 وني ترجمة اخريز بر عثمان الضبي» (ت ٦۳‏ ۱ه) قال الآجرَي عن 
أبي داود: شيوخ حريز كلهم ين 


قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله - وقد ساق حديثاً من: طريق 


أبي خداش a‏ (وأبو خداش 17 هو حبان بن زيد اشرب الحمصي » ما 
e 5 :‏ 
۰ غلبت رؤى عية سو ىن حريزء وداه فد وثقو مطلما» 


وقال في «انقده بيان الوهم والإيهام»“ : شيوخ خريز ثقات» . 


۳ امام مالك بسر أنس - رححمة الله ۔ (ت۱۷۹)ء قال فيان بن 
عسنة : «ما كان أَشَدَ انتقاد مالك للرّ جال وأعْلَمَه بشَأنهم 8 


وقال ابن تصن حل عن دده اه القن أبي» غور کا إلا عبذ 


الكريم البصري أبو أميّة9' , 


وقال أيضاً: «أتُريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدّث عنه ظ 
ثقة» إلا رجلا أو رجلين»”"'. ) 


وقال أبو حاتم الْرَارَي : (. .ومالك : نقَى الرجالء» سا 
(^A)‏ ) - 
الحديث . . .# - 


)١(‏ انظر «الاستبصار » (ص7). 

۳( ا الآجري؟ (5/ »)57٠‏ وانظر «ميزان الاعتدال» (0917/5). 

(۳) «سير أعلام التبلاء؛ /٠٤(‏ ۸۷). 

n 05) 

(5) «الجرح والتعديل؟ (8/ 5 .)3١‏ 

(5) «الكامل» (77"8/0) من رواية أحمد بْن سعد عنهء وانظر «تهذيب الكمال» (71/ .)١117-1117‏ 
(۷) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص7١).‏ 

(۸) «الجرح والتعديل» (8/ 2235١7‏ وانظر «تقدمة الجرح والتعديل» (ص17١).‏ 


1۲4 


وقال أبو عبد الرّحمن ن النّسائي رحمه الله -: «ما عندي بعد التَابعين 
أنبل من مالك . . . ولا أقل ووا عن السقاب ما علمناه حدث عن مترو 
إلا عبد الكريم»"" 


ا ر : (۲( 


٤‏ - یحیی بْن سعيد القطان ‏ رحمه الله - (ت98١ه)‏ قال أبو داود: 
سمعت أحمد قال: «عثمان بْن غياث: «ثقة»اء أو قال: «لا بأس به»» ولكن 
مر جني حدث عنه يحيى»: ولم يكن يحدث إل عن ثقة»“ . 


- يعقوب بن سفيان المُسوي (۲۷۷ه) قال الحافظ الذهبى - 
رحمه الله -: «روى عن الحافظ عبد الرّحمن الئهاوندي آنه سمح الفسوي 
يقول: «كتبت عن أل شيخ وكسر كلهم ثقات»“ . 


لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هي قاعدة أغلبية» لورُود 


(0) «تهذيب التهذيب» »)4/٠١١(‏ وانظر «نصب الراية» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) انظر ما سبق (ض* ؟١).‏ 

(۳) «سؤالات أبي داود» (ص١77).‏ وانظر «الثقات» للعجلي (۲/ .)٠۳‏ 

.)۱۸١/١۳( انظر «معجم البلدان» (٤/۱٦۲)ء و«سير أعلام التبلاء؛‎ )٤( 
ومن هؤلاء الأئمة أيضاً: أبن سيرين » وإبراهيم النخعي » وطاووس › والقاسم بن محمد»‎ 
ويكير بن عبدالله الأشجء ويحيى بن أبي كثير الطائي» ومحمد بْن الوليد الزبيدي» وعيد‎ 
الرحمن بن مهدي» وسليمان بن حرب» وعلي بن المديني» وأحمد بْن حنبل»‎ 
والبخاري› وأبي زرعة» وبقي بن مخلد. انظر «التمهید» لابن عبد البر (۳۹/۱)ء و‎ 
٥٠۳ ۱٤/۹ ء٤٩۹۳ ۔‎ ٤۹۲/۱( «وستن الدارمي» (۸4/۱٤)ء واتھذیب التهذيب»‎ 
ء)٠٠١‎ /۷( و«سؤالات آبي داود» (ص‌۳۳۹)ء» و «الجرح والتعديل»‎ ) ۰ 
/١( و «سنن الترمذي» (۱۹۹/۲/رقم٤٠۳)ء و «التنكيل»‎ ».)٥۲ /۷( و«منهاج السنة»‎ 
وهلسان الميزان» (؟517/1).: وانظر أيضاً: «قواعد في علوم الحديث»‎ »)۴ 
للتهانوي مع تعليق أبو غدة (ص5١١ - 77)» ومقال: «الدرر المتناسقة في من قيل‎ 
إنه لاا يروي إلا عن ثقة» إعداد محمد خلف سلامة» مجلة الحكمة  العدد الثاني‎ 
.)٤١١ _ ٤٨۱ص‎ ( ه١۱٤۱۸رفص عشر»‎ 


YY 


نمافج» وآمثلةٍ کش : تدل على عدم س وعلى نمض كليتهاء وقد أشا 


الحافظ للحي - رسخا ا - إلى لك تضريسا :-.وتلميضاً. رمن ذلك : 


ا الحافظ لين - وحم الله - في ترجمة: "يزيد بن أبي زياد 


الهاشمي مولاهم الكوفي» (ت۱۳۷ه): اقل حلت عنه شعبة مع براعته في 
نقد الجا" 


وقال أيضاً ‏ سل سیا لاسن لی بی ا کی د 
«وهذا أيضاً شبه موضوع» ولو عَلم شعبة أن يزيد غلك بهذه البواطيل» لما 


روى عنه ل 


ب - وقال في بداية چ قيس : تن الأسدي الكوفي» : «أحد 
م قال احدث عنه رفيقاه شعي والكوري. . ا ثم قال: اوكان سعبة 
ل | 


وقال في تاريخ الإسلام» : يه اا ل الأعلام على لين في 
روايته؟» ثم قال: «كان شعبة مع نقده للرّجال يثني على قيس». 

ج - وفي ترجمة ا ا الجواليقي المعروف ب 
عبدان» رت" ٠ثأم)‏ سا حديثاً بسئده» من طريق أ بي المهزم يزيد ير سيان 
التميمي البصري» ثم ٠‏ .وأبو لمهم يزيد بن سفهان متفق على 
ضعمفه› والعجب erk‏ عنه» ما أظنه ت تين له حاله . والله ا 


..)۱۳١/١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (5/؟79١).‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاء» .)٤١/۸(‏ 

.)٤١/۸( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(۵) (حوادث ووفیات سنة 151 - ١1١ه‏ ص404). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)١۷۳ ١97 /١85(‏ 
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- الإمام مالك بْن أنس الأصبحي المدني (ت۷۹١ه)‏ حكى الحافظ 
للعين رسك الله - فى ترجمته قول بشر بْن عمر الزهراني: سألت 
بن أنس عن رجل؟ فقال: «هل رأيته في ی قلت : م قال: «لو 
کان د رأيتقه في كتبي»”'' . 
فقال ‏ عَقِبِ هذه الحكاية -: «فهذا القول يعطيك بأته لا يروي إلا 
عمن هو عنده ثقة» ولا يَلرَمْ من ذلك أنه يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم 
مما قال أَنْ كل من روى عنهء وهو عنده ثقةٌ ثقة أن يكون ثقة ثقة ثقة عند باقي 
الحفاظء “فقد يَخْقَى عليه من حال شيخه ما يَظْهَرُ لغيره» إلا أنّه بكل حال 
كثيرٌ التَحرّي في نقد الرّجال. رحمه الله" . 
۳ - یحیی بن سعید القطان (ت98١ه):‏ 


قال في ترجمة «العوّام بن حمزة المازنى البصري:؛ «فهذا ممن يروي 
عنه اقطان من الضعفاءء وخفی عليه آم ا 


5 - يعقوبُ بْن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه): 
- حكى الحافظ الذُهبيَ ‏ رحمه الله ما روى عن الحافظ أبي عبد 
الرحمن التهاوندي أله سمع الفسوي يقول: «كتبت عن ألف شيخ وكسرء 
كلهم ثقات». 


= من ذلك أيضاً: 
© قال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١١١ه‏ ص۲۱۸) ترجمة 
5-7 ن اسا الكلبي؟ (مت547١ه):‏ «أنا أتعجب من شعبة وتحريه كيف يروي عن 
مثل هذا التالف؟. 
© وقال في (الحوادث نفسها - ص7١1)‏ ترجمة «محمّد بن عبيد الله لعرزمي الكوفي» 
(ت606١ه):‏ «فهو من شيوخ شعبة» وما أظن شعبة روى عن أضعف منه. . .24. 
وقال في «میزان الاعتدال» (۳/ 17"0): «هو من شير شحبة السجمع على خبعقهم:'. 
(۱) الج والتعديل» (۲/ ۲۲)ء» و «مقدمة الكامل» (ص١9).‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۸/ ۷۲). 
(7) «المصدر نفسهة (5/ 766). 
(9) انظر «معجم البلدان» (511/5). 


ع 


فعلّق عليه قائلاً: «ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئةٍ شيخ» فأين 
لباقي" ثم في المذكورين جماعة قد ضعُفوا"". 


وهذه التماذج وغيرهاء كلها تنفى أ : ن تكون قاعدةٌ (فلان لا يروي إلا 

عن ثقة)» قضيّةٌ کلب عامّة تشمّل جميعَ من حدث عنه» كما هو صريح كلام 
الحافظ الذهبيّ رحمه الله - في ترجمة «الإمام مالك» السابقة الذكرء 
ولذلك قال الإمام أبو حاتم الرّازي ‏ رحمه الله -: (إذا رأيتَ شعبةً يحدث 


عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً بأعيانهه»”" 


قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: «ذكر عن شعبة أنه ضَعْف أبا الزبير 
وعيد ل الملك بن أبي سليمان» وحکيم بن جبير» وترك الرّواية عنهم» ثم 
حدث عمّن دون سول في الحفظ والعدالة؛ حدث عن جابر الجعفي . 
وإبراهيمَ بْن مُسلم الهَجَرِيء ومحمّد بْن عُبيد الله العَرْرّميء وغير واحدٍ ممّن 
اشرق قن السديف eo‏ 


ولذلك قيّد الحافظ السَخحاويٌ القاعدةً بقوله: «تتمة: ممّن كان لا يُروى 


إلا عن ثقة إلا في التّادر. . .72 . 


لكن وجود الرواية عن الضعفاء عند من ثبت في حقه - بتصريحه أو بنصٌ 
العلماء - أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يقتضيى تَرَدْدّه فى منهجه. أو تَخْليّه عنه 
بل ثَمَةَ أسبابٌ واعتبارات اقتضت وجود ذلك منهم» منها: 


)1( اذكو الدكتور کرم في مقدمة تحقيقه لكتاب ام با انوي أنه ج اسیا 
بالحديث (ص؟1). 


(9) اس أعلاء النبلاءة (۱۳/ .)۱۸١‏ 

(9) «مقدمة الجرح والتعديل» (ص18؟١).‏ 

.07١94/60 العلل الصغير» (آخر الجامع له‎ )٤( 
«فتح المغيث» (؟57/7).‎ )٥( 


1Yo 


أولة : أن يكون روى عه لأنه تة ع له» أو لعدم ور ضعفه 
لديه : | 


و 


ظ رحلا صريخ في نعل الحافظ الِلُعبي - وحم الله - في شأ 
رواية EE‏ عن أ بي المهزم يزيد ١‏ بن سفیان» كما تقدم ٣‏ وكذلك في كلامه 
في ترجمة امام مالك“ وفي فان روابة التعلات عن العوام تھ سا ٣‏ 


انيً: قد يَروى عن رجل ضعيفب لاله ما حبر حاله جيداً: 

. وهذا كما هو الشَّأن في الإمام مالك رحمه لله في روايته عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق» قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
(ت۲۸۲ه): «إنما يُعَْبرٌ بمالك في أهل بلدهء فأمًا الغرباء فليس يحتجٌ به 
فيهم ؛ وبنحو هذا اعتذر غيرٌ واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي 

00 
أميّة وغيره من الغرباء» 


ثالعا : فد يروي عن راو عياب عنله ليعتير يه أو يُستشهد بروايته أو 
لأمر آخر 


| .)٦۲۳ص( انظر ما سبق‎ )١( 
انظر ما سبق (ص٤1۲). قال علي بن المديني: سألت يحيى - يعني : ابْنَ سعيد - عن‎ )5( 
العوام بن حمزة؟ فقال: ما أقريه من مسعود بن علي . ومسعود بن علي لم يكن به‎ 1 

بأس». «الجرح والتعديل» (۷/ ۲۳). وانظر «التاريخ الكبير» (۷/ .)١۷‏ ) 
ونحو ذلك رواية شعبة» عن جابر الجعقي› مينية على توثيقه إياهء فإنه قد 
قال: "كان جابر إذا قال: (حدثنا) و(سمعت) فهو من أوثق الناس» «تهذيب الكمال» 
(/637). 
وسئل الإمام أحمدء عن إبراهيم بْن مسلم الهجري فقيل له: «فالهجري يُحدّث عنه؟؛ 
قال: «قد روى عنه شعبة» «المعرفة والتاريخ' (/140. .)١9١‏ فكأن الإمام اسا 
يرى أن رواية شعبة عنه ترفعه عن الترك . 
ومن هذا الباب رواية الإمام أحمد عن علي بن مجاهد الكابلي مع ضعفه» فقد كان 
الإمام احمد ۔ ریحسة .ال ۔ بقرل: اقتا غنة ما أرق يه ياعا قسوالات أبي داود» 
( ص ۳۱۰) . ) 

.(TAI -_ A * /1) «شرح علل الترمذي؛‎ ٠ )۳( 

0 انظر كلاماً جيدأً لابن حبان في كتاب «المجروحين» »)7١9/١(‏ ترجمة «جابر الجمفي». 


5 


ل" 


روى عنه"» كما أن أبا زرعة الرّازي ضَعُف بعضٌ الرّواة وقد روى 
عنه" . | 

. وقال العلآمة المعلّمي ‏ تعليقاً على تقييد الحافظ السّخاوي المسألة 
بقوله: (إلا و في التادر؛ : «وقوله: «في النادر» لا يَضرّناء إنما احترز بها 
لأنّ بعض أولئك المحتاطين؛ قد يخطيء في التّوئيق فيروي عمن يراه ثقة 
وهو غيرٌ ثقة» وقد يضطر إلى حكاية شيء عمّن ليس بثقة» فيحكيه وَيبَيْنُ 
أنه ليس بثقة. والحكمُ فيمن رَوَّى عنه أحدٌ هؤلاء المحتاطين أن يُبْحثْ 
عنه» فإن وجد أن الذي روى عنه قل جرحه» تین أن روايته عنه كانت على 
وجه الحكاية فلا تكون توثيقاًء وإِنْ وجد أنَّ غيرّه قد جرحه جرحاً أقوى 
هسقا تقشضبمة وواینه طقه کک جح الجرح» وإلا فظاهرٌ روايته عنه 
القوثيق . . + 34 , 

والخلاصة: أنه إذا تعارض جرح صريحٌ في راو مع رواية أحد أولئك 
المحتاطين عنه فلا يُسوغ للنّاقد إهدارٌ الجرح الصريح مطلقأء والاعتماد على 
القاعدة المذكورة في توثيق ذلك الرّاوي؛ لاحتمال كون روايته عنه لأحد 
تلك الأسباب المذكورة» إل حيث يكون الرّاوي خاليا عن الجرح المعتبر » 
ظ فيُستأنس برواية من ثبت في حقّه أله لا يروي إلا عن ثُقةٍ 
في تقوية حاله. والله أعلم . 


عنده إذا روى عنه 


المبعت السادس 
عبرة e‏ 8 به 


) .)۳٤١ - انظر «تاريخ الدُوري» (؟/541‎ )١( 

(۲) انظر «أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية» AJ)‏ *17١)ء‏ وفيه ذكر أمثلة لرواة 
جرخهم أبو زرعة وقد روى عنهم. 

.)٤۲۹/۱( «التنکیل»‎ )۳( ٠ 


1¥ 


البُوسَنْجى النّيسابوري» (ت١194ه)‏ ساق الحافظ الذَّهبِىَ ‏ رحمه الله - بسنده 
حديثا من طريق البو شنجي » عق روخ بق صلاح المصري . وقال ‏ عقبه -: 
«حديثٌ غريب» عالٍ جدأًء وروحٌ ضصَعُفه ابن عدي وذکره ابن جبّان في 
«الثقات»» ويّالغ الحاكمُ فقال: «ثقة مأمون»»"“ 


وقول الحاكم ‏ رحمه الله رأي ارتاه فى هذا الراويء ولم يقل به 
على سبيل البالغة» وإن كان الراجح خلافه. والله أعلم. 


المبحث السابع 
8 عبرة بتوتيق مبني على عدم العلم 


مثاله: ما جاء ترجمة «عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي» 
(ت۳۸۱ه) قال الحافظ الذهبئّ فيه: «كان من أجلاد الرجال وألبّاء القّضاة. 
ذا ذكاء وفطنة» وعزيمة ماضة وبلاغة؛ وهيبة» إل أنه كان مجرّداً في 
الاعتزال. يبةه . 


م م قال : (وَثقه - بجهل 95 الخطيثُ0*©, وبالغ في تعظيمه ؛ وقال: 


يجمع وسا في منظره . وظرفا في ملسب وطلاقة في مجلسه › e‏ في 
خطابه» قد ضرب فى فى الأدب بسهم) > وأخذ من الكلام بحظء وله نظم 


Cy ع‎ 


)١(‏ انظر «الكامل؛ 2)١477/7(‏ ونص عبارته: «ولروح بن سيابة أحاديث ليست بالكثيرة» 
عن ابن لْهِيعَة والليث» وسعيد بن أبي أيوب» وحيوة» وغيرهم» وفي بعض حديثه 
نكرة». 

.(TEE/A) (TY) 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)0٥۸۹‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)57!/١5(‏ 

(©) انظر «تاريخ بغداد» 2)117/١1١(‏ قال فيه: «ثقة». 

(0) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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العسقت الاين 
8 عبرة بتوتيق 8 ينبت عن قانله 
شال ذلك: ما جاء في ترجا يزيد + بن أبي زياد أبي عبدالله الهاشمي 
وليس بحجة عن شعبة قال: اما إل إن تبث عن يد ب بي أي زياد أن 
لا أكتبه عر أحد»'. ۱ 
وقد تقدم ما في هذا التوثيق» من مخالفة للرّواية الصحيحة عن شعبة 
في 5559 3 ظ يزيد بن ا او 


© © © 


.)17٠١/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(o4r ٥۹۲ص‎ ( انظر ما تقدم‎ )۲( 


1۹ 


رفن رشي 


ضدابطه فى ترجيع جانب التعريل 


وفيه ثلاثة وعشرون مبحثا. 


© © © 


1۳۰ 








تقدّم البيان في أنْ قاعدة «تقديم الجرح على التعديل» عند تواردهما 
على شخص واحدء من القواعد العامّة التي سار عليها الحافظ ‏ رحمه الله - 
في نقده لجال واعتبرها عند اختلاف التُّقاد في الرّاوي جرحأ ۆتغديلا› 
وذكر أمثلة تطبيقية اذلف" لكام هذه القاعدة مقبّدة بضوابط أخرى راعاها 
الحافظ الذّهبيَ - رحمه الله - في مواضع شى من كتابه «سير أعلام النبلاء؛ء 
وبيانها في المباحث التالية : ؤ ظ 


المبحث الأول 
يؤثر اجرج فيي تبنت عد النتيه وإمامته 


ن أك ذلك : 


ازمر المدنية (ت ۱۲٣‏ ه) نقل الحافظ الذهبن - رحمه لله - قول ب 
الشّامي أبي عبدالله. في الإمام الزّهري: «أيّ رجل فى الول فس تفه 
بصحبة الملوك» . 


.)١5 انظر ما سبق (ص5‎ )١( 
.)517/١( «المعرفة والتاريخ»‎ (0 ) 


۳۱ 


علق طلية اله ب رة الله - قائلا : البعض من لآ يُعتد به لم يأخذ 
عن الززهري لكونه كان مداسقلة للخلماءء ولد فعَل ذلك فهو القت الحجة» 
وأين مثل الزهريٌ رحمه الله؟!76'' , 

وقال فيه الحافظ ابن جحجر ب إوتجحة الله -: «الفقيه الحافظء المتفق 
على جلالته وإتقانه. . .20,270 


- وقال في ترجمة «محمّد بْن إسحاق بْن يسار المطلبي» (ت197ه) 
في سياق كلامه علنا حصل بين الإمام مالك وابن إسحاق من كلام كلّ 
منهما في آخر -: ١‏ .. وهذان الرّجلان كل منهما قد نال من صاحبهء لكن 
ار كلام مالك في محمد بعض اللمنء ٠‏ ولم يُؤَئْر كلام محمّد فيه ولا ذَرّة 
وارتفع مالك وصار كالنّجم. . .72". 


1 - وقال في ترجمة تُضيل : ن عياض بن مسعود بن بشر الميمي 
اليربوعي الخراساني» (ت817١ه):‏ «(إذا كان مِكْل كبراء السّابقين الأوّلِين» قد 
تكلم فيهم الرّوافض والخوارج»› وغل الفضيل يتكلم ف فمن الذي 
يلم من ألسنة النّاس» لكن إذا ثبتت إمامة الرّجل وفضلّهء لم يضرّه ما قيل 
فيه» وإنما الكلام في العلماء مفتقرٌ إلى ورْنٍ بالعدل والورع”*؟. 


4 - وفي ترجمة "| اميل تن برام تو يام ادي ر 
طالب : «كنا مع أبي سلمة منصور بْن سلمة الخزاعيء قاد د يس ي 
رُهير بْن مُعاوية فسبقه لسائهء فقال: «حدثنا إسماعيل بن غلية»» فقال: 
52 ولا كرامة أن يكون إسماعيل : بن عُليّة مثل زهير». ثم قال: الأردتٌ 


.)۳۴۳۹ /۰( اسير أعلام النبلاء»‎  )١( 

(9) «تقريب التهذيب؛ (ص°1٥).‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/۷(‏ 

)٤(‏ يشير بذلك إلى كلام ة قطبة بن العلاء فيه وسيأتي بيانه في مبحث (لا عبرة بجرح 
مجروح) . 

(©) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۸/۸(‏ 


TY 


زهيراً؛. ث قال اليس من قارف الذّتتٌ كمن لم يُقارفه»» ثم قال: «أنا 
والله استبته - يعني إسماعيل »17 أي في مسألة إجابته في محنة القول بخلق 
ف WIT‏ 
القران . 

فقال الحافظ الذَهبيَ عَقِبَ هذه الحكاية : «يشير إلى تلك 
الهفوة الصّغيرة» وهذا من الجزرح المردود»ء وقد اثفق علماء الأمّة على 
الاحتجاج بإسماعيل بْن إبراهيم العدل المأمون» وقد قال عبد الصّمد بن 
مخلوق» ۳( O‏ 


وقال في «ميزان الاعتدال»”">: «هذا من الجرح المردودء لأنه غَلُوٌ؛. 


5 وفي ترجمة «امحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ميرلا ديم 
البخاري» (ت157ه) قال عبد الرّحمن بْن أبي حاتم - رحمه الله -: «قدِم 
عليهم الرّي سنة مئتين وخمسين. .. سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم تر 
حديئه عندما كتب إليهما محمد بن بحيى التيسابوري أ أَظهّر عندهم أنَّ 


لفظه بالقرآن ينا 


قتَعَمّبه الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله بقوله: «إن تركا حديئه» أو لم 
يتركاهء البخاريٌ ثقةٌ مأمونٌ يُحتَج به في العالّم»”" . 


1 - وفي ترجمة «محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمى الترمذي 


.)578/5( "تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في «المعرفة والتاريخ» (؟7/1١  2)١77‏ و «تاريخ بغداده /١(‏ 
TT Um EF‏ 

(۳) ”تاریخ بغداد» /٦(‏ ۲۳۹). 

.)١١۸/۹( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)5١9/١( (ه)‎ 

() «الجرح والتعديل» .)١91١/10(‏ 

0) «سير أعلام النبلاء» (577/17). 


1Y 


البغدادىٌ» (رت٠8١1م)‏ قال فہه ابن | بي حاتم : اسختعت مه بمكة وتكلموا 
2 


فتعَمّبه الحافظ الذّهبِىَ قائلا: «ابرم الحال على توثيقه وإمامته»" . 
وقد صرح غير واحد من العلماء بهذا الضابط . ونبهوا إلبهء من ذلك : 


1 مو ea E‏ ل رول لبت 


08 يبن 


ب - وقال السلمي: سألت الذارقطني عن أبي حامد الشرقي؟ فقال: 
«اثقة مأمون إمام؛ قلت: لِم كلم فيه ابن aa‏ قال السبحات الله آرى 
0 فيه مثل كلامه؟ ! ولو کان يدل ابن عمَدة يحيى تر معين) . فقلت : وأبو 
علي الحافظ› كان يَقول من ذلك؟ قال: «ومًا كان محل أبي علىّ وإِنْ كان 
لقتنا ني ا ا الام الي أبن اد رحم الله أبا حامد؛ فإِنه 
م الدين» صحيح الرّواية»“ . 

ّ - وقول أبي عمر بن عبد اجر - رححمه الله ڪڪ #والضحيح لي هذا 
الباب أن من صخت عدالئه» وثبتث في العلم إمامتّه» وبانت ثقته وبالعلم 
عنايئه» لم يلتفت فيه إلى قولٍ أحدٍ إلا أن يأتي في جرْحَته ببينةٍ عادلةء يصح 
بها جرحتّه على طريق الشهادات» والعمل فيها من المشامّدة والمعايّتة لذلك 
بما يُوجَبُ تصديقّه فيما قاله لبراءته من الغلّء والحسد والعداوة والمنافسة. 
وسلامته من ذلك كلهء فذلك كله يوجب قبولَ قوله من جهة الفقه والنظر. 

وأمًا من لم تثبت إمامئه» ولا عرفت عدالتّه» ولا صخت عدم الحفظ 
والاتقان روايته» فإنّه يُنظّر فيه فيه إلى ا ی عا العلم عليه؛ ويجتّهد في 


.)١941١ /1( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ .)۲٤۳‏ 

(VT /V) اتهذيب التهذيب»‎ (۳) 

)٤(‏ «سؤالات السلمي» (ص١٠ ‏ ۸١۱)ء‏ وفيه: (فما تكلم) بدل (لِمَ تكلم). 


الل 


قبول ما جاء به على حَسّبٍ ما يودي النّظر إليه. . .70') 

د- وقول السّبكى ‏ رحمه الله -: «بل الصواب عندنا أن من ثبتث 
إمامته وعدالته» وكش مأدحوه ومرکوه» و جارحوه» وكانت هناك قرينة 
دال على سبب جرحه من تعضب مذهبي؛ أو خيرف» فإنا لا ثلتفت إلى 
الجرح فيه » وتعمل فيه بالعدالة . 

والخلاصة: أن المراد من هذا الضابط أن الرجل لإ ثبتت عدالته. 
وتقرّرت إمامته» وداع بين ٠‏ الامَة قله وورعه. وانتشر uk‏ صار ا الجارع 
له بما يسقط عدالتّه. رط الشهادةً بإمامته كالمنفرد بين الأمّة بخلاف ما 
اجتمعت عليه واستقرٴت على العلم والعمل ده » ولا شك في رد ما کان 
هذا ماش وعدم الاعتداد به في مخالفة ما استهاض ىة واشتهر خبره . 

ولا يعنى هذا الضابط إضافة العصمة إلى أئمّة هذا الشّأنء ونَفَيَ صدور 
الخطأ أو الَهمَوّة ة منهمء بل المرادٌ دفعٌ كل ما من شأنه إسقاط عدالتهم. 
وإبطال ما تقرّر بالأدلّة المسَامَدَة من إمامتهم في هذا الشّأن. أمّا الخطأ 


ونحوه مما لا ينجو منه أحدّ من البشر إلا من عصمه الله فجائرٌ وقوه من 
أحدهم» لكن لا علي سبيل النَعمُد المُسْقِطٍ للعدالة. والله أعلم ". 





الشسفت الشاي 
يُنتفت إلى قول من تكلم في راو بلا حجّة 


من أمثلة 5 
١‏ - وفي ترجمة امبشر بن إسماعيل الحلبي» ر(رت١٠٠ه)‏ قال فيه أبن 


(1) «جامع بيان العلم وفضله؛ (5/ .)٠١95 ٠١97‏ 

(۲) «قاعدة و في الجرح والتعديل» (ص7١).‏ 

(۳) ومن کلام الذهبِيَ - رحمه الله في هذا الضابط أيضاً قوله في «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 
¥ : ترجمة یحیی بن معين» : «(وإنما ذكرته عسرة: ليْعلم أن ليس کل کلام وقع 
في حافظٍ كبير بمؤثّر فيه بوجه» ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الجانب الشرقي 
إلى الجانب الغربي رعحمه الله -؟. 
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سعل : . . وكان نمه » مأموناً»”'' . 
قال الحافظ الذهبي ‏ زحمه الله -: «تكلم فيه بعضهم بلا 
َه 48 1 
ححه. . .) . 


وكذا قال في «تاريخ الإسلام»”" . 


ونحوه قوله في «ميزان الاعتدال»”*': تكلم فيه بلا حجة». 

ولعله عَنَى بقوله هذا: قولَ ابن قانع فيه: «ضعيف»”” . 

۲ - وقال في ترجمة «زكريا بن عدي بن زريق التيمي مولاهم الكوفي 
نزيل بغداد» (ت١١1ه):‏ «وقد نال منه أبو نُعيم الكوفيّ بلا حبّة» وقال: 
«ما له وللحديث هو بالتوراة أعلمُ»“. 


وقد جاء ذكرٌ عبارة أبى تُعيم ) عند الإمام ابن مَعين فدافع عن زكرياء 
وأثبت كوئّه مقبول الرّوايةء ضابطاً لحديثه» قال إبراهيم بن عبدالله بن 
الحشد: قال أبو داود التحوي ليحيى بن مَعين - وأنا أسمع المع أبا 
تُعيم وذُكر له حديث. فقال : (من روی هذا؟) فقالوا: زرا د بن عدي . 
فقال أبو تعيم: «ما له وللحديث» ذلك بالتوراة أعلم؟ء فقال يحيى بن 
مَعِينَ: "كان زكريا بْن عدي لا بأس بهء وكان أبوه يَهُودياء فَأْسْلّم»9 . 


وقال في "تاريخ الإسلام»“ : ۳9 اعتبارَ بما قاله أبو نعيم : (فذكره)»). 
- وفي ترجمة «أحمد بْن عيسى بْن حسّان المصريّ المعروف بابن 


.)٤۷١ /۷( «الطبقات»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (707/9). 

.)۳٤۸ص‎ ه٠٠١‎ ١9١ (حوادث ووفيات سنة‎ )9( 
.(TT/F) (f) 

.)۳۲ /۱۰( «تهذیب التهذیب»‎ )٥( 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/٠١(‏ 

(۷) «سؤالات ابن الجنید» ( ص۳۲۱ - ۲۲"). 

(۸) (حوادث ووفيات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص10868١).‏ 


ينث 


التَسْثْريَ» (ت1847ه) تكلم فيه غير واحدء منهم: 

ا د مجبى لن طعين ) قال أبو داود: اسمعت يحيى بن معين يحلف 
بالله الذى لا إله إلا هو أنه كذاب»'. أ 

ب - وانتقد أبو زُرعة الإمامّ مسلماً ‏ رحمه الله - لإخراجه حديث 
أحمد فى «صحيحه»» فقال: «يروي عن أحمد بْن عيسى المصريٌ فى كتابه 
«الصحيح». ما رأیٹ ای ا أجميل ع عنيسى - وأشار 
پو زرعة 0 لسانه = کال يقول الكذب 4 


ج - وقال أبو حاتم الرّازي: «قيل لي بمصر: إنه قَدِمَها واشترى كب 

ابن وهبء» وكتابّ المُمْضّل بْن فضالة» ثم قدمت بغداد» فسألث هل يحدث 

عن المُمَضل؟ قالوا: نعم. فأنكرت ذلكء. وذلك أن الرّواية عن ابن وهب. 
والمفضل لا يس ستویان ۰ 0 


ومع هذا فقد أخرج نه البخاري في الاصعحصبحه ا ومسل كذلك. 
وقال فيه الإمام النسائي: «ليس به بأس»““. 


وقال أبو جعفر النخات :. «أحد الثقات»“ 


وقال الخطيب البغدادي: «ما ر بت لمن تكلم قي جمد بن غپسی؛ 


جيجه توج ترك الاحتجاج بعحديئه . 32 


وهذا الذى مال إليه الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله وازتآى. فقال: 
«العمل على الاحتجاج به» فأين ما انفرد به حتى له د :0 , 


(1) «تهذیب الکمال» .)٤۱۸/١(‏ 

(؟) «تاریخ بغداده .)۲۷٤ /٤(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۱۹/۱(‏ 
(۳) «الجرح والتعديل» (؟/ 15). MS‏ ) 
0١‏ «تاريخ بغدادة (”/ 76؟”)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ .)٤١١/١(‏ 2 
(0) «جزء معرفة رجال محمّد بن إسماعيل البخاري» (الورقة .)١‏ 
(5) «تاريخ بغداد؛ /٤(‏ ۲۷۵). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)۷١/١١(‏ 


1۳۷ 


وقال في «ميزان الاعتدال6"'': «احتج به أربابُ الضَّحاح» ولم أرَ له 
عنقأ متدرأ فأورده» . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «إنما أنكروا عليه ادعاء 
الشماع» ولم يهم بالوضع» وليس في حديثه شيءٌ من المناكير. والله 
أعلم” '' . 

وقال في « بيهر يبا التهذيب» 2 «صدوق تكلم في بعض سماعاته» . 


وقال في اهدي السار : اعاب أبو زرعه على مسلم تحريج 
 )60(‏ ” 


حديثه» ولم يبن سبب ذلك» وقد احتج به النسائي مع تعئته وھ ا 

وقوله - في تضعيف أبي زرعة -: «ولم يُبَينْ سببّ ذلك. . .». ليس 
كذلك» فقد تقدم أن أبا زرعة كان يتهمه بالكذب» ولعل ذلك لما اناز 
إليه قريئّه 5 حاتم الرَازي» من شراء أحمد بن عيسى کنب ابن وهب » 
وكتابٌ المفضّل بْن قضالةء ثم تحديثه بهما. والله أعلم. 


وقال فى ترجمة اإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي» (اختلف 
في تاریخ وفاته"): «الرّجل ثقةً حافظء وقد لَيّئه حجّاجٍ الشاعر بلا 
(۷( 


وجه) 


.)۲۷/۱( )1( 

(۲) «تهذيب التهذيب» .)560/١(‏ 

(۴) (ص۸). 

)٤(‏ (ص۳۸۷). 

(5) انظر «سننه» ‏ كتاب الغسل والتيمم ‏ باب الوضوب من المذي ‏ (ج۱/٤۲۳/‏ 
رقم »)٤۳۷‏ وكتاب الصومء باب فضل الصيام - (ج٤/ /٤۷۳‏ رقم۲۲۱۸). 

(1) قال الحافظ الذهبيَ في «سير أعلام النبلاء» :)١01/١7(‏ «توفي مرابطاً بعين زربة» 
فما حرروا وفاته كما ينبغي» فقيل: مات سنة سبع وأربعين» وقيل: سنة أربع 


وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين. وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومثتين. 
رحمه ابله» . 


(۷) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /١۲(‏ 


1۳۸ 


وكلامُ حسجاج بْن الشاعر في إبراهيم» قد ساقه الحافظ الخطيب ‏ 
رحمه الله بإسُناده من طريق عبد الرّحمن بن يوسف (وهو ابن خراش) 
قال: سمعت حجّاج بْن الشاعر يقول: «رأيتُ إبراهيمَ بْن سعيد عند أبي 
تعيم ) وأبو تُعيم يقرأ وهو نائم» وكان الحجاج يمع فبه76 , 


وقال في «ميزان الاعتدال»”': «لا عِبْرة بهذاء وإبراهيمٌ حبّة بلا 


ریب . 
وقال في «الرواة الثقات»”": ١لا‏ عِبْرَةَ بوفُوعه فيه». 


والعُمْدة في نسْبة هذا القول إلى ابن الشّاعر ضعيفة؛ إِذْ هي من رواية 
ابن خراش» وهو مذكورٌ بالرّفض””*2. والله أعلم””' . 


آ شنت السا ی 
8 عبرة بجرح مخالف لتوتيق مجمع عليه 
من أمثلة ذلك : 


- في ترجمة «جعفر الصّادق بْن محمّد بْن علي بْن الحسين بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي» (ت58١ه)‏ قال علي بْن المديني: سُئل 


.)45  47/5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)35/1١( (؟)‎ 
.)٤۳ص(‎ )0( 
.)٤١ص( و «هدي الساري»‎ ء)1١١‎ _ ٠٠١ /۲( انظر «ميزان الاعتدال»‎ )5( 
من أمثلة هذا الضابط أيضاً:‎ )6( 
قوله في «ميزان الاعتدال» (7/ 504) ترجمة «روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري»‎ © 
«تكلم فيه القواريري يلا حجة».‎ :)ه٠١١هت(‎ 
«صدقه ابن‎ :)٠١١ص‎ ه1١٠١١‎ 7١١ وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ © 
مين وغيره» وما تكلم فيه أحد بحجة» وتكلم ة قيه ابن مهدي» ثم رجع عن ذلك».‎ 
ترجمة «أسامة بْن حفص»: «ضعفه أيو القتح‎ )١09/4 /١( وقال في هميزان الاعتدال»‎ © 
 »ةجح الأزدي بلا‎ 


۳۹ * ؛ 


يحبى بن سك عن عقر بن ححجة لقال «في نفسي منه شيء؟. . فقلت: 
فمُجالِد”''؟ قال: «مجالد أحبُ إلى منه». 


فتعقّبه الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - بقوله: «هذه من رَلقّات يحيى 
القطان بل أجمع أكمّة هذا الشّأن على أن جعفراً أوثقُ من مجالدء ولم 
يلتمتوا 7 قول يحيى») يبلن 


مضطرب الحديث 


ر د الحافظ ١‏ اله ت اا الله هذا i‏ لسا إِياه بلقت 
ضعيف» وهر مضطرب الحدره»(“ 


وقال ة فى «ميزان الاعتدال»“ : غ دة FE‏ ب عبدالله پر عمار 


الموصلي e‏ فقال: (فذكر كلامه)» . 


وقآل. أبقياً: دفلا عبرةً بقول مضعقه. ٤‏ . 


)1١(‏ هو: مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفي» المتوفى سنة (٤٤٠١ه)‏ جمهور 
المحدثين على تضعيمه» وعدم الاحتجاج بمفاريده» ومن بينهم يحيى بن 
سعيد القطانء وكان يضعفهء ويقول فيه: «في نفسي منه شيء» انظر بقية أقوال النقاد 
فيه: «الضعفاءة للبخاري (ص5١١)2‏ و «الجرح والتعديل» 2)7””5١/8(‏ و «الضعفاء 
للعقيلي (3*5/5 - 575), و «الكامل» (5/ 0 - 277)ء و ”تهذيب الكمال» (07؟/ 
۹ _ °(„ 

(؟) «الكامل» .)١7١7/5(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (557/57؟). 

.)1١8/5( «تاریخ يغداد»‎ )٤( 

(6) «سير أعلام النبلاء» (/19/ 787). 

.(A/) (» 

(۷) «میزان الاعتدال» .)7"8/١(‏ 


».ع 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'2: ١كذا‏ قال! وإبراهيم حبة». 

۳ - وفي ترجمة «عبد الرّزاق بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم 
الصنعاني» (ت١١۲ه)‏ قال العقيلي : «حدثنا محمد بن أحمد بن حمّادء 
سمعت محمد بن عثمان الئُمَفي البصري» قال: «لما قدم العبّاس بن عبد 
العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق» وكان رَحَل إليه للحديث» أتيناه 
نُسِلّم عليه. فقال لنا - ونحن جماعةٌ عنده في البيت -: «ألستٌ قد تجشُّمتُ 
الخروجٌ إلى عبد الرزاقء فدخلث إليهء وأقمث عنده» حتى سمعتٌ منه ما 
أردت؟! والله الذي لا إله إلا هو إِنَّ عبد الرّزاق كذاب». ومحمّد بن عمر 
الواقدي أصدق منه»”" . 

فتعمّبه الحافظ الذهبىّ بقوله: «بل والله ما بَرَ عبّاسٌ فى يمينه» ولبئس 
ما قال» يعمد إلى شيخ الإسلام. ومحدّثِ الوقت» ومن احتجٌ به كلّ أرباب 
الصّحاح - وإن كان له أوهامٌ مغمورة. وغيرُه أبرع في الحديث منه ‏ فيرميه 
بالكذب» ويقدم عليه الواقديٌ الذي أجمعت الحفاظ على تركهء فهو في 
مقالته هذه خارق للإجماع بيقين»”". 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «هذا ما وافق العبّاس عليه مسلم» بل 
سائر الحفّاظ وأئمّة العلم يحتجُون به إل في تلك المناكير المعدودة في سِعَة 
ما روى». 


5 - وقال في ترجمة «سليمان بْن داود العَتّكي الزّهراني البصريّ» 
رت ”7١1ه):‏ (وثقه یحیی بن د وأبو زرعة الرّازي”''. والتسائ 29 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷١ه‏ ص؟59). 

(۲) «الضعقاء» (۹/۳١۱)ء‏ وإسناده هذه الحكاية صحيح. 

(6) لاسير أعلام النبلاء» (4/ الاه ‏ 'الاه). 

.)5١١/5( )5( 

(5) انظر «الجرح والتعديل؛ (117/4). 

() انظر «تاريخ بغداد» (۳۹/۹)ء و «تهذیب الکكمال» .)٤١٤ /۱١(‏ 

(۷) انظر «تاريخ يغداد» (۹/ ١٤)ء‏ و «تهذيب الكمال»؛ (في الموضع السابق). 


1٤١ 


وغيرُهم» فأمًا قول عبد الرّحمن بْن خراش فيه فلا يُساوي السّماعء فإِنّه 
قال : کا الٽاس فيه وهو و سدوقة ٠‏ 


u 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «هذه مجازفة من عبد الرحمن؛ فإنا لا 
نعلم أحدا ضعف الزهراني» بل أجمعوا على الاحتجاج به). 

قال يعقوبُ بْن سفيان الفسوي: قال سليمان بْن حرب: «لم أرَ أب 
الرّبيع (وهو سليمان بن داود) عند حماد بن زيد. قال سليمان: صدق 
الفاسق - يعني أبا الرّبيع - حين قال: لم أر سليمان عند حمّاد». 

وهذه الحكاية صريحة في نسبة سليمان بْن حرب قريئّه أبا الرَبيع إلى 
الفسق. وظاهرها يدل على أنْ سبب ذلك ما كان يحصل بين الأقران من 
الجفوة أحياناء فأبو الرّبيع يذكر أله لم يَرَ سليمانَ بْنَ حرب في مجلس 
حمّاد بْن زيد» وسليمانٌ يقول بصدق أبي الرّبيع في ادّعائه لأنّه ما كان 
يحضر مجلس حماد فكيف يراه. 

الراب في اعلا لبس مع تمل عتيما؛ فان سليمان بْنَّ حرب. 
لام حماد بن زيد منذ ب شعبة سنة ١65١ه‏ إلى وفاة حماد سنة 11/4ه 


أي قرابة تسع عشرة سنة' “ كما أنَّ أبا الرّبييع سمع من حمّاد وروی عنه. 
وكلام الأقران يطوّى ولا يعتمد» إد غالب غيرُ مقبولٍ كما سيأتي أنه . 


ولعل ابنَ خراش وقف على هذه الحكاية؛ فحكاها بصيغة توهم َتَابِعَ 


(۱) «تاریخ بغدادة (۹/ ۲۹)» و «تهذیب الكمال» .)570/١١(‏ 
٠‏ (۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٦۷۷ /٠١(‏ 
(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١18).‏ 
)٤(‏ «المعرفة والتاريخ» .)٠١١ /١(‏ 
(6) «المعرفة والتاريخ» .)۱۷١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» )۱1/ (A^‏ 
() انظر مبحث (لا يلتفت إلا كلام الأقران ....) (ص555). 


14۳ 


غير واحدٍ من النّقاد على الكلام في أبي الرّبيع. وابن خراش مطعونٌ فيه 
لبدعته الغليظة» كما سيأتي التّنبيه إلى ذلك . والله أعلم. 


السفت الرابع 
8 عبرة بجرج مجروج 
إذا عارضه تونيق معتجر 
من أمثلة ذلك : 


١‏ وقال في ترجمة «الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي 
اليربوعي الخراساني ثم المكي؛ (ت187ه): «هو حجة كبير القدر. 
ولا عبرة بما ثقله أحمد إن أبي خيئمة؛ سمعك قطية ‏ بن العلاء يقول: 


52 


ترقت حديثٌ فضيل بن عياض لاه روى أحاديث أزرَّى على عثمان بن 
۳ 
عفان) 


ثم قال الذهبي: «فلا نسمع قول قُطبة» لَيْتَه اشتغل بحالهء فقد قال 
ابتار ! فيه نظر»"» وقال التسائي““ وغيره: «ضعيف». وأيضاً فالرّجل 
صاحب سئّة واتّباع: قال أحمد بن أبى خيثمة””': حدّثنا عبد الصمد بْن يزيد 
الضّائغ قال: ذكر عند الفضيل - وأنًا أسمع ‏ الصّحابةء فقال: اتّبعوا وقد 
کفیتم› أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم)!'' ظ 


وقال في «ميزان الاعتدال» : «شيخ الحرم» وأحد الأثبات مجمع 

. انظر المبحث التالى‎ )1١( 

(۲) «التاريخ) (أخبار المكيين ص .)57١‏ 

0 انظر «الضعفاء الصغير» (ص*٠٠)ء‏ ولفظه: «وليس بالقوي» وفيه نظر»› ولا بصم 
حدیثه٤»‏ وفي «التاريخ الكبير» (۷/ ١۱۹)ء‏ اقتصر على قوله: «وليس بالقوي»» وذكر 
الحافظ ابن عدي الست الذي يشير إليه البخاري في كلامه. انظر «الكامل». .)٥۴/١(‏ 

)٤(‏ انظر «الضعفاء؛ (ص‌۲۲۸). 

() انظر «التاريخ» (۳/ الورقة ٠٠/أ).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۸/۸(‏ 

.)301/9( )0 
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على ثقته وجلالته ولا عبرة بما رواه أحمد بْن أبي خيثمة» قال: سمعت 
قطبة بْن العلاء يقول: (فذكر كلامه السابق) ثُمّ قال: «فمن قطبة؟! وما قطبة 
حتى يجَرّح وهو هالك؟!. 

روى الفضيل ‏ رحمه الله ما سمع فكان ماذا؟! فالفضيل من مشايخ 
الإسلام. والسّلام». 

وقال في «الرواة الغقات2'”2: «لا يُقبّل قول قطبة» ومن هو قطبة 
حتّى يُسمعَّ قولَه واجتهاده؟! فالفضيل روى ما سمع ولم يقصد غضأء 
ولا أزْرَى على أمير المؤمنين عثمان بن عمَّانَء - رضي الله عنه ‏ ففعل ما 
يسوغء أفبمثل هذا يقول: تركت حديثه. فهو كما قيل: (رمتني بدائها 
وانسلت) . 

وقطبة قد قال البخاري”': «فيه نظر». وضعّْفه النسائي”" وغيرُهء وأمًا 
الفضيل فلإتقانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليهء فإنه رأس في 
العلم والعمل - رحمه الله» . 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «لم يَلْتفت أحدٌ إلى قطبة في هذا»” '. 


؟ - وفي ترجمة «أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرّازي نزيل 
أآصبهان» (ت۸١٠۲ه)‏ قال أبو أحمد بن عدي : سمعت أحمد بن محمد بن 
سعيد يقول: سمعت ابن خراش يحلف بالله» أنَّ أبا مسعود أحمد بن 
المرات يكذب متعمّدأ) . 


فقال ابن عدي: «وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل». 
ولا أعرف لأبي مسعودٍ رواية منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظ” . 


(؟) (ص۲۷ ۔ ۲۸). 

(۲) انظر لقظه فيما تقدم (ص557/ الهامش رقم7). 
(۴) انظر «الضعقاء؛ (ص‌۲۲۸). 

.)۲۹۹/۸( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

(©) «الكامل» (۱/ ۱۹۰). 


٤ ٤ 


قال الحافظ الأهبي 8 رجا الله . عقيس هذا : ١من‏ الذي يُصَدق ابن 
خراش ذاك الرّافضي في قوله؟ !»° 

وقال في «ميزان الاعتدال»”'': «ذكره ابن عدي فأساءء فإنّه ما أبدى 
شيئأء غير أن ابن عقدة [وهو أحمد بْن محمّد بْن سعيد] روى عن ابن خراش 
- وفيهما رفض وبدعة - قال: «إن ابن الفرات يكذب عمدا»» وقال ابن عدي : 
«لا أعرف له رواية منكرةً». ثم قال ل اللي خبطل تول ابن خراش» 


المروزي. ث م البغدادي (ت 1ه فإنّه. م سعة حن 6 اد 593 


وكان رافضيا»”*'. 


ونسبه عبدان عبدالله بْن أحمد الجواليقى إلى لين" : 


وقال فيه الحافظ الذڏهبى : «هذا مجر مخذول› كان علمه وبالاًء 
وسعيه ضلالا نعود بالله من الشّقاء0' . 


وقال في ميزان الا عجدال»279 . هلا والله الشيخ المعثر الذي ضل 


.)٤۸۷ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(IA/1) (¥) 
.)۲۸۰ /۱۰( و «تاریخ بغداد»‎ ,)7”١ /5( انظر «الكامل»‎ )6( 
.)١55١ص( «سؤالات السهمي»‎ )5( 
.)۴۲۱/٤( «الكامل؟‎ )©( 
.)01١ /1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
212008 وانظر «شذرات الذهب»‎ ء)1٠١‎ /۲( )0 
ومن رده لجرح ابن خراش» في مقابل توثيق الأئمة:‎ 

6 قوله في «ميزان الاعتدال؛ )٠٠١ /٤(‏ ترجمة «موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري» 
(رت7؟17ه) : «لم أذكر آبا سلمة للين فيهء لحن لقول ابن خراش فيه: «(صدوق› 
وتكلم الناس فيه». قال الذهبي : «نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت» يا رافضي». 

© وقال فيه أيضاً )١18/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبدة الضبي» (ت1560ه): «وقال ابن 
خراش: «تكلم الناس فيه». فلم يصدق ابن خراش في قوله هذاء فالرجل حجة». 
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سعيّهء فإنّه كان حافظٌ زمانهء وله الرّحلهٌ الواسعة» والاطلاعٌ الكثير 
والأحخاطة» وبغد عدا فيا إتتطيع وعلسه > فلا عَنْبَ على حمير الرافضة› 
وجواار جزین""» ومشغری"» 

7 - وقال في ترجمة «زكريا بْن يحيى بْن أسد المروزي نزيل بغداد 
المعروف برّكرويه؛ (ت٠١٠/ااه):‏ «قال الدّارقطني: «لا بأس به» . وقد ذكره 
أبو الفتح الأزدي في كتاب «الضعفاء» فلم يصب» أكثر ما تعلق عليه أنه 
قال: زعم ا سمع من سفيان. وهذا قد بارد» وذكر أنه لقب 


0 
جو داره» 


وقال في «تاريخ لاساد 0 درق أ أبو المتح الموصلي في كتابه في 
اللشافات اننا ا أكثرٌ ما قال: ازعم أنّه سمع من 
سفيان بْن عبينة» فهذه قلة ورع. بلى أ بو الفتح متكلّم فيه». 


وقال في «ميزان الاعتدال»" : «ما ذكرته إلا لذكر الأزدي له» . 


وأنو الفتح الأزدي : هو محمد بن الحسين بن e‏ بن عبدالله الأزدي 
ع صاحب كتابت «الضعفاء» المتوفي سئة 9/85 آه. 


لوصا يوَهنون أ 3 i‏ ولا و سی ؤ 


)1١(‏ جزين قرية كبيرة من قرى أصبهان. وجزين قرية من قرى يسابور: انظر «(معجم 
البلدان» (7/ .)١5٠‏ 

(؟) مشغرى : قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع» انظر المصدر السابق» (0/ 174). 

(۳) «تاریخ بغداد» (48/ *55). 

(©) هسير أعلام النبلاء» (84/11©. ٠‏ 

(©) (حوادث ووفيات سنة 751١‏ ٠لالاه‏ ص١١٠٠).‏ 

.(A* /Y) (» 

(۷) تاریخ به بغفادة (۲/ .)۲٤٤‏ 
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إلى أنه كان ضعيفاًء وقال: «رأيتّه فى جامع المدينة وأصحاب الحديث 
لا قةت ج راسا وک ا" 

قال الخطيب: «وفي حديثه غرائب. ومناكيرء وكان حافظاء صَتّف 
ُا في علوم الحديث]”"؟ . 

وقال الحافظ الذهبي: «وعليه في كتابه في «الضعفاء» مؤاخذات» فإِنّه 
ضعًف جماعة بلا دليل» بل قد يكون غيره قد وَثْقهم)"". 

وأبو الفتح الأزدي قد تَعَنّت في جرحه لأناس» وَنْقهم غيره كما سيأتي 
توضيح ل 

© - وفي ترجمة «الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم 
البغدادي» (ت٠۲۸ه)‏ وَنُقه إبراهيم الحربي“» وقال الدّارقطني: 
«هوصدوق»". ووئقه الخطيب البغدادي") 0 


.)۲٤٤ /۲( «تاريخ بخداد»‎ )1١( 

(؟) «تاريخ بغداد» (۲/ .)۲٤٤‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء؛ (754/157). 
للدكتور عبدالله مرحول السوالمة» دراسة حول أبي الفتح الأزدي بعنوان: (الحافظ أبو 
المتح الأزدي بين الجرح والتعديل) نشرت في مجلة جامعة الملك سعود لعام 7١5١ه‏ 
ص ٤۲۹‏ - 477. خلص فيها إلى التتائج التالية : 
١‏ براءة الحافظ الأزدي مما اتهم به من سوء المذهب» واستحالة كونه شيعياً أو رافضياً. 
۲ - براءته تماما مما اتهم به من الوضع في الحديث. 
۳ - أن من الخطاء وسم الأزدي بالضعف المطلق المستقر» كما أوهم ظاهر بعض 
الأقوال» ويمكن حمل ما جاء في هذه الأقوال على التضعيف المقيّد لا المطلق. 
٤‏ - أقواله في الرجال مقبولة بالجملةء باستثناء ما تَعْمّب فيه بحق» إذ إِنّه لم يتعقب 
في حالتي التفرّد وعدمه على كل الأحوال بأكثر من نسبة 7/5 من مجموع أقواله» وهي 
نسبة محتملةء وخصوصاً أنه من النقاد المجتهدين في الجرح والتعديل. انظر (المصدر 
السابق) (ص١۷٤).‏ 

)٤(‏ انظر ما ياتى ( ص٤۸۲‏ وما يعدها). 

() «تاریخ بغداده (۲۱۹/۸). 

 )قباسلا «المصدر نفسه» (في الموضع‎ )١( 

(۷) «المصدر نفسه» .)۲٠۹/۸(‏ 
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وذکره ابن حبّان فی «الثقات»'. 


)۲( 
عله . 


فتعقبه الحافظ د الم قائلاً: اهذه ا ليت I‏ مر ضعف 
ك 
r‏ 7 
ونحوه قوله في تاريخ الإسلام»”*؟: «هذه مجازفة› وليت الأزدىّ 
عرف ضعف نفسه! وقد أمر الذارقطنيٌ البّرقانيٌ بإخراج حديث الحارث في 


«الصحيح»)" . 


.(IAT/A) (1)‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۳۸۹). 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۸۱ ۔ ۲۹۰ھ ص۷٤۱).‏ 
(ه) من أمثلة هذا الضابط أيضاً: 
© قال في. «ميزان الاعتدال» (١/9454؟7)‏ ترجمة «أيوب بن موسى بن عَمْرِوٍ الأشدق» 
(ت177ه): هلا يقوم إسناد حديثه. قاله الأزدي» فلا عبرة بقوله» لأنه وَنّقه أحمد 
ويحيى وجماعة؟ . 
© وقال فيه )٤١١ /١(‏ ترجمة «جعيد بْن عبد الرحمن» ويقال: جعد» (ت55١ه):‏ اشيخ 
لمكي بن إبراهيم› صدوق» شد الأزدي» فقال: فيه نظر؛ . 
© وقال فيه (۱/ )٥‏ ترجمة «أبان بن e‏ المدني»: «... وقال أبو الفتح الأزدي: 
متروك» ثم قال الأهبي : «لا يترك» فقد وَثقه أحمد والعجلي» وأبو الفتح يسرف في 
الجرح» 4 مصنف كبير إلى الغاية في اسي e‏ فأوعى » وجرح خلقاً 
بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم. وهو المتكلّم فيه. . 
© وقال فيه (١/8١5؟)‏ ترجمة (إسرائيل بن موسى 0 ل السند»: «وَنّقه أبو 
حاتم» وابن مَعِين» وشذ الأزدي فقال: فيه لين». 
© وقال فيه (۱۱۸/۲) ترجمة «السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري» 
(ت۷٣١ه):‏ «قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو الفتح الأزدي: حديثه منكر. فآذى 
أبو الفتح نفسه. وقد وقف آبو عمر بن عبد البر على قوله هذا فعضب أبو عمرء 
وكتب بإزائه: «السري بْن يحيى» أوثق من مؤلف الكتاب ‏ يعني الأزدي - مثئة مرة». 


"0 





أ سه اس في 


يُلتفت إلى كلام الأقران بعضهم 
في بعض إلا بمتابع 





غالبا ما تؤدّي المنافسة بين الأقران. أو البلديةًء أو المعاصرةٌء أو 
الاختلاف في المعتقد والمذهب إلى المنافرة» والتّنابذ» والجفوة» ويتكلم 
بعضهُم في بعض بكلام لو اعتّمد عليه لسقطا جميعاء وترك غلمهماء لكن 
سبيل التاقد في ذلك النَّظِرْ في كلامهماء والبحثُ عن سببه وحقيقته لمعرفة 
جانب الصّواب في القضيّة» والحكم على المتكلّمَيْن بما يناسب ما استقر من 
توثيقهماء وعدالتهماء فقد يكون الْصَّواب لأحدهما دون الآخرء وربما كانا 
دعا بعيدين عن الصّواب. لكن يرجى للمضيب التّواب» ويعدذر المخطيء 
في اجتهاده» ويلتمس له المخارج السائغة ما أمكنء أو يُنظر إلى غلبة ` 
حسناته على هفواته» ولا يكون ما وقع فيه من خطأ» سبباً لطرحه وإسقاط 
ما تقدم من عدالته وتوثيقه. 

وقد أبان الحافظ الذُهبِيَ ‏ رحمه الله عن هذا الضابط المهمّ في غير 
ما ترجمة من كتابه «سير أعلام النبلاء». وبيانُ ذلك في المطالب الثّالية : 


المطلب الأول: ما كان سببه الاختلاف في المعتقد: 
من أمثلة ذلك : 


- ما تقدم في ترجمة «رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الأزدي» 


ê =‏ وقال فيه (YY)‏ ترجمة «#عمر بن محمد بن المتكنر»: «قال الأزدي: : في قلبي منه 
شيء» فتعقبه الذّهبِيَ قائلاً: «احتج به مسلمء > فليسكن قلبك. . 
© وفيه (7/ )١186‏ ترجمة اعمر ن خيب المکي» ذكر له حديثً كم قال: «الحديث صحيح › 
أورده الأزدي لعمر بن حبيب» . . . وقد وَثقه أحمدء ویحی » قافتضح الأزدي». 
© وفيه )014/١(‏ ترجمة حفص ن ميسرة الصنعاني نزيل عسقلان» (ت181ه) قال الأزدي : 
#يتكلمون فيه» ققال الذهبي : قبل احتج به أصحاب الصحاحء فلا يلتفت إلى قول الأزدي» . 
وغيرذلك في مواضع عدة. 
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(ت117ه) حيث حكى رجاء بْن أبي سلمة عن مكحول أنه قال: «ما زلتُ 
مضطلعاً على من ناوأني حتّى عاونهم علي رجاء بْن حيوة» وذلك أنه سيّد 
أهل الشام في انفسهي»“. 

فقال الحافظ الذهبيَ ‏ عقيبه : «كان ما بينهما فاسداًء وما زال 
الأقران ينال بعضُهم من بعض» ومكحول ورجاء إمامان» فلا يُلتفت إلى 
قول أحدٍ منهما في الآخر» ''. 


اوقد تقَدّم بِيانٌ سبب فساد ذات بينهماء وهو اتّهام رجاء بْن حيوة» 
مكحولا ببدعة القدر. ومكحول يبرّيء نفسة من ذلك ويرد التّهمة. وأنْ 
الرّاجح في ذلك عدم صحّة ما نُسب إلى مكحول. والله أعلم ". 


ب زفي ترجمة الهظام بن عممار بن ضير بن ميسرة السلمر الشامىّ» 
شاا قال المرُوذي : دږ (الإمام أ خم پر حنبل) هشام ب بن عمار 
فقال : اش ن 2 


قال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله -: «أمَا قول الإمام فيه: «طيّاش» فلانّه 
بَلُغه عنه أنه قال فى خطبته: «الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه»ء فهذه 
الكلمة لا ينبغي إطلاقهاء وإن كان لها معنى” ا لکن يحتج بها 
الحُلولي والاتحادي. وما بلغنا أنّه سبحانه وتعالى تجلّى لشيءِ إلا بجبل“ 
الطورء قُصيّره دكا. 


وبکل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيّه أولى من 


` .)۲۳٤/( «تاریخ دمشق؟‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥١٥۸/٤(‏ 

(۳) انظر ما سبق في (ص۱۲۷ وما بعدها). 

٠ .60١١7”ص( «رواية المروذي»‎ )٤( 

(ه) كذا (بجبل) والأولى (لجبل) ليوافق نص القرآن: فيلا جل رمم نبل . . . 4 الآية 
)۱٤۳(‏ من سورة الأعراف. 


به إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ › فيعتمد قولهم. والله 
أعلم)”'' . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”'*: «لقول هشام اعتبارٌ ومساغ. ولكن لا 
ينبغي إطلاق هذه العبارة المجملة» وقد سقت أخبار أبي الوليد ‏ رحمه الله - 
في «تاريخي الكبير“”"» وفي «طبقات القراء”*'» أتيت فيها بفوائد» وله 
جلالة في الإسلام. وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ي . 


وقد تكلم الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أيضاً في هشام بسبب آخرء غير 
مسألة تجلي الله سبحانه وتعالى لخلقه» وهو ما حكاه الحافظ الذُهبيَ ‏ 
رحمه الله - بقوله: «قال أبو بكر المرُوذي في كتاب «القصص»: ورد علينا 
كتابٌ من دمشق. سل لنا أبا عبد الله. فإِنَّ هشاماً قال: «لفظ جبريل عليه 
السلام » ومحمد ية بالقرآن مخلوق»» فسألت أبا عبد اللهء فقال: «أعرفه 
طيّاشأء لم يجتر الكرابيسي بي أن يذكر جبريل» ولا محمّداً كَلِةِ. هذا قد تجهّم 
في كلام غير هذاه" . 


علق الذّهبيَ ‏ رحمه الله على هذه المسألة قائلاً: «كان الإمام 
معا FE‏ الكلامّ في هذا الباب» ولا يجوّزهء وكذلك كان يُبَدُع من 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق». ويُضَلّل من يقول: «لفظي بالقرآن 
في ويُكفر من يقول: «القرآن مخلوق». بل يقول: القرآن كلام الله 
منزّل غير مخلوق» ويّنهى عن الخوض في مسألة اللفظ. ولا ريب أن 
تَلَمْظنا بالقرآن من كسبناء والقرآن الملفوظ المتلوٌ كلام الله تعالى ‏ غير 


.)577  571/1١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(0) (8/ع0"). 

(9) انظر #تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 155١‏ ۰١۲ھ‏ ص۲۰٥‏ - 058). 

)٤(‏ انظر ۱۹١/١(‏ - ۱۹۸)ء وقال في آخر الترجمة «وعندي لهشام أخبار طويلة 
اختصرتها» . 

() «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ .)٤۳۲‏ وانظر «میزان الاعتدال» .)7١7/5(‏ 
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مخلوق»› والتلاوة والتلفظع والكتاية والضَوتٌ به من أفعالناء وهي مخلوقة . 


والله أعل : 


ف - وفي ترجمة «محمّد ن يحبى بْن عبدالله بْن خالد الأهلي مولاهم 
التيسابورئة (ت4؟ه) قال الحافظ اللّعَبِنَ - رحمه الله : اكان الذ 
بو هبي 


شديد التّمسك بِالسَئّة» قام على محمّد بْن إسماعيل لكونه أشار في مسألة 
«خلى الا" إلى أن تلفظ القاريء بالقرآن مىلوق فَلَوّح وما صرّحء 
ولحي أوضح» وکن ان البحتّ في ذلك أحمد : بن حنبل "ء واي 
زرعة“ ٠‏ والذهلي*› '» والتوسع فى عبارات المتكلمين ضا اة 
فأحسنواء أحسن الله جزاءهم. وسافر ابن إسماعيل مختفياً من نيسابور 
وتألّم من فعل محمد بْن يحيى. وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم 
في بعض لا يُلْوَى عليه بمفرده. . .2" . 


وقد أبان الحافظ الذهبيّ عن مقصوده بقوله: «فلوّح وما صرح . و 
فى ترجمة «محمّد بن إسماعيل البخاريٌ»؛ (ت٣١٠۲ه)‏ اال «المسألة هي : 
أن اللفظ مخلوق: سئل عنها البخاري. قولف فيهاء فلما فلما وقف واج بان 
أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك» فهم منه الأهلي أنه يُوجُه مسألة اللفظ› 
فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره» وقد قال البخاري في الحكاية التي 
رواها غُتجار فى #تازيخةة'” حدّثنا خلّف بن محمد بن إسماعيل: سمغت 
أب عمرو أحمد بو نصر التيسابوري الففاقف بيخاررّى يقول: «كنا یوما عند 
أبي إسحاق القيسي» ومعنا محمّد بْن نصر المروزي» فجرى ذكرٌ محمد بن 


.)٤۴١ /١١( فسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) يعتي خلق أفعال العباد. 

انظر هشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ج۲/ .)٠٤‏ 

. 0791 «المصدر نفسه» (ج1/‎ )٤( 

(©6) «المصدر نفسه» (ج؟7/ 7817). 

() «سیر أعلام التبلاء» (۱۲/ ۲۸۴٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 

(۷) انظر «تاريخ بغداد» (۳۲/۲)» و «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (ج ۳٥۸/۲‏ ۔ .)۴١۹‏ 
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إسماعيل البخاري» فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: «من زعم أنْى قلت 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب» فإنّى لم أقله؛ء فقلت له: يا أبا عبدالله قد 
خاض الئاس في هذا وأكثروا فيه. فقال: «ليس إلا ما أقول». قال أبو 
عمرو الخماف : (فأتيت البخاري فناظرته ل سىء من الأحاديث حتى طابت 
نفشه» فقلت: يا أبا عبدالله ههنا أحدّ يحكى عنك أنه قلت هذه المقالةء 
فقال: «يا أبا عَمْرِوء احفظ ما أقول لك: «من زعم من أهل نيسابورء 
وقومسء والرّيىّء وهَمَّذَانَء وحخلوان» وبغداد» والكوفة» والبصرة» ومكةء 
والمدينة أي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. فإني لم أقلهء إلا أتّي 
قلت : أفعال العباد مخلوقة»'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والبخاري إنما يثبت خلق 
أفعال العباد - حركاتهم» وأصواتهم - وهذه القراءء هي فعل العبدء يُوْمَّر به» 
وينهى عنهء وأمًا الكلام نفسّه فهو كلام الله» ولم يَقَل البخاري: إن لفظ 
العبد مخلوق ولا غير مخلوق» كما نهى أحمد عن هذا وهذا. والذي قال 
. البخاري إِنّه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهمء لم يقل أحمد ولا غيره من 
السلف إنه غير مخلوق»ء وإن سكتوا عنه لظهور أمره» ولكونهم كانوا 
يَقصدون الردّ على الجهمية. والذي قال أحمد: إنه غير مخلوق هو 
كلام الله لا صفة العبادء لم يقل البخاري: إِنّه مخلوق» ولكن أحمد كان 
مقصوده الرّدّ على من يحعل كلام الله مخلوقاء إذا بلغ عن الله» والبخاريٌ 
كان مقصوده الرّدّ على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقةء وكلا 
القَصْدَيْن صحيحٌ لا منافاة بينهما» ''. 

1 - وفي ترجمة «محمّد بْن إسحاق بْن يحيى بن منده أبي عبدالله 


العبدي الأصبهاني» (ت40"٠ه)‏ قال فيه أبو نعيم الأصبهاني: «حافظ من 
أولاد المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسان. واختلط في آخر عمره 


60 لاسير أعلام النبلاء» (۱۲/ £0۷ 4ةئة). 
(؟) «مجموع الفتاوى» »)7947/١7(‏ وانظر تفصيله في هذه المسألة في «المصدر نفسه» 
C11۲ - 10۷ /۷(‏ 2/۱۲ ۷۹ ۳-۳ ۷۲ وما بعدها). 
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فحدث عن أبن او وابن أخى أبى ا وابن الجار وو" تع أن 
شع منه أن له عنهم إجازة» وتخبّط أيضاً في «أماليه»» ونّسَب إلى جماعة 
أقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بهاء نسأل الله جميل السّتر والصّيانة 
5058 2 
فق الحافظظ 50 ِ ر لله هذا بقوله: «لا نَعْبأ بقولك فى 
خضمك للعداوة السائرةء كما ا" نُسمع أيضاً قوله فيك». فلقد وأبت لابن 
تة سخا مُقُذْعا على أبي تُعيم» وقاديماً: وما يا أحبٌ ذكرّهء وكل منهما 
فصَدوقٌ في نفسه» غير مهم في نقله بحمد الله». ) 


وقال في موضع آخرا , اوقد كان أبو عبد الله واف الجاه والحزمة إلى 
الغاية ببلده» وشعًب على أحمد بْن عبدالله الحافظ بحيث إن أحمد اختفى». 


ثمّ قال: «وإذا روى الحديث وسكت » أجادء وإذا بوب أو تكلم من 


عنده انحرف» وسر افش بلى ذنيه وذنب أبى ” نعم أنهما يروياك الأحاديث 
الساقطة› والعوضوعة ولا يهتكانهاء فنسأل الله العفو). 


وقال في "تاريخ الإسلام»”* . «(وكان أبو تُعيم كثير الحطٌ على ابن مندة 
لمكان. المعتقد واختلافهما في امل فقال في «تاريخه) : (فذكر كلامه 


)١(‏ هو: الإمام. الحافظ أبو محمّد عبدالله بْن أحمد بْن أسيد الأصبهاني اتراق 
ظ سنة « هد “انظر أ ترجمته في «تاريخ بغدادة (4/ ۰ و «سير أعلام النبلاء؛ /١5(‏ 
ا ل يا 
(؟) هو: الإمام المحدث أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد الكريم الرازي المخزومي 
مولاهم. لارا ب ه. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (16/ ”777 775). 
() هو: الإمام أيو محمد عيدالله بن علي بن الجارود التيسابوري صاحب «المنتقى في 
شس توفي سنة ۳۰۷ه. أنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲۳۹/۱٤(‏ - 3 
)٤(‏ «ذکر آخبار آصبهان» (۲۷۸/۲). 
(6) «سير أعلام التيلاء» (۱۷/ .)۴٤‏ 
(5) «المصنر نفهة (/ا١/١21).‏ 
(۷) يقال حرفش الرجل: إذا تهيأ للقتال راا والشرء انظر «لسات العرب» (5/ 718451) 
مادة (حرفش)ء ولم يظهر لي وجه استعمال النهيي لهذه العبارة هنا. فالله أعلم. 
(4) (حوادث ووفیات سة ۳۸۱ _ ١٠٤ھ‏ ص٤۴۲).‏ ' 


SU: 


السابق) ثم م قال: #إي والله نسأل الله السّتر وترك الهوى. والعصبية» وسيأتي 
في ترجمته شيءٌ من تضعيفه. فليس ذلك مُوجباً لضعفه» > ولا قوله موجباً 
لضعف ابن منده» ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسّع الخرق» . 
وقال في «ميزان الاعتدال»'2: «أقذع الحافظ أبو تُعيم في جرحه لما 
بينهما من الوحشة» ونال منه واتهمه» ولم بلتفت إليه لما بينهما من 
العظائم» نسأل الله العفوء فقد نال ابن مندة من أبي نمیم وأسرف أيضا» . 

وقال ‏ عقب نقله كلام أبى نعيم السالف الذكر -: «البلاء الذي بين 
الرجلين هو الاعتقاد»" . ) 

:وقال في «تذكرة الحفاظ»” ' - متعقباً كلا أبي نُعيم أيضاً -: «لا 2 
بقولك فى خصمك للعداوة المشهورة بينكماء كبا ل فسا شرق كيلف ققد 
رأيت لابن مندة مقالاً في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدة» أقذع فيه. 
وکل منهما صدوق غير متهم بحمد الله - في الحديث) . 

وقال في ترجمة «أبي نعيم أحمد بن عبداله بن أحمد بن إسحاق 
المهراني الأصبهاني» (ت١87ه):‏ «قد كان أبو عبدالله بْن مندهء يُمَذِعَ في 
المقال في أبي نيمء لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي 
الحسنء ونال أبو : نعيم ایشا من أبى عبدالله في «تاريخه» وقد عرف وهن 
كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض» نسأل الله السماح». 

وقال في «ميزان الاعتدال»”“ : اصدوق كلم فيه بلا ا ٠»‏ ولكن 
هذه عقوبة من اللهء لكلامه في أبن مندة بهوى». 


.)6۷4/۳( )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (/ .)58١‏ 

.)٠١”2 /5( 95 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)5717/١1/(‏ 

) .)١١١/1١( (ه)‎ 

(5) يشير بذلك إلى كلام الخطيب» في رواية أبي نعيم ما تحمله بالإجازة بصيغة (حدثنا)» 
انظر ما سېق(ص۷۹٥)‏ . ۱ ء ۰ 
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وقال أيضاً : (وكلام ابن منذه © في أبي لعيم فظيع ٠‏ أحبٌ حكايته. 
ولا أقبل قول كل منهما في الآخر بل هما عندي مقبولان. لا أعلم لهما 
ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها»" . 

ثعٌ قال: «قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ: «رأيت 
بخط ابن طاهر المقدسي يقول: أسخن الله عينَ أبي تُعيمء يتكلم في أبي 
عبد الله تن مده » وقد أجمع الناس على إمامته ور سدكت عن لاخو وقد 
أجمع الناس على أنه كذّاب». ‏ 


قال الذهبيَ - عَقِبّه -: «كلامُ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَأْ بهء لا 
سيّما إذا لاح لك أنّه لعداوةٍ أو لمذهبء. أو لحسدء ما ينجو منه إلا من 
عصم الله» وما علمت أن عصراً من الأعصار سدم أهله من ذلك» سوى 
الأنبياء والصّديّقينء ولو شئت لسَرَدْتُ من ذلك كراريسء اللهم فلا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربئا إنك رؤوف رحيم)”" 


وقال في «تذكرة الحفاظ ": ات ماداق إن متته حط على أي 


رادي Ji ET‏ أبو زكريا ر مله . اهو أحد من ا الحفظ 
إلا آنه الس ٩‏ ويتعصب لأهل البدع» قول شره» كلما هاجت ريح قام 


معهاء صف (مسئد الصحيحين 704 . 


.)١١١/1١( (ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(0) هو: لاحق بن الحسين المقدسي المتوفى سنة 585ه قال الحافظ الذّهبي : («روى عنه 
أبو نعيم الحافظ في «الصلية» وقيرهًا مصاكب». قال اللأقرء يسي الحافظ : «كان كذاباً 
أفاكا» «ميزان الاعتدال» (807/5). 

(۳) «میزان الاعتدال» .)١١١/١(‏ 

.)٠١9ا//#(‎ )£( 

() «سیر آعلام النبلاء؛ (508/14). 
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فتعمّب الحافظ اش هذا قائلاً: «آل منده لا يُعبَّأْ بقدحهم في 
وعم الاق ال ت حمر لمم وأبو مسلم ثقة في نفسه)”'' . 
- وفي ترجمة «سليمان بن ارام بن محمد بن سليمان الأصبهاني 
فيلس (ت547ه) نقل الحافظ الذُهبىَ ‏ رحمه الله قول أبي زكريا 
بحمى إن عباء الواب ين منذا فيه: «في سماعه کلام» سمعت من ثقات أن 
له أخا د يستى (سماهيل أكبر منعه خسك آسانه وللبيكه امسر یه وهو شيخ 
شرهء ١‏ يتوزع ء لحان وقاح»7" : 
فقال الحافظ الذاقييَ في نهاية الاجم «وينبغي التوقف في م 
يحيى» فبيْن آل منده وأصحاب أبي نعيم عَداواتٌ وإِحَنٌ» "“. 
وقال في «تذكرة الحفاظ )47 : «الظاهر أنْ سليمان صدوفق» وينبغي أن 
انی في كلام أصحاب ابن منده في أصحاب أبي ” نعيم ) فبينهم إِحنّ) . 


المطلب الثاني: ما كان سببه الاختلاف في المذهب: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «أشهب بن عبك العزية بخ کاود ن إبراهيم 
القيسي العامري المصريٌ» (ت5١3)‏ قال إبراهيم بن يوسف الهسنجاني : 
سمعت الرّبيع بْن سليمان يقول : رأيت أشهب بن عبد العزيز ساجداً وهو 
يقول فى سجوده: : «اللهم أمت الشافعي» وآ ذهب عم مالك د بو أتمرن» 
فبلغ الشافعيّ ذلك فتبسسّمء وأنشأ يقول: 


«تمئى رجالٌ أن أموت وإن أمث فتلك سبيلٌ لست فيها بأؤحد 
فقل للذي يبغى خلاف الذى مضى تيِنًا لأشرفى مقلبا تكأن وبر 


.)٤١۸/١۸( #سير أعلام البلاء»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع . السابق) . 

(۳) «المصدر نفسه» (۱۹/ .)۲٤‏ 

) .(11۹۸/۳( (£) 

(6) هذان البيتان الأوّلان: رواهما عنه حرملة بن يحيى . انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي 
٠)7/7 /۲(‏ و#تاريخ دمشق» .)"9/١6(‏ ) ر 
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وقد علموا لو يُنفع العلمُ عندهم لن مت ما الدّاعي علىّ بمخلد»0) 

قال الحافظ الذّهبئَ ‏ رحمه الله : «ودُعاء أشهب على الشافعى من 
باب كلام المتعاضرين بعضهم في بعضء لا يُعبَأْ به» بل يُتَرحَم على هذا 
وعلى هذاء ويُستّغفر لهماء وهو بابٌ واسع. أوله موت عمرء واخره رأيناه 
ياناً» وكان يُقال لعمر: «قفْل الفتنة»”" . 

وقال أيضاً: «ونال بعض الئاس منه غضاء فما زاده ذلك إلا رفعة 
وجلالة» ولاح للمتصفين أن كلام أقرانه فيه بهوی› وقل من يرز في 
الإمامة» ورد على من خالفه إلا وعُوديء نعوذ بالله من الهوى. ...70" . 

وبين سبب كلام بعض أقران الشّافعى فيه بقوله: «ولا ريب أن الإمام 
لما سكن مصرء وخالف أقرانه من المالكية» وَوَهّى بعضّ فروعهم بدلائل 
السَنَةَء وخالف شيخه في مسائلء» تألموا منه ونالوا منه» وَجَرَتْ بينهم 
وحشةء غفر الله للكل. . .»“. 


المطلب التالث: ما کان سببه اسي والبلدية: 
ومن أمثلة ذلك : ظ 


- في ترجمة «قتادة بن دعامة الشدوسي البصر؛ (ت۱۱۸ه) نقل 
الحافظ ال عن ابی سلمة المنقري قال حتتنا آبان العطان: قال: ذكر 
يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: «متى كان العلم في السَّمّاكين»» فُذكر 
قتادة عند يحيى فقال: «لا يَزال أهل البصرة بشَّرّ ما كان فيهم قتادة». 
فعلّق عليه بقوله: «كلامٌُ الأقران يُطوّى ولا يُروّىء فإِنْ ذُكر تأمّله 
المحدّث» فإن وجد له متابعاًء وإلا أعرض عنه»' . 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (5:94/9). 
(؟) «سير أعلام النبلاءة (001/9). 
(9) «المصدر نفسهة .)4/1١١(‏ 
 )٤(‏ «المصدر نفسه» .)46/1١١(‏ 
(©) «المصدر نفسه» (5/6/!١؟).‏ 
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وقد أشار اسو إلى کا ون عدبي مين ” من فساد. ذات -البين» ما 
اا بصريٌ الأصل : تحوّل کان قتادة» كان يوذيه زل 


السبيعي الكوفيّ» (ت۱۲۷ه) قال الؤمام ل رحمه الله -* قدا أبو 
أسامة عن مفضّل بن مُهًلهلء عن مغيرة قال: «ما أفسد أحد حديتٌ الكوفة 
إلا أبو إسحاق ب ست الشّبيع . وسلينان الأعبسن 7 

قال الحافظ الذَّهبِىَ ‏ رحمه الله - عقيب هذا القول -: «لا يُسمع قول 
الأقران بعضهم في بعضء وحديثٌ أبى إسحاق محتجٌ به في دواوين 
الإسلام. :2,696 ٠ ٠‏ 
۴ ان ٠‏ 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - حمل كلام مغيرة على إرادة 
التدليس» فقال: «يعني للتدليس»“ . 

١‏ - وفي ترجمة «أبى الزناد عبدالله بن ذكوان القرشيّ المدني» 
(ت١١١ه)‏ نقل الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله قول ارايم | بن المنذر 
الجزامي : «کان سبب اق رسعة » بعاد 5 الزنادء فولي بعد فلان التيمي 

فأرسل إلى أبى الرّنادء فأدخله بيتاً وسدّ باب البيت ليقتله جوعاء وعَطْشاًء 
فبلغ ذلك ا فجاء إلى الوالى فكلمه. اتک عن فعَلء فقال: «وهل 
قحلت به إلا لما كان منه إليك» دغه يموت»» فأتى عليه حتى أخرجهء 
وقال: «سأحاكمه إلى الله عد وجا - أو تخو" 


عقب الذّهبىَ على هذا بقوله: «تؤول الكسيكتاء بين القَرّناء الى أعظم 


() «المعرفة والتاريخ؛ (/2)22. 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 55 557). 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۰/ ۳۹۹). 

(5) ١تهذيب‏ التهذيب» (۸/ 1۷). 

(4) «المعرفة والتاريخ» ()2). 


1۹ 


فاخ جزا أبا الؤتاد وقد عاين الموت› ودْيُل»ء ومالتت عئقّه. ت الله 
ت ADs‏ 
السلامة» © . 


«كان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبي عبد الرحمن» وكان أبو الرّناد 
وربيعة» فقبيى البلك قى زماتهعاه  ٠‏ وكاث الحظوة عند طلاب 
العلم لربيعة» مع ما لأبي الزناد من علم جمء وفِقَهِ وبَصّر في الحديث مع 
كثرته . 


قال أبو يوسف عن أبى حئيفة ‏ رحمه الله قال: قدمت المدينة 
فأتيت أبا الرّناد» ورأيث د فإذا التّاس على ربيعةء وأبو الرّناد أفقه 
الرجلين» فقلت: أنت أفقةُ أهل بلدك والعملٌ على ربيعةء فقال: «كَفْ من 
حظء خيرٌ من جرّاب من علم» ". 


وقد كان طلبة العلم في أوّل الأمر مع أبي الرّنادء ثمٌّ انفضوا عنهء 
ولازموا ربيعة. 


رَوى يعقوب بن سفيان الفسوى قال: حدثني ابن بكيرء قال: سمعت الليث 
يقول: كتب ربيعة”*'» فجاء رجل فقال: يا أبا عثمانء إن رجالاً من أهل 
إفريقية أمرني أن أسألك» وأسأل يحيى بن سعيدء وأبا الزّناد. قال: إذا 
فدونك» فسله ع شخت واما ايو الزناد فهو غير رَضِئٌ ولا فقيه». قال 
الليث: «فظننت أنه إنما عرّض به لكي لا اتيه». قال ابن بكير: «فلم يكثر 


يع : 


.)٤٤۸/٥( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «تاریخ دمشق» (۲۸/ ٠٤‏ ط. العمروي). 

(۳) «المصدر نفسه» (۲۸/ ٠۷‏ ط. العمروي)ء. وانظر «تهذيب الكمال» .)58٠ /١5(‏ 
)٤(‏ لعل الصواب: (كنت عند ربيعة). 

.)1594/١( «المعرفة والتاريخ»‎ )٠( 


وجاءت هذه الحكاية عند ابن عدي بلفظ : «وأمًا ١‏ أبو الرّناد فليس بثقة 
ولا رضأ" . 


قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله 8 -: «انعقد الإجماع على أن 
أبا الزّناد ثقة رضي»'. ظ 

وقال فى «ميزان الاعتدال»9) 
بينهما عداوة فلا ا 


- وفي ترجمة اسبمقة. بح إسحاق ين يسار المطاليي السدني: 
(ت67١ه)‏ قال يحيى د بن آدم: حدثنا عبدالله بن إدريس». قال: كنت عند 
مالك بْن أنس» وقال له رجل: يا أبا عبدالله إِنى كنت بالرّي عند أبي عبيد 
الله» وثُمّ محمّد بن إسحاق» فقال محمّد بْن إسحاق: «اعرضوا عليّ علمَ 
مالك فإتي آنا بيطاره»» فقال مالك: «دَجّال من الدجاجلةء يقول : اعرضوا 
على علمي !29 . 

وقال عبدالله بن إدريس: قلت لمالك : بن أنس - وذكر المغازي ‏ 
فقلت: قال ابن إسحاق: «أنا بيطارها»» فقال مالك «أنا بيطارها؟! نحن 
نفيناه عن المدينة76*' . 


: «ولا يُسمع قول ربيعة فيه فإِنّه كان 


وقال سير ت عروه البصري : سمعت اا يقول: (ميحمد بخ 
أسحاق کڏاب» . ) 


وروى عنه نحو هذا وهیب بن خالد" . 
فقال الحافظ الذهبَ ‏ رحمه الله : «لسئا ندّعي في أئمّة الجرح 


.)١71١/5( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاءة .)٤٤4/٥(‏ 

) .(EA/Y) (FY) 

)2( «الجرح والتعديل» (۷/ 14۳( و «الضعفاء» (5/5؟) وكيه بلفظ : (يقول : اعرضوا علي 
علم مالك)» و«الكامل» (7/5١٠١)ء‏ وانظر «رواية المروذي؛ (ص۹٤)‏ . 

(©) «الجرح والتعديل» (/9/ ١97‏ - ۱۹۳). 

(5) «الضعماء» للعقيلي (5/ 0 و تاريخ بغداد» (mı‏ 

0) انظر «الكامل» .)٠١7/57(‏ 
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والتعديل. العحصفة من الغلط النادرء ولا من الكلام نفس خاد فيمن بينهم 
وبينه شحناء وإخنة» وقد عَم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض 
مهدر لا عبرةً به و9 سيينا إذا زكر الرّجِلَ جماعة يلوح على قولهم 
الإنصاف. وهذان الرّجلان كل منهما قد نال من صاخبه» لكن أثر كلام 
مالك في محمد بعض اللين؛ ولم يُؤثْر كلام محمد فيه ولا در وارتمع 
مالك وصار كالئّجمء والآخرٌ فله ارتفاعٌ بحسبه لا سيّما في السَير. . .»“. 
في محمد بن إسحاق ‏ زحمة الله - هو طعن ابن إسحاق في علم مالك 
زر -حجمية الله . ) 

لكلام مالك في ابن إسحاق» فمن ذلك : 


أ - قال عبدالله بن إدريس: «ابن إسحاق يقول فيه (يعني مالكاً): «إِلّه 
مولى لبني تَيْم قريش»» وقاله فيه ابن شهاب أيضاًء فكذّب مالك 
ابنَ اسحاق. لأنه كان أعلمَ بنسبه نفسِهء وإنما هم خلفاء لبني تيم في 
الجاهلية)9"؟ . 

ب - وقال المروزي: «وكذلك كان كلام مالكِ في محمّد بْن إسحاق» 
لشيءٍ بلغه عنه تكلم به فى نسبه وعلمه»”". 

ج - وقال الإمام ابن خِبّان ‏ رحمه الله : «... أمّا مالك فإنّه كان 
ذلك منه مرّة واحدة» ثم عاد له إلى ما يحب» وذلك أنه لم يكن بالحجاز 
أحد أعلمَ بأنساب الئاس وأيّامهم من محمّد بْن إسحاقء وكان يزعم أن 
مالكأ من موالى ذي أصبح» وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم» فوقع بينهما 
لهذه مفاوضة» فلما صئّف مالك «الموطأ» قال ابن إسحاق: «ائتوني به فإِنّي 


.)٤١ - ٤١ /۷( #سير أعلاء التبلاء»‎ )١( 
«جامع بيان العلم وفضله» (؟/64١١1١1). وانظر «التاريخ الكبيرة قا و‎ (۲( 
«جامع بيان العلم وفضله» (في الموضع السابق).‎ (۳) 
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بيطاره), فتّقَل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة يروي عن 
اليهود. وكان بينهم ما يكون بين التاس» حتى. هزع معد بين إسبحاق على ٠‏ 
الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذء فأعطاه مالك عند الوداع خمسين 
ديفاراة نينب قمرته كلك السبةء ٠‏ ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل 
الحديث» إنما كان يُنكر عليه تَتبَعَه غزوات النبى كَلَِةِ عن أولاد اليهود الذين 
أسلموا وحفظوا قصّة خيبرء وفريظة ة» والتضير» وما أشبهها من الغزوات عن 
أسلافهم». وكان ابن إسحاق ب تع هنا هنهم ليعلم من غير أن يحتح بهم. 
وكان مالك لا يرى الرواية إل عن متقن صَدوق فاضل» يحسن ما يَروي» 
ويدري ما ب i‏ 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: «وروى عن ابن إسحاق أله زعم 
ان مالکا وآله» موالي بنى تیم › فأخظأء وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب 
الإمام سالات المد وکت رل 


لكن العلآمة المعلمى ‏ رحمه الله يَرى أن :ابن إسحاق عندما يُطلق 
كلمةً (مولى) في نسب مالك يُريد بذلك (الحليف) أحدّ المعاني التي تدور 
عليها هذه الكلمة في كلام العرب»ء لكن أحبٌ الإيهام بذلك لفساد العلاقة 
بينه وبين مالك رحمه الله -» فقال المعلمي: «قأمًا ابن إسحاق فيظهر أنه 
إنما كان يُطلق أن مالكاً مولى. يريف أنَّه خليف: ولكن يحبّ أنْ يُوهم خلافٌ 
ذلك لكدورة كانت بيئه وبين ¿ مالك . ) 


وقال ابن عيد البر ‏ رحمه الله : «وربما كان تكذيب مالك. لابن 
إسحاق فى تشيّعه» وما تسب إليه من القول بالقدر”*“» وأمًا الصّدق 


.)۳۸۳ _ ۳۸۱۹ /۷( «الثقات»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ .)۷١/۸(‏ 

۱ ٠ .)۳۸۳/۱١( «التنكيل؛‎ )9( 

- (6) انظر رميه بالقدر في «تاريخ الذوري» (۲/٤٠٠)ء‏ و «وسؤالات ابن محرز» /١(‏ 
6») و«الضعفاء» للعقيلي (٤/٦۲)ء‏ و«الكامل» 2)١١5/”(‏ و«تاريخ بغدادة /١(‏ 
(YI = TÊ‏ : 


ف 


والحفظ › فكان لوقا حافتلا . . 0 
وخلاصة الأسباب الواردة في الرّوايات والأقوال المتقدمة هي : 
أ طعْنّه فى علم مالك رحمه الله -. 


ب - طَعْنُه في نسب مالك بقوله: إِنْ مالكاً مولى لبني تَيْم» أو مولى 


ولا مانع أن تكون هذه الأمور مجتمعةً هي السّبب لكلام مالك - 
رحمه الله في ابن إسحاقء إلا أن السّببية في الأوّل والثاني أظهر؛ 
للقصريح بها في بعض الرّوايات» بخلاف الثالث» فإِنّه لو كان طعنُ مالك 
في ابن إسحاق من أجل القدر والتشم > لما عجز مالك عن تبيين ذلك 
والتصريح به» لتظهرٌ حجتّه ويِبِينَ د ليل قدل ذلك على اقصبوو هذا الأمر 
عن كونه من أسباب طعن مالك فيه. والله أعلم . ْ 


أمَا قول ابن جبّان: «أمَا مالك فإِنّه كان ذلك منه مرّة واحدة» ثم عاد 
له إلى مأ يحبا . : ٠‏ عتى'عتع محلا إن إسحاق على المررج إلى العراق 
فتصالحا حينثد . . ٠‏ فإني لم أقف على رواية 3ة تق تشد ذلك و تۇيدە› بل 
الموجود خلافه» فققد فمذد روى أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي 
أباه - سمعت مالك بن أنس يقول: يا أهل العراق» من بُعث عليكم يعد 
محمد ين إسحاق؟701" , 


.)١١١6/7( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) لم أقف على رواية عنه» في نسبة ابن إسحاق إلى القدرء مع أن أهل المدينة حملوا 
عليه لذلك. انظر «المعرفة والتاريخ؟ (۲/ ¥( ) 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ۲۷) بإسناد حسن . 
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وفي هذا نَهَكُم واضحٌ بأهل العراق الذين يَقبلون من ابن إسحاق علمّه 
ورواياته. وأيضاً فإنّ قوله السّابق: «نحن نفيناه من المدينة"'', صريح 
في مخالفة قول ابن حِبّان بأنهما تصالحا عند خروجه إلى العراق. والله 
أعلم . 

أمّا قول الخطيب البغدادي رحمه الله -: «قد ذكر بعض العلماء أن 


مالکا عابه جا من أهل العلم في ماله بإطلاق لسانه في رم معروفين 
) بالصلاح والديانة . والثقة والأمانة . .ا و" ) 


همل رذه الحافظ الذهبي - رحمه الله - بقوله: «کلا ما عابهم إلا وهم 
عنده بخللاف ذلك» وهو مكات على ذلك وإن أخطأ اجتهاده» رحمة الله 
la _‏ 


- والخلاصة فى هذا: ما ذكره أبو أحمد بن عدي - رحمه الله - 
حيث قال: «ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أئه صرف الملوك عن 
كنب لا يحصل منها شيء» فَصَرف اشتغالّهم حتى اشتغلوا بمغازي 
رسول الله كيده ومبتدأ الخلق. ومُبعث النبي ككل فهذه فضيلة لابن إسحاق 
سبق بهاء ٿم يغد صئف و آخرون» ولم يبلغوا مَبلْغْ ۰ إسحاق 
فيه» وقد فّشت أحاديثه الكقيرة 6 فلم أجد فى أحاديثه ما يتسا أن ن يُقطع 
عليه بالضعف. وربما أخخطأ لار وج في الشيء بعد الشيء كها 


يخطيء ء غيره» ولم يتخلف. . فى الرّواية عنه الثقات والأئمّة: وهو لا بأس 
ر 


۵ - وفى ترجمة «محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
ب رحمه الله : سمعتة ( يعنى الإمام أحمد) يقول: قالوا لاف أبى کاس 


.)٦٦۱ص( انظر ما تقدم فى‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( «تاریخ بغداد»‎ )۲( 
.)۳۸/۷( «سیر آعلام النبلاءء‎ )۳( 
.)١١١/١( «الکامل»‎ )٤( 
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إن مالكاً يقول: «ليس البَيّعان بالخيار»ء فقال ابن أبى ذئب: «هذا خبرٌ 
موطوءٌ فى المدينة». قال أبى: «وكان مالك يقول: «ليس البيّعان 
پاليا . ۰ 

ما ړ . 


ال۰ فان تاب الا کرت م 


ذو الفضل بن زیاد» عن أحمد بن حنبل قال : «بلغ بق أبى ڈقب آن 
مالكاً لم يأخذ بحديث: «البَيُعَيْن بالخيار»” ''» فقال: «يُستتاب» وإلاً ضربت 

 »‏ ومالك لم يرد الحديث» ولكن تأوّله على ذلك» فقال له [شامي]: 
لمن من انك مالك أو ابن أبي ذئب؟» قال: ابن أبي ذئب في هذا أكثرٌ من 
مالك وابن أبي ذئب اصاخ في بدنه وَأوْرع وَرّعاء وأقوم” © بالحتٌ من مالك 
عند السلاطين» وقد دخل ابن أبى ذئب على أبي جعفر فلم يُهُوّلّه أن قال له 
الحق. قال «الظلم فاش ببّابك»» وأبو جعفر أبو جعفر» . 


قال الحافظ اذهب - رخمه الله - راذا وصف السام جمد 5 أبي 
ذئب أنه أورع» و وأقول للحق من مالك «لو كان وَرِعا كما ينيغي» 55 
قال هذا الكلام القبيح في حقّ ما عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر 


)١(‏ عبارته كما في ا tw‏ ولیس لهذا عندنا حد معروف› 5 أمر عو 
' به فمه]. 
(۲) «العلل ومعرفة الرجال» ٠ .)0۳۹/١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في«الموطأ؛ - في البيوع ‏ باب بيع الخيار - »)1۷١/۲(‏ ومن طريقه 
البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب البيوع ‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ (4/ 57/؟/ 
رقم١١١۲)»‏ ومسلم في «صحيحهة ‏ كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (777/7١١/رقم١1571١).,‏ وأبو داود في «سننه» - كتاب البيوع - باب في 
خيار المتبایعین ۔ (۳/ ۷۳۲ ۔ ۷۳۵/ رقم ٤٠٤۳)ء‏ و النسائي في «سننه» ‏ كتاب البيوع - 
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ere‏ واد كلهم من حديث 
ابن عمر - رضي ألله عنه . 

(4) فى «سير أعلام النبلاء» (9/ :)١57‏ (وأَقُوَلَ بالحق. . .) باللام . 

(ه) «المعرفة والتاريخ» .)5857/1١(‏ ) 


5535 


الحديث» لاته راه مشو س وفيل : عمل به وحمل قوله > احتى يُفترقا» 
على التلفظ بالإیجاب والقسرل :> ومالك فى هذا الحديث» وفى کل 
حديث له أجرٌ ولا بد فإن أصاب ازداد اا اخر» ‏ وإنما یری الف 
على من أخطأ في اجتهاده الخ رر وبكل حال فكلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يُعَوّل على كثير منهء ولا نقصث جلالةُ مالك بقول ابن أبي 
ذئب فيهء ولا ضَعَّف العلماءٌ ابنَ أبي ذئب بمقالته هذه. بل. هما عالما 
المدينة في زمانهما ‏ رضي الله عنهما - ولم يُسندها الإمام أحمد» فلعلها 
لم اش 

وأمّا قول الحافظ الذهبَ ‏ رحمه الله : «لو كان وَرعاً كما ينبغي لما 
قال هذا الكلام القبيح في حقّ إمام عظيم. . .2 فيمكن أن يعتذر عن الإمام 
ابن أبي ذئب من ذلك بأنّه كان من طبعه الصّرامة والشّدة فى قول الحق. 
ويظهر ذلك جليًا من موقفه مع أبي جعفر المنصور عبدالله بْن محمّد بْن 
علي الهاشمي العباسي من مواجهته بالتصيحة» ومصارحته بالحق على الرّغم 
من شدّة بطش أبي جعفر وظلم فيه » وقد يزيد من شدَة الموقف ما يكون 
عادة بين المتعاصرين من تتاف ؛ وبخاصة أنتهما في بلد واحدء ومع ذلك 
کله لم تزل مرتبتهما عند الأمّة مرفوعة» وعدالتهما متقدّمة» ولكل مجتهدٍ ‏ 
إن شاء الله أجرّه. والله أعلم. 


1 - وفي ترجمة محمد ع حاتم فر ميمول المروزي م البغخدادي 


,)؟7١7/5١( انظر «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر «المدونة؛؟ (٤/۱۸۸)ء‏ وانظر اختلاف المتأخرين من المالكية» في فهم مراد 
موقف الإمام مالك من حديث (البيعان بالخیار) في «الاستذکار» (۲۰/ ۲۴۲ - وما 
بعدها) و «التمهید) .)١7 - ۸ /۱٤(‏ 

() هم: الخوارج نسبة إلى (حروراء) قرية بظاهر الكوفة على ميلين منهاء تُسبوا إليها 

لنزولهم بها واجتماعهم فيها بعد خروجهم على علي رضي الله عنه -. انظر «معجم 
البلدان» (۲/ .)٠٤٠‏ و«المرْق بين الفِرّق» (ص07). 

(5) فسير أعلام النبلاء» (19/ .)١47 - ١47‏ 

(6) انظر «المصدر نفسه» (487/1). 
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السّمین» (ت175ه) وَنّقه ابن عدي والدّارقطنى”''» وقال عبد الباقي بْن 
قانع : «صالح»» وذكره ابن جِبّان في «الثقات»“ . 


قال الحافظ الذهبن - رحمه الله -: «وذكره أبو حفص الفلأس» فقال: 
ليس بشیء»*» ثم رذه الذهبي رحمه الله بقوله: «هذا من كلام الأقران 
الذي ل يسمع › فان الرّجل ت س 


لكن عَمْرو بْن على الفلاس» لم يتفرد وحده بتجريح محمد بن حاتم 
السمين » فقد تابعه يحيى بن معين ‏ رحمه الله - فقال : اليس بشيءِ 
رص * )¥( 
يكذب») . 


يقو ل : محمد بن حاتم 0 ميمول كزات»40 , 

وهذه المتابعة من ابن مَجين» تُشعر بأنّ كلام الفلأس لم يكن من قبيل 
كلام الأقران المحض بل لعل سببّ كلامه وكلام ابن مَعِين في محمد بن 
حاتم» أتهما وقفا على بعض مرويّاته التى أخطأ فى أسانيدها أو متونهاء 
خطأ وقع فيه محمد بن حاتم باه کۆب» قال عبدالله بن علي بن عبدالله بن 
المديني : قلت لأبي : شيء رواه أبن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة» عن سالم" ٠‏ عن قبيصة بْن [هُلْب] عن أبيه عن التّبي كَل قال : 


(1) «تهذیب الكمال» (57/50). 

(6) «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)ء وانظر «تهذيب الكمال؟ (في الموضع السابق) . 

(۳) «تاريخ بغداده (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

.)۸1/۹( )٤( 

(9) انظر «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)» و «تهذيب الكمال؛ .)۲١/۲٠(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١١(‏ 

(0) «سؤالات ابن محرز؟ (١/99غ,‏ 5/ .)١78‏ 

(6) «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)» وانظر «تهذيب الكمال» (65؟/١؟).‏ 

(4) كذا ورد في «تاريخ بغداد» و «تهذيب الكمال» (سالم)؛ وأحسبه خطأ وإنما صوابه: = 


TA 


ولا يأتي أحدكم بشاة لها يُعار»؟ قال: «هذا كذب. إنما روى هذا أبو 
دا وو“ . فلت : سا أيضاً رواه عن أبي يزيد الخرّاز» عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال: «المؤذن يتنحنح قبل الأذان ثلاثا»؟ فقال: 
«أدركت آنا أبا يزيد وهو رقي وأنكره»” '' . 


وهذا بَيْنْ في أن محمد بن حاتم يقع له على سبيل التوهم والنّسيان» 
رواية بعض المتون بغير أسانيدهاء مما يجوز وصقة فاعله بالكذس لو 
تعمّدهء ويُلَيِّن من لم يَتَعَمّدهء بل يُضعَف إن كَمْر منه ذلك» وإن كان في 
نفسه صَدوقا. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق ربما وَهمء وكان 
فاضا : ) 


ولاحظ أن قول الفلآس - رحمه ١‏ الله -: اليس بشىء) ليس صریحاً في 
ر" ادد المسقط للعدالة. والمُخْرِج للرادي عن حل ای طلقا 
و ا ENT‏ ال على هن كله 
موقف وا والله ا 


الافمي: ( 0 نقل الحافظ الله د د رحمه ا ق سك و 


أحمد بن نصر أبى جعفر الترمذي: فحدّثنى الثّقة» عن البويطى أنّه قال : 


= (سماك) وهو ابن حرب, لأنّ قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماكء. كما قال علي بن 
المديني» وعلى هذه الجادة وردت هذه الرّواية عند الإمام أحمدء عن أبي داود وهو 
الطيالسي قال: أخبرني سماك بن حرب» قال : سمعت قبيصة بن هُلب يحدث عن 

أبيهء به. انظر «المسند» (۲۲۱/۰۵» ۲۲۷). و «تهذیب الکمال» .)٤۹۳/۲۳(‏ 

)01( يعني : سليمان بن داود بن الجارود أبا داود الطيالسي رحمه الله -. 

(؟) «تاريخ بغداد» (771//7)» وتحرف فيه (قبيصة بن هُلْب) إلى (قبيصة بن مهلب). 
والتصحيح من «تهذيب الكمال» (0؟7/ 77) وترجمته فيه (77/ 597 515). 

(0) «تقريب التهذيب» (ص177). 
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«ابَرئ النَاسٌ من دمي إلا ثلاثة: حرملة"''. والمرّني”"“. وآخر "0 . 

فعلّق عليه قائلاً: «استفق! ويحك! وسلْ ربّك العافية» فكلامٌ الأقران 
بعضهم في بعض أمرٌ عجيب» وقع فيه سادةء فرحم الله الجميع»”'. 

4 - وقال في ترجمة «محمد بن عبدالله بْن سليمان الحضرمي الملقب 
بمطين») (ت۲۹۷ه): «(صنف (المسند» و التاريخ». وكان متقناء وقد تكلم 
فيه محمّد بْن عثمان بن أبي شيبة: وتكلم هو في ابن عثمانء فلا يُعتد غالبا 
بكلام الأقران» لا سيّما إذا كان بينهما منافسة» وقد عَدْد ابنُ عثمان لمطيّن» 
نحواً من ثلاثة أوهام"» فكان ماذا؟! ومُطيّن أوثق الرّجلين» ويكفيه تزكية 
قل الذارقطنى ل۷٤۸‏ , 


وقال في «تذكرة الحفاظ“" : «ولأبي جعفر العبسي كلامٌ في مُطيّنء 
وعدد له نحوا من ثلاثة أوهام. فلا يُلتَّفت إلى كلام الأقران بعضهم في 
بعض» فبكل حال فمطيّن ثقة مطلقاء وليس كذلك العبسىّ». 

وقال في (ميزان الاعتدال)''“: خط عليه محمد بن عثمان ف أبن 
شيبة» وحط هو على ابن أبي شيبة» وآلَ أمرُهما إلى القّطيعة» ولا يُعْتَدَ - 


.- هو: حرملة بن يحيى التجيببي المصري صاحب الإمام الشافعي - رحمهما الله‎ )١( 

(۳) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي - 
رحمهما الله -. 

(۳) لعله يقصد به محمد بن عبد الحكم الفقيه المالكي. فقد كانت بينهما وحشة. انظر 
تفاصيلها في «تاريخ بغداده .)7"١١/١5(‏ 

.)51/11( «سير أعلام النبلاءة‎ )٤( 

(5) «المصدر نفسه؛» (في الموضع السابق) . 

(5) انظر ذلك في ”تاريخ بغداد؛ (7/ 5 50). 

(۷) قال أبو عبد الرحمن السلمي: وسألته عن مُطَيّن؟ فقال: «جبلء» لوثاقته». #سؤالاته» 
(ضص؟52١).‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)47/١54(‏ 

2710 )94( 

.)0۷ /۳( )۱۰( 


1۷ 


بحمد الله ا rar"‏ يحيو ثم قال: «مُطيّن وثقه 


الحضرمي مُطيّن يُسيء الرّأي فيه» ويّقول: «عصا موسى تلقف ما 
يأقكون»”'' . 


وأمًّا قول أبى العباس بن سعيد المعروف بابن عقدة: سمعت 
ممق بن عبدالله الحضرمي يقول: «محمد بن عثمان کذاب» ما زلنا نعرفه 
بالكذب مل هو س فلا يُلتفت إليه لتفرّد ابن عقدة بذلك» قال 
المعلّمي ‏ رحمه الله : «وأمًا التكذيب فإنّه تفرّد بنقله أحمد بن سعيد بْن 
عقدة» وليس بعمدةء كما تقدم في جا وتقدم في ترجمة «محمد بن 
الحسين»”*' أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح» ولا سيّما إذا كان 
في مخالفه في المذهب كما هناء ويو کد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب 
عن عشرةٍ مشهورين من أهل الحديث» وتفرد بذلك كله فيما أعلم» فلم 
يرو غيرٌه عن أحدٍ منهم تكذيبٌ محمد بن عثمان» وقد کان محمد ببغداد» 
وبغاية الشّهرة» كثيرٌ الخصوم» فََمَرْدُ ابن عَقدة عن أولئك العشرة كاف 
انر سے اق 


ولا يُقال: أن ما ذكره ابن عدي يَشُدَ من عَضدِ رواية ابن عقدة عن 
مطيّن تكذيبّه محمّد بن عثمان فيحمل قوله: «عصا موسى تَلْقّف ما يأفكون» 
على أنّه أراد تكذيبه بذلك. لأنّ ما حكاه ابن عديٌ ليس صريحاً في 
التكذيب» بل ظاهرًه يوحي يأنّ مراده أن محمّد بْن عثمان بْن أبي شيبة لا 


.)1596 /7( «الكامل؟‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد» (57/5). 

.)١7١ /1١( انظر «التتكيلة‎ 0 

(5) انظر «المصلر تقسه» .)55١ 55٠ /١(‏ 
(©) انظر #تاريخ بغداده (۳/ ٤۴‏ ۔ ٤٤)۔‏ 
(5) «الحكيل» ١ .)431/1١(‏ 


TY 


والغرائب» فهذا هو ظاهرٌ تشبيه حاله بحال عصا موسى؛ فإنها لم تختلق 

شيا بل ايزعت عا. مشه الشخية؛ رام 8# تترك منه شيئا . فيع ا و 

محمد بن عدي - الذي كان توسّط بينهما: Lam‏ 

وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين» وعلى أحاديث يُنكر كل واحدٍ منهما على 

صاحبه» ا الصواب الإمساك عن القَبول عن كل واحدٍ منهما في 
7 

صاحيه 


وقال الحافظ ابن عدي رحمه الله : «ومحمّد بْن عثمان هذا على ما 
وصفه عبدان لا بأس بهء وابْثّلى مطين بالبلدية» لأنّهما كوفيّان جميعاًء قال 
SEH‏ وتحوّل محمَّدٌ بن عثمان بن أبي شيبة إلى بغدادء وترك الكوفة. 
ولم أرَ له حديثاً منكراً فأذكره»”" . 


8 وقال فى ترجمة «أبى بكر عبدالله بن أبى داود سليمان بن 

0 السّجستاني» (ت5١7ه):‏ «كان شهماًء > قوي النفس» وقع بينه وبين 
57 ع0 
. اين جرير». وبين ابن صاعدء وبين الوزير ابن عيسى الذي قرّبه) . 


وقال محمّد بن عبدالله : بن أيوب القطان: كدت عن محمد إن مجرير 
الطبري» فقال له رجل : إن أبن أبى داود يقرأ على الئاس فضائل علي ر 
أبى طالبى4» فقال أبن جردر الكبيرة من جارس 576 


ظ فتعمّب الحافظ الذّهبيَ رحمه الله هذا القولٌ بقوله : لا يُسمع هذا 
من ابن جرير ير للعداوة الواقعة بين الشّيخين»'. ٠‏ 


.)٤٥ /۳( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
«الكامل» (596؟).‎ )( 

(9) «سير أعلام التبلاء» (۱۳/ .)۲۳١١‏ 
00 «تاريخ بغداد» (551//64). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (170/17). 


VY 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'' : دلا يسمع كول ابن ما" ولا توك 
ابن جرير في عمد الله لانه كان معاديهماء وبينهم شتقال + ٠.‏ 6. 

وقال في «تذكرة الحفاظ6”": دلا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه› 
كما لا نعتد بتكذيبه ابن صاعدء وكذلك لا يُسمع قول ابن جرير فيه فَإنَّ 
هؤلاء بينهم عداوةٌ بَيّنة» فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض». 


وقال في «ميزان الاعتدال»“: «كان قوي التفس» وقع بينه وبين ابن 


صاعد وبين ابن جريرء نسأل الله العافية». 


قال الخطيب البغدادي : «كان ابن أبي داود ينهم بالانحراف عن علي 
والميلٍ عليهء فأخبرني علي بن أبي علي» حدثنا أبو الحسن أحمد بْن 
دسق الأزرق» قال : س أا كر بن أبي داود ‏ غير مرّة ‏ وهو يقول: 
«کل من بيني وبينه شيءَ - أو ذكرني بشيءِ - شك أبو الحسن - فهو في حل 
إلا من رماني بِبُعْض على بْن أبي طالب06*' . 


وقال الحافظ أبو أحمد بن عدىّ - رحمه افا د د وس ألو 


اس 


الاإبتداء إلى شىء من التصب» ونفاه ابن قرات" من بغداد إلى واسط› 
ورده علي بز سس 3 وحدث وأظهر فضائل علي» ثم تحنبل › فصار 


.)١۱۸ص (حوادث ووفیات سنة ۳۱۰ ۔ ۳۲۰ھ‎ )١( 

(0) هو: يحيى بن محمد بن صاعد» وفد تقدم كلامه في ابن لبي داود» ومناقشته في 
(ص5١5‏ وما بعدها). 

.(VVY /Y) (¥) 

.)۳٤/۲( )£( 

(9) تاريخ بغداد» (۹/ .)٤۹۸‏ 

(7) هو: الوزير الكبير أبو الحسن علي بْن محمد بْن موسى بْن الحسن بْن الفرات 
العاقولي الكاتب المقتول سنة 17لاه. انظر ترجمته في «الكامل» لابن الأثير (۹/۸)ء 
و «المتتظم» (ج7١1/‏ 751 2)1555 وفسير أعلام التبلاء» ٤۷٤ /۱٤(‏ ۔ .)٤۷۹‏ 

(۷) هو: الوزير العادل المحدث الصادق أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح 
اليغدادي الكاتب» المتوفى سنة٤‏ ۴ه. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۱٤‏ 
٦‏ و «سیر آعلام التبلاءة /۱٥(‏ ۲۹۸ _ 0707 


1Y 


شيخا فيهم وهو معروف بالطلب. . 
ويظهر من هذاء أن را أبى داود قد نسب إلى التصب» واچ به 


فيه )» کک رای اق ہن ادت ایا ولتأكيد براءته أقام للقاس ملسا 
يقرأ فيه فضائل علي ابْن أ, بی طالب ليكون ذلك أبلغ للحجة. وأقطع 
للخصم. فبلغ ذلك محمّد بْن جرير فقال كلمته السَابقة : اتكبيرة من 


حارس» . ) 

وقد بَيّن العلامة المعلمى - رحمه الله - المراد من هذه العبارةء 
وأنّها ایسا جرح › فقال: «وهذا ليس بجزْح› إنما مقصوده أنّه كما أن 
الحارس قد يقول ‏ رافعاً صوتّه -: «الله أكبر» لا ينوي ذكرّ الله عر وجل› 
وإنما يقصد أن يسمع السُرَّاق صوته فيعرفوا أنه موجودٌ يقظانء فلا يُقَدِموا 
على السّرقة: فكذلك قد يكون ابن أبي داود يروي فضائل علي ليدفع عن 
نفسه مأ رمأه بعض الاس من النصب وهو بعض علي رضي الله عنه»" . 


وفي دفاع العلامة المعلّمي هذا نظرٌء وبيانه: أنْ ابن جرير الطبري إنما 
أراد الطعن في ابن أبى داود فجاء بصيغة مثل: (تكبيرة من حارس) ليكون 
أبلغ في الدلالة على مقصوده» وهو أن ابن أبي داود لم يُرد بتحديثه بفضائل 
على رضي الله عنه ‏ اعتقادٌ ذلك بل أراد به نفي التّهمة عن نفسهء 
كالحارس الذي كَبّر ولا يريد بتكبيره ذكرّ الله تعالى» وتعظيمهء وإنما يُريد 
بذلك إفزاع. اللصّوص بصوته وتخويفهم بوجودهء فتكبيرُه إنما هو على سبيل 
الحكاية . 

وثمّة فرقٌ بين أن لا تكون الصّيغة عبار جرح في الأصل» وبين إرادة 
المتكلم الجرح بهاء ولا سيّما وقد صدرت ممّن بينه وبين ابن أبي داود 
عداوة ة وشحناء. والله أعلم. ‏ 


وفل أبان الحافظ الذهبىَ - رحمه اله ما ل يرن أبى داود 
)01 «الكامل ؛ .)۲11/٤(‏ 
(۲) «(المصدر نفسه» .)5994/١(‏ 


"5 


ومحمد بن جرير الطبري› فقال - وهو يذكر مصئفات أبن جرير -. «ولما 
باخه 5 أبا بكم بن آبي حاود تكلم قي جنيك خاير خم شيل تاب 
س فبدأ بفضل أبي بكرء ثم عمرء وتكلم على تصحيح حديث غدير 
خم واحتح لتصحيحه › ولم يم الكتاب». 


وقال: اقيل لابن جرير: إن أبا بكر بن“ أبى ذاود يُملئ في مثاقب 
علي » فقال: «تكبيرة من حارس». وقد وفع بين ابن جريرء وبين ابن أبن 
داود» وكان كل منهما لا يلصف الآخرء وكانت الحنابلة حزبٌ أبى بكر بن 
أبي داود فكثروا وشَّعْبوا على ابن جرير» وناله أذى» ولزم بيته» نعوذ بالله 
(۲( 
من الهوى» . 
وقال في «ميزان الاعتدال» ": «وقد قام ابن أبي داود وأصحابه» 


وکانرا لقا کنا على ابن جريرء ونسبوه إلى بدعة اللفظ» فصنف الرّجل 
معتقدأ سينا ا تنصل فيه مما فيل عله » وتألم لذلك» . 


0) 


وقال فى ترجمة (یحیی بن محمد فزن صاعد ا كاتب البغدادي» 
(ت8١"ه):‏ «وقد ذكرنا مخاصمة بيئه وبين ابن أبى داودء وخخط كل واحد 
منهما على الآخر في ترجمة «ابن أبي داود4» ونحن لا تُقبل كلام الأقران 

(٥) ee 35 ّ ۰ ۰‏ 
بعضهم في بعض» وهما - بحمد الله - ثقتان» 


)١(‏ «سير أعلام التبلاء؛ /١5(‏ 1/5؟). 

(؟) «المصدر نفسهة (5١//ا/ا؟).‏ 

.)17"0/5( )0( 

)٤(‏ لعله يعني به ما ذكره في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» )۲۷٤/۱٤(‏ باسم «شرح 
السنة» قال: «وهو [كتاب] لطيف بَيّن فيه مذهبه واعتقاده»») ويسمى أيضاً «صريح 
السنة٠»‏ طبع مرتين بدلهي الهند» سنة ١١١١هء‏ ١۲١١ه»‏ ثم طبع بمصر بتعليق 
الشيخ عبدالله بن حميد بمكة سنة ١794١‏ هء وحققها أخيراً يوسف المعتوق. انظر 
مقدمة تحقيق كتاب الطبري الموسوم «التبصير في معالم الدين» للدكتور علي بن عبد 
العزيز بن علي الشبل (ص٤٦).‏ 

.)٠٠١ /٠٤( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٠( 


Ve 


الأموي مولاهم القرطبي ثم الداني» (ت٤٤٤ه):‏ «وقد كان بين آبي عمرو 
وبين أبي محمد ابن حزم وجا ومنافرة سديدة أفضت بهما إلى هجي 
وهذا مذموم من الأقران» موفور الوجود» نسال الله الصفح› Ff‏ عمرو 
٠‏ أقومُ قيلا وأتبع للم ê‏ ولكن أبا محمّد أوسع دائرة في العلوم. . 22 

وهذه النصوص والأمثلة على کلام الأقران بعصهم في بعص يمكن 
تلخيصها في النقاط التالية : 

أولا: أنَ كلام الأقران بعضهم في بعض موفورٌ رٌ الوجود؛ لم يَحْل أهل 
عصر من الأعصار منه إلا الأنبياءء والصَديقين. 

كآنيا: عدم بثه والالتفات إليهء ولا سيّما إذا لاح للمُنْصف أن سببه 
العداوة والمنافسة» أو الاختلاف فى المعتقد أو المذهب. 

ثالثاً : يحصل الكلام بين الأقران بعضهم في بعض لأحد أمرين : 

أ أن يصذر الكلام بحسب بحسب الاجتهاد الذي 5 المخطيءٌ فيه 
ويرجى له في اجتهاده أجدٌ واحد. 

ب - أو أن گرا من پانس ٠ا‏ 1301112 أحياناً 
من الأعراض البشرية من عَضَبٍ أو سّخطء أو غير ذلك» مهما بلغت رتبته 
من الصلاح» والورعء والذيانة. ظ 

والأول أشار إليه الحافظ الذُهِبِيَ - د وعدمة الله ب يقؤله - في الدفاع عن 
الإمام مالك بأنّه يُطلق لسائّه في جماعةٍ من أهل العلم في زمانه ‏ : «كلا ما 
عابهم ا رخ عله بخلاف ذلك» وهو مثاب على ذلك وإن اطا 
اجتهاده؛ رحمه الله ا 

وبقوله: او زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم › وکل يۇخذ من قوله ويترلك. إلا رسول الله , 


.)81/14( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) انظر ما سيق (ص5506).‎ 
۔)٠٥۱ص( انظر‎ )۴( 


1¥“ 


وأشار إلى الثاني بقوله: «لسنا ندّعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة 
من الغلط التادرء ولا من الكلام بنفس حادٌ فيمن بينهم وبينه شحناء 


7 3 


كله 3 3 اغلي تاقد ¥8 اب للتاقد ا سمه العداوة. أو المنافسة 
| - قوله: : مك حال کل پا e‏ في معي يحتمل ؛ ٠‏ وطيه 
ا 
نس وقوله: «وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعصهم في بعص ا 
تلو عليه رھد » .ا 
ج - وقوله: «كلام الأقران يُطوّى ولا يُروَّى»ء فإِنْ ذكر تأمّله المحدّث 
فإن وجد له متابعاء وإلا أعرض عنه)”*'. 


د - وقوله: «وبكل حال» فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعَوّل 


على كثير منه. . .076 , 
ه ‏ وقوله: «ولا يُعتد غالباً بكلام الأقرانء لا سيّما إذا كانت بينهما 
8 يما 1 
منأافسة. . .» . 


(1) انظر (ص!1٦1٦‏ - )٦1٦1۲‏ . 
(؟) انظر ما سبق (ص١ 560 .)50١‏ 
(0) انظر (ص5؟507). 

() انظر (ص5208). 

.)56٠( انظر‎ )©( 

() انظر (ص5757). 


24 


و - وقوله: «ولا يُعْتَدَ - بحمد الله - بكثير من كلام الأقران بعضهم في 
4 


3 - وقولةة اله + : وقد عُلم أنْ كثيراً من كلام الأقران بعضهم في 
بعض مهدر» ولا عبرةً به» ولا سا إذا و نّْى الرّجل جماعة يلوح على 
قولهم اسا » : بننة؟ 


خامسا: لو قبلنا كلام الأقران بعضهم في بعض مطلقاً لاتسع الخرق» 
وجرحنا بذلك خلقاً كثيراً من أثمّة هذا الدّين: كما نضّ على هذا المعنى في 
ترجمة ابن ا" 

سادسا: عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض › ا يمنع من 
ترجيح أحد المتخاصمَيْن على الآخر فضلاً أو علماء ولذلك قال كما مرّ - 
في ترجمة «محمّد بْن سليمان مُطَيّن؛: «ومُطَيّن أوثق الرّجليْن. . “٠.‏ . 

وقال فى اترجمة ایی عمرو عثمان بن سعيد الذاني» : م عمرو 
أقومُ قيلاء ابم للسّئةء ولكنّ أبا محمّد أوسمٌ دائرةً في العلوم. . .2" . 

وقد سبق الحافظ الذهبي إلى التّنبيه إلى هذه القاعدة ومراعاتها غير 
واس سن الات مح كلاش ` 


أ قال الدّارقطني ‏ رحمه الله -: وسُثل عَمْرو بْن علي عن أبي 
موسى"'' وبندار”'؟ فقال: «ثقتان يُقبل كل منهما كل شيء إلا ما تكلم 
دسا قارع صاحه)40) 


.)٦۷١  ”ا/ل٠ص( انظر‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق .)٦٦۲(‏ 

0 انظر (ص56008). 

.)٦۷۰ص( انظر‎ )٤( 

(۵) انظر ٦۷٥(‏ ۔ 51/5). 

(5) هو: محمد بن المثتى بن عبيد العتزي الملقب بالزمن. 
0) هو: محمد بن يشار بن عثمان العبيدي البصري . 

(۸) فسؤالات السلمي» (ص71647). 


YA 


ب - وقال الإمام أبو عبدالله البُخاري"''» «والذي يُذكر عن مالك في 
ايبن إسحاق لا يكاد يبين» وكان إسماعيل بن یی من أتبع من راتا 
مالكاء أخرج لي كتبّ ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخيتٌُ 
منها كثيراً. .. ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فَلَرْبَما يتكلم 
الرنسان في رمي صاحيه بشيء وأحد» ولا يتهمه في الأمور كلهاة . 


ثم قال: «ولم ينج كثيرٌ من الئاس من كلام ؛ بعض الئاس فيهم. نحو 
ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي”" وكلام الشعبي في عكرمةء 
وفيمن كان قبلهمء وتأويل بعضهم في العرض والتفس» ولم يَلتفت آهل 
العلم في هذا الحو إلا بيان وحجة» ۳ يسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت 
وحجةء والكلام فيه هذا كثير». 


ج - الإمام ابن جِبّان البستي ‏ رحمه الله -» وقد تقدم نقل كلامه في 
موقفه من طعن مالك في ابن إسحاق» وطعن ابن إسحاق في علم مالك 
ونسبه» وفي تضاعيف كلامه ما يدل على اعتباره هذا الضابط في تحريره 
لترجمة ابن إسحاق» وإدراجه في «ثقاته» رغم قله كلام مالك قيهء 
ریا ا 


المعمري: «صدوق حافظء جَرّحه موسى بن هارون» وكانت بينهما 
0 
عداوة. . .4 0 


وهذا بين في عدم اعتداد الإمام. الدارّقطني بتجريح موسى بن هارون» 
للحسن بن علي المَعْمَري لسيب العداوة الواقعة بينهماء فْوَصَف الإمام 
الذارقطنى › المغمري بالصّدقء وأثتى عليه بالحفظ . 


(1)( لاجرء القراءة خلف الإمام» (ص٣۴)۔‏ 

(۷( انظر ما بين الشعبي» ٠‏ وإبراعيم التخعي في #جامع بيان العلم وقضلمة (44/1: 0 
„(N°‏ | 

(۴) اتظر ما تقدم ( ص۲٦٦‏ ۔ ۳٣٣)۔‏ 

.)۴۷۰ /۷( تاریخ بخداد»‎ )٤( 


مذ 


- الإمام الحافظ ابن عبد البّر ‏ رحمه الله -: فقد عقد في كتابه 

«جامع بيان العلم وفضله»“ فصلاً خاصًاً بما وقع بين الأقران من كلام 

بعضهم في بعض» وضمّنه أمثلة لوقائع كثيرة لم يَعْتَدَ بها أحد من أهل 
العلم» ولا اعتبرها سبباً من أسباب الجرح» وسقوط العدالة. 

قال فى بدايته: «ونحن نورد فى هذا الباب من قول الآئمّة الجلة 

القّقات السّادة بعضهم في بعض» مما لا يجب آذ بلقت فيه إليهء ولا 


يحرج عليه » وما يوضح صحة ما ذكرناء وبالله التوفيق76'* . 
المسضت السادس 
8 يُطرَج الرَاوي بجرج غير مُفتر 





من أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة «يحيى بن عثمان بْن صالح بن 
صموات السهمي المصري» ر(رت؟87١1ه)‏ قال فيه ابن أبي حاتم : «#كتبت عنه» 
سا عنه ۾ أبي ومتانمو|ا TT‏ 

فتعضه الحافظ الذّهبىَ - رحمه الله بقوله: «هذا جرح غير مفسر. فلا 

0 د هذا العالهم؛© . 

لكن قال مسلمة بْن قاسم: «يتشيّع» وكان صاحبّ ورَاقة» يحدذث من 
غير كتبه فطعن فيه لأجل ذلك» . 

وقال ابن يونس: "كان عالماً بأخبار مصرء وبموت العلماءء حافظاً 
للحديث» وحدث بما لم يكن يُوجد عند غیره». 


.)١١1١9  ١١81//7؟( انظر‎ )١( 

.)٠١94/5( (؟)‎ 

.)۱۷١ /٩( «الجرح والتعدیل»‎ )۳( 

.)٠١ /۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۲أ٥۷/١۱١۱( «تهذیب التهذیب»‎ )٥( 

(1) «سير أعلام النبلاء» (17/ 700). وقد نقله ابن الجوزي في «المنتظم» )١۸/١۲(‏ ولم 
يعزه إلى ابن يونس . 


1A۰ 


وفي هذيْن النَصَّيّن ما يكفي لتفسير قول ابن أبي حاتم: ١‏ 
وتكلموا فيه؛ يعني من أجل ما فيه من بدعة التشيّع» وتحديثه من غير 
أصلهء وكونه يتفرد بأشياء لا يرويها غيرّهء إلا أن هذه الأسباب وحدها لا 
تنهض لطرحه» ورد حل به كما سی التفصيل في ا 

وق أفصح الحافظ الأخبن وسم ال - نفسّه يسبب الكلام فيه حيث 
قال فى «الكاشف»" : «حافظ أخباري له ما يُنكر». 

وكذا قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «صدوق› رمي بال 
وليّنه بعضهم لكونه حدّث من غير أصله:”" . 
السستث الساجع 

ة عبرة بجرح 3 يصح نقله عن قائئه 
من أمثلة ذلك : ) 





١‏ - في ترجمة «شهر بن حوشب آبي سعيد الأشعري h9‏ (ت۱۱۲ه) 
ذو أ سيك يبن للم ف ا یی رادي لك ا الاي 1 
لقد يام شهرٌ ذيته بخريطة فمن يأمن الْقَرَاءَ بعدك يا شهر ي 

وروی نحو ذلك عن يحيى بن معين › العباس بن محمّد الدّوري', 
وعمرو بن علي الفلا ". 


.)006 ۔ ١٥٦٤ء وص۳۱٥ ۔‎ ٤٦٥ انظر ما تقدم ( ص۲۸۸ وما بعدھاء وص‎ )١( 

.(V1/۲) () 

(۴) «تقریب التهذیب» (ص٤۹٥).‏ 
وانظر مزيداً O E e‏ 

2)155 - 1١57/8( و #تاريخ دمشق دمشق»‎ «(YV - ٠۲۹/۳( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٤( 

(©) «المعرفة والتاريخ؟ (؟48/1). بلفظ «فَأَحَدتُ خريطة»» و سنن البيهقي» (1١/11)ء‏ و 
«تاريخ دمشق» 5 »)١47‏ وفيهما: «فأخذ خريطة». 

.)۳۸/٤( «الكامل»‎ )6( 


A! 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عَقِيبَ هذه الحكاية ‏ (إسنادها 
منقطع. ولعلها وقعت. وتاب متها أو ألكدها معادلا آن له في بيت مال 
المسلمين حقاء نسأل الله الصّفح)"''. 

وهذه القصّة ضعيفة الإسناد للانقطاع الحاصل فيهاء وجهالة أبي 
بکیر بن بشر". 

وروى ابن جرير الطبري هذه الحكاية من وجه آخر فقال: قال علي 
لايق جحمك) قال أبو بكر الهذلي: «كان شهرٌ بن حوشب على خزائن 
. ديد زد السهلب؛ فر فعرًا. عليه أنّه. أجل خريطةء فسأله يزيد عنهاء فأتاه بهاء 
فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمهء وقال اشهر! 'هي لك». قال: «لا حاجة 
لي فيها». 


فقال القطامي الكل « ٩‏ سان ت مكمل امير : 


لقد باع شهرٌ ديه بخريطة فمن يأمن القرَّاءَ بعدك يا شهرً! 
أخذت بها شيئاً طفيفاً وَبِعْمّه ‏ من ابن جونبوذ"" إِنَّ هذا هو العَدْرُ)!* 


ولو صم هذا الوجه لكان صريحاً في تبرئة شهر بْن حوشب من 
التهمة. وأنْ سبب انتشار القول بتهمته ما تدر به بعض الشعراءء لکن 
راوي هذا الوجه الذي هو أبو بكر الهذلى مطعونٌ فيهء فقد تناوله التقاد 
جرج شد . ظ 


60 7 سير أعلام التيلاء» .)۳۷١ /٤(‏ 
(۲) ذكره مسلم في «الكنى والأسماء» (١/١١٠)ء‏ وأبو أحمد الحاكم ف في «الأسامي 
والكنى؛ (۲/ )۳٤۷‏ ولم يذكرا فيه شيئا . ) 
(۳) في «تاریخ دمشق» .)۱٤۳/۸(‏ و «تهذیب الکمال» :)٥۸۳/١۲(‏ (من بين جرير) . 
(4) «تاريخ الأمم والملوك» (8/5؟ه - ».)٥۳۹‏ ووقع في «تاريخ دمشق» ›)1٤٤/۸(‏ و 
«تهذيب الكمال» (؟١/081):‏ «أبو بكر الباهلي» ولم أجد له ذكراً في الرواة عن 


شهر بن حوشب» وإنما ذكر المزي «الهذلي»» وقد وصف في ترجمته بأنه رای 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7/707 .)1١ ١99‏ 


(۵) انظر «تاريخ الڏوري» (0 )»). و «الضعفاءة لنتسائي (ص 20185 و «الجرح = 


AY 


لع و نے 


ثم م قال الحافظ الذهبِيَ رحمه الله -: «فأمًا رواية يحيى القطان» عن 


عاد بن منصور› قال : : «حججت مع شهر بن حوشب› فسرق عَيْبتي70' أ 
فما أدري ما أقول»" . 


وبهذه القصّة عاب ابن حِبّان شَهْرأَء فقال: «عَادَلَ عبّادٌ بْنَ منصور فى 
حجَةٍ له فَسَرَقٌ عيبته» فهو الذي يقول فيه القائل : 
لقد باع شهرٌ ديته بخريطة فمن يَأمن القرّاء بعدك يا شه" . 
وهذا الذي اذعاه عبّاد بن منصور. فى حقّ شهر بن حوشب» لا 
ينهض حُجةَ على اتهامه والعَّمْز فى عدالته» إِذْ هو قول تفرّد به المدعى. 
فمن شهوده عليه؟! . 


ومما تقل على وهاء هذه الدعوى. ووهن هذه التهمة. أَنْ القصّة 
رويث بتسمية عديل شهر في سفره بأته ابن عون» وفي رواب ری انه 


قال ابن عدى ‏ رحمه الله -: «وأظنّ عبدان الأهوزي أو غيره حدثنا 
عن بندار» عن معاذ بن معاذ» عن ابن عون قال: «يسرق شهر عيبتي في 
07 ين 


وقال إسماعيل ني عفد الجرجاني : ثناأ أبو القاسم البغوي› e‏ 


= والتعديل» /٤(‏ ۳۱۳ ۔ .)”١5‏ و «كتاب المجروحين» :)7"094/١(‏ و «تهذيب الكمال» 
.)١15١ ١59 /"0(‏ 

)١(‏ «الكامل» (78/5). والعيبة: وعاء من أدم يكون فيه المتاع» والجمع: عياب» انظر 
«لسان العرب» )"175/١(‏ مادة (عيب). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (4/ 79/0) . 

(9) «كتاب المجروحين» .)77١/١(‏ فكأن ابن جبّان» يعد هذه القصة والتي قبلها واحدة. 
والصواب أنهما قصتان. والله أعلم . 

.)۳۸/٤( «الکامل»‎ )٤( 


1A1 


ولا يقال: إن الرّجل المبْهَم هنا هو عَبّاد بْن منصورء لأنَ عبّادا 
بضريٰ ليس شَافيا. 
قال الساجي : کان کہا تید عليه کے راتو رجلا من أهل الشام 
° 
قخانه 


وقد أنكر بعص العلماء هذه القصة وسابقتهاء ولم يروها e‏ له 
الطعن في عدالة شهرء فمن هؤلاء: 

- أبو الحسن بن القطانء فإنه قد قال: «لم أسمع لمضعفيه ‏ يعني 
شهرأ ‏ حجه» وما دکروه من وة بزى الأجنادء وسماعه الغئاء بالآلات» 
وقذفه بأخذ خريطة ممًا اسْتُحفظ من المغنم كلهء إمّا لا يصحء وإمًا خارحٌ 


على محخرج لا يضره » أمآ ذه للخريطة فكذْبٌ عليه» وتقول الشاعر أراد 
7 
عيبه) 


ره وقال ا" الصلاح : لاوما ذكر في جرحه من آذ خريطة من 
بيت المال على جهة الخيانة» له محمل يُدرأ عنه القدح المسقط)”*“. 


ؤ وقال: «وقول ابن حِبّان: (إِنّه سرق عيبة من عديله في الحج» غير 
مقبول» والله أعلم»”” . 


ج - وقال الٽئووي د رحمه الله -: «وأمًا ماذكر من جرحه آنه أخذ 
خريطة من بيت المالء فقد حمله المحققون على معصمل صحيح. وقول أبي 


)0( 0 الكبري» (١/55)ء‏ و «الخلافيات» )517//1١(‏ كلاهما للبيهقي و «تاريخ دمشق» 
.)١56 /8(‏ 

(0) ١تهذيب‏ التهنيب» /٤(‏ ۴۷۲)۔ 

)0 «بيان الوهم والإيهام» .)77١/(‏ 

(0) فصيانة صحيح مسلمة (ص؟77؟17١).‏ 

(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


Af 


حاتم بْن حِبّان: إِنّه سرق من رفيقه في الحج عيبة» غيرٌ مقبول عند 
المحققين بل رو 

ؤ ثم لو صحّحت قصة ادّعاء سرقة شهر من رفيقه في السّفرء لأمكن 
حملها على محملٍ صحيح وهو أن الرّفاق في السمرء وخصوصاً سفرٌ الحجٌ 
غالباً ما يكون زادهم مشتركأء فأخذ بعضهم من عِيّاب بعض لا يعتبر سرقة. 
بل المروءة تقتضي التسامح بينهم في الحقوق . والله أعلم . 

۲ - وفي ترجمة «أبى الزناد عبدالله بن ذكوان المدني» لام قال 
الحافظ الذهبيَ - رحمه الله صو (وقيل : کن مالك 3 برضي ١‏ با الزّنادء وهذا 
لم يصح › وقد أكثر مالك عنه في «موطئه»0”"' . 

يشير الحافظ الذُهبىَ إلى ما حكاه يحيى بْن مَعِين حيث قال: «قال 
مالك بن أنس: أبو الرّناد كان كاتبٌ هؤلاء القوم ‏ يعنى بنى أميّة ‏ وكان لا 

ضاءہ ۲" 
ر 8 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: اوفك قشر عنه مالك» وقيل : کان 
لا يرضاه» ولم يصح ذا». 

ولعل سبب. ذلك»: جهالة الواسطة بين يخيى بن ميين؛ والاماممالك 
رحمهما الله. ولو صح ذلك عن مالك لأمكن توجيهه بأئه لم يُرد الطعن 
في عدالة أبي الزناد أو في ضبطه؛ ٠‏ وإنما نَقم عليه اشتغاله مع أمراء 

بنى أمية» وهذا بين من سياق ما حکاه و ان سيين سن كلام مالك 
3 أعلم . 

“" - وفي ترجمة «أبان بْن يزيد بْن العطار البصري» (توفي سنة بضع 
وستين ومئة) قال يحيى بْن مَعِين: «كان يحيى بْن سعيد يروي عن أبان بْن 


.)75١8ص( انظر #شرح مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 
.)554/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(۳) «تاريخ الذوري» /١(‏ ه+"). 

.(E1A/Y) (€) 


1A 


يزيد العطارء ومات وهو يروي عنهء وكان لا يروي عن همّام؛ وكان همام 
عندنا أفضل من أيان ابْن يزيد»”'' . 

قال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله : «وأمًا محمّد بْن يونس الكَدَيْمي 
فروى عن علي ابن المديني» عن يحيى بْن سعيد أنه ليّن أباناء وقال: «لا 


أحدث ن( فإن صح هذا فمّد كان لا يروي عله » ثم روى عنه»؛ وتغير 
اجتهاده»" . 


ويلاحظ أنه اكتفى هنا بالتشكيك فى صحّة ما رواه الكَدَيُمى» بينما 
صرح في "تاريخ الإسلام»”*' بردّهء فقال ‏ بعد ذكره رواية يحيى بن مَعِين 
عن القطان -: «فهذا يرد على ما نقله الواهي محمّد بْن يونس الكدَيْمي» عن 
على عن القطان تلييئه أباناء وقوله: لا أحدّث عنه». 

كما أشار في «ميزان الاعتدال»“ إلى ضعف رواية الكَدَيْمي. 

والكديمى متهم عند كثير من العا فلا يعتمد على نقله. 
ولا سيما عند ما يعارضه معارض قوي. 


> - وفي ترجمة «اعمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي مولاهم 
البلخي»؛ (ت145ه) قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: إن أبا 
سعيد الأشج حدثنا عن عمر بن هارون البّلخي؟ فقال: «هو ضعيف الحديث 
نَخْسه ابن المبارك نخسةء فقال: (إِنْ عمر بن هارون» يروي عن جعفر بن 


)1/1( ”تاريخ الثوري»‎ )١( 

(۲) انظر «الكامل» )۴۹١ /١(‏ ولفظه: «لا أروي عن أبان العطار» . 
(۴) «سیر أعلام التبلاء» (۷/ .)٤۴۲١‏ 

.)٤٤ص‎ ه۱۷١‎ ١7١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 

)971/١1( انظر‎ )©( 

(") انظر ما تقدم عته (ص044). 


1A" 


محمّدء وقد قدمت قبل قدومهء وكان قد توفي جعفر بن محمّد""' . 
قال الحافظ الذهبي: «هذا منقطعٌ عن ابن المبارك» ولا يصح» فقد 
ِم ابن الميارك وحج قبل موت جعمر بسنوات»". ٠‏ 


وفي هذا السّياق نقدٌ من الحافظ الذهبي - رحمه الله - لهذه الرّواية من 
جهة إسنادها ومتنهاء آمّا من جهة الإسناد فقد حكم على رواية أبي حاتم 
بالانقطاع فَإنّه لم يدرك السماع من عبذالله بن الميارك؛ إذ كانت وفاة ابن 
الميارك سنة ۱۸۱ھ" وأبوحاتم قال الحافظ الذهبي : «أول كتابه الحديتٌ 
كان في سنة تسع ومتتين. . .» . ) 
وأمًا من حيث المتنٌء فإنّ عبدالله بن المبارك ارتحل طلباً للعلم سنة 
إحدى وأربعين ومئة» وارتحل إلى الحرمين» والشام» ومصرء والعراق› 
والجزيرة؛ وحراسان"؟4؛ وأتا سعقر ين محمد ققد كانت وفاتة سنة 
۸ه فظاهرٌ هذا أن يكون قدوم ابن المبارك المدينة التي هي موطن 
جعفرء قبل وفاة جعفر بن محمد. لا بعده كما صرّحت به رواية أبي سحيد 
الأشج السابقة. والله أعلم”* . 


.)١5١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (9/١/17؟).‏ 

(۳) انظر «الطبقات» لابن سعد (۷/ ۳۷۲).ء و «طبقات خليفة بن خياطة (ص”2)772, 
و«التاريخ الكبيرة (7/6١؟7).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» ..)۲٤۷/۱۳(‏ 

.)۳۷۹/۸( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(0) انظر «المصدر نفسه» (۸/ ۳۸۱). 

(/) انظر «الطبقات» لخليفة ؛ بن. خياط (ص2564)» و «التاريخ الكبير' .)١198/0(‏ 


: من أمثلة هذا الضابط‎ )48( ٠ 


© ما جاء في «ميزان الاعتدال» )4١17/5(‏ ترجمة «كهمس بْن الحسن التميمي؛ 
(ت44١ه)‏ قال الأزدي: قال ابن مَعِين: «ضعيف». قال الأهبي: «كذا نقله 


أبو العباس النباتي» ولم ىلە الأزذي عن يحبى » غلا غبرة بالقول المنقطعء »> لا سيما 
جمد يقول في كهمس : (ثمّة وزيادة؟. 


TAY 


السحك اشامن 
قد يُطدق الإمام لفظا من ألفاظ الجرج 
ويحمل على غير معناه الاصطلاحهى 
قد يأتي إطلاق الإمام لفظأ من ألفاظ الجرح فَيُحمّل على غير معناه 
الاصطلاحي» ومراده العُرْفى عند سائر الأئمة. 
ويتحدد ذلك بالكشف عن بقيّة أقوال هذا الإمام في الرّاوي نفسه. 
وموقفه منهء فإنّه قد توجد عنه عبارةًٌ أخرى تحذد مرادّه بذلك اللفظء 
فيصرف عن التي اتلاي المتعارّف عليه إلى معنى” لغري دد سا 
کلامه» وقد ترد قرينة صرف کلام الومام عن الاصطلاح من حكاية واقع 
حاله مع هلا الزادي وغيره . 


ظ (ت٥٣١۱ه)‏ قال محمد ان عبد الرحيم صاعقة َهَ: قال على : «كان اختلط 


(١) 
بآخرة وتركه ابن جريج ء وقيس بن سعد»‎ 


فعلّق الحافظ الذَّهبىَ ‏ رحمه الله على هذا بقوله: «لم يعن علي 
كولة: تركه هذان»ء الخرلك العرفي» ولكئه كبر وضعفت حواسه» وكانا قل 
تَكَفّيا منه» وتَمَقّهاء وأكثرا عنهء قَيَطلاء فهذا مراده بقوله: تركاه)”'* . 


وقال في (ميزان الاعتدال»"' ٠:‏ الم يع يعن الترك الاصطلاحي بل عنّى 


= © وقال فيه )55/١(‏ ترجمة «إبراهيم بْن العلاء الغنوي» (ت776): «وثقه جماعةء ووهاه 
شعبة فيما فيل . ولم يصحء بل صح أنه حدث عنه». ) 
6 وقال فيه (۲/ )٠٠١‏ ترجمة «عبد الصمد بن حسان المروزي» (ت١٠٠۲ه):‏ «يقال تركه 
أحمد بن حنبلء ولم يصح هذا». 
)١(‏ «المعرفة والتاريخ» )۲/ (or‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء؛ /٥(‏ ۸۷). 
.)17٠١ /"( )96(‏ 


TAA 


أتهما بطلا الكتابة عنه» وإلآ فعطاء تبت رضي». 


وبيان كلام الحافظ اللھے ب رخسةه الله أن مقصود عليّ بن 
وكتبا عنه الكثير من حديثه وتفقّها بفقههء وتخرّجا به“ ولما كبر 
وشاخ وَكَلُ ذهئه» واعتراه النسيان لبعض مروياتهء تركا كتابة حديثهء لأنّهما 
قد أخذا منه ما فيه كفاية»ء ولم تعد الحاجة إلى سماع حديثه ماسّة 


وليس يقصد ابن المديني بإطلاقه لفظ «الثّرك» أنهما اتهما عطاء 
بالكذب». أو ذ فحش العّلط وكثرةٍ الوهم على ما يأتى به إطلاق لفظ «الترك» 
اصطلاحاً”'" . 


وئمة قرينة قوية تصلم دلبلا لما حرره الحافظ الذهبىَ من صرف 
إطلاق ابن المديني لفظ «الترك» عن مدلوله العُرفي المتعارف عليه إلى معنئ 
لغويّء وذلك ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوى ‏ رحمه الله - قال: سمعت 
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سليعاة بن حرب يذكر عن بض مشخ ٠‏ قال: رایت قسن بن سعد 


() قال عبد الرزاق عن ابن جريج : «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة) «تاريخ بغداد» 
.)5١٠7/٠١(‏ و«تهذيب الكمال» :)7541/١4(‏ ونص غير واحد من الأئمة على أنه 
آثبت الناس في عطاء. انظر «الجرح والتعديل» (5/ باه "). و «تاريخ الذوري» )۲ 
(VY‏ 
وقال ابن سعد في قيس بن سعد: لوكان ق خلت عطا بن این يماح في 
مجلسه» وکان يفتي بقوله» وكان قد استقل بذلك» ولكنه لم يَعَمُر» «الطبقات» (0/ 
(EAT‏ ) 

(۲) يحكم بالترك في الاصطلاح على : 
- رواية من يتهم بالكذب . انظر «نزهة النظر» (ص772١).‏ 

ب - ورواية من كثر غلطه» وفحش وهمه فلم يؤخذ عنه لذلك. وسيأتي تقرير هذا 

٠‏ المعنى في ميحث (معرفة مص طلحات الأئمة). 

() قال أبو حاتم الرازي: #وكان سليمان (بْن حرب) قل من يرضى من المشايخ: فإذا 

رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» «الجرح والتعديل» (0/ ه6؟). 


1۸٩ 


ترك متجالسة عطاء» فسألته عن ذلك؟ فقال: «إّه نسي أو تعر فكدت أن 


5 سماعي 1 , 


ولعل.مراده بقوله: «فكدت أن أفسد سماعي منه؛ أنه كان يراجع 
عطاء بْن أبي رباح في بعض أحاديث أحَذها عنه قديماً لِيُتبتَه فيها. على ما 
جرت به عادة بعض المحدثين من إعادة داع م أن مسال هن الشيخ مرّة 
بعد مرّةء فكان عطاء ایرد د عليه بإنكار أن تكون هذه أحاديئه» وأنّه حَذثه بهاء 
وذلك لاجل ما اعتراه من التسيان لبعض ما قد حدث به نيما" : فخشي 

قيس أن بتهم في سماعه لتلك الأحاديث فيفسد بذلك سماعه لهاء فترك 
سا قيس من أجل ذلك. والله أعلم . 

١‏ - وفي ترجمة «عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بْن عمرو بن 
العاص» (ت8١١ه)‏ قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر له عمرو بن شعيببه ‏ 
فقال + #أصحابه الحديف 131 قاووا احتجوا بده وإذا شاؤوا خر کے 


فقال الحافظ الذّهبِىٌ رحمه الله -: «هذا سمو على أنهم يترددون 
في الاحتجاج به» لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهّي»““. 
وقال في «ميزان الاعتدال)20 : يعني لترددهم في شاندا. 
) وثرينة يبرت 7 لفظ «الترلك» في هذا | اسياق عن معناه الاصطلاحي؛ 
حديّث عشرو رخ شعيبف أي عن جده»» قلت لأحمد: اليحتج جیب 
عمرو بن شعيب ما کان عن غير أبيه؟) قال: «ما أدري)”'' . 
5 «المعرفة والتاريخ؛ (۳/ 1£ _ (1o‏ . 
)۲( وكان فیس بن سغعل ؛ من قدماء أصحاب عطاء»› س أبو داود» عن فیس › 5 جر 
في عطاء؟ فقال: «كان قيس أقدم» وابن جريج يدم «تهذیب التهذیب؛ (۸/ ۳۹۷) . 
(6) «سؤالات أبي داود؛ (ص‌۲۳۰). 
(5) «سير أعلام النبلاءة .)١58/6(‏ 
(8) (514/5). 
(5) سؤالات أبي ذاود» (۳۱). 
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المبحتث التاسع ‏ 








قد يعطلق الإمام في الرَاوي كلاماً يفيد جره 
نشد بيت 


مل دس 





وهرّج على امت السا ا 

قد يبالغ الإمام في حكمه على الرّاوي أحياناًء ويطلق عبارةٌ لو أجذّث 
على ظاهرها لأفادت جرحاً شديداً يسقط به الرّاوي» ويطرح حديثه» فيحتاج 
الواقف عليها أن يحملها على قصد مبالغةٍ في التّليين ليتفق حكم ذلك الإمام 
مع حكم غيره من الأثمّة» ويتناسب مع واقع حال الرّاوي المتكلم فيه. 

من أمثلة ذلك : ظ 


١‏ - ما جاء في ترجمة «#سليمان بن داود بن الجاروة ای داود 


الطيالسى البصري» (ت٤۲۰ه)‏ قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : «أخطأ أبو 
داود الطيالسي في ألف اال 


فتعمّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «هذا قاله إبراهيم على سبيل المبالغة. 
ولو أخطأ في سبع هذا لضعفوه» 4 

ظ وكلام الحافظ الذُهبِيَ هذاء يدل على أن ما قاله إبراهيم بن سعيد» 
من الخطأ بهذا المقدار لم يحصل لأبي داود» إذ لو حصل أن أخطأ في 
سبع ما ذكره إبراهيم› لضعفه الثقاد بسوء حفظه ورداءة ضبطه» ولما وثقوه. 
وأثنوا على حفظهء فدل ذلك على أن ما قاله لم يكن» وإنما أراد بقوله 
المبالغة في التليين . 


ولكن الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا يَنفى حصول ذلك إلا أنه لا يرى 


= وف أدقلة ذلك ایشا ہا جا ف انذكرة الصبقاقة» 713 177 ترسمة الزغبير ين 

۰ حرب بْن. خديج» قال أبو زرعة: صمح من أبي إسحاق بعد الأختلاط؛ وهو ثقةا» 
فقال الذهبي رحمه الله _: ١ما‏ اختلط بو إسحاق أبداء وإنما يعنى بذلك التغير 
ونقص الحفظ». ) 

٠.)٤١۷/١١( «الكامل» (/2)77/8 وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ ۳۸۲). 


٦۹۱ 


أن يوصف ما وقع لأبي داود بالخطأء إذ الخطأ هو ما وقع فيه الإنسان ولم 
يميزه بعد أن نة إليه› وأمًا أبو داود فمل ميز ا من صوابه › فلك يقال 
بعد ذلك: إِنّْه أخطأ. 

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: قلت لأحمد بْن حنبل في 
خطأ أبي داود؟ قال: «لا يعد لأبى داود خطأء إنما الخطأ إذا قيل له لم 
يعرفه. وأمًا أبو داود فيل له فعرف . 5-5 هر ا ظ 
داود الطيالسي لقلته في جلت ما رواه على الصحة والسلامة : 

قال أبو مسعود أحمد بْن الفرات أيضا: «كتبوا إلىّ من أصبهان أن أبا 
داود أخطأ في تسع مئة ‏ أو قالوا: آلف _ فذكرت ذلك لحد تن سا 
فقال: يُحتمل لأبي داود»”"! 

وقال الخطيب جیا رحمه الله -: «كان ابو داود يحدث من 
على الصحة والتاف ‏ . 

وذلك أن أبا داود الطيالسى لما دخل أصبهان» أملى على الئاس ' 

أ قال محمّد بْن بشار بندار: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: 
(حدثت بأصبهان أحد وأربعين ألف حديث ابتداع” ف من عير أ أساك 
عنه270' , 


ب - وقال عبدالله بْن عِمران الأصبهاني: «قدم علينا أبو داود فكان 


)01( «تاريخ بغداد» (51/94؟). 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» .)1٠5/11(‏ 
(۳) تاریخ بغداد» (۲۹/۹). 

.)۲۸۱/۳( يعني: من حفظه. انظر «الکامل»‎ )٤( 

() «تاریخ بغداد» (۲۹/۹). 
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يملي من حفظهء وكان يحفظ ثلا ثين ألف وليك76 ل" 


ج ت وقال عمر ورك شبة : اكتبوا عن ایی داود بأصبهان أربعين ألف 
حديث »ع ولیس معه کتاب»" . 


قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : «... وقد أخطأ فى عدّة أحاديث 
لكونه كان يتكل على حفظهء ولا يروي من أصله. . .)7 


(ت٤۲۲ه)‏ قال الحافظ لذبن رجه الله -: «قال 5 مجانم ۲ ثقة ا 
وأمّا الدارقطنى فليّنه» . 


فذكر ما رواه أبو عبدالله الحاكم» قال للدارقطني : فالرّبيع ت يحيى 
الأشناني؟ قال : اليس بالقوي»› يروي من الغوري عن ابن المنكدر. عن 
جابر : وت ممتي .0ك هذا يُسقط مئة ألف حديث ٣ e‏ 


بای ھی اب حط اق ی اا ی ا bh‏ رك الع لف 


عن درجة الاحتجاج› وإنما هذا على سبيل المبالغة» فكم ممن قد روی 
مئتي حديث ووهم منها في حديثين ) وثلائة وهو مه نمه ا 


)١(‏ «المصدر نفسه» (4//!؟7). 

(۲) «تاريخ بغداد» (4//ا7)» وانظر «تهذيب الكمال» .)5١005/١١(‏ 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۴۳). 

.)٤١١/۳( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(©) «سير أعلام النبلاء» .)4017/١٠١(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ »)١71/١(‏ وأورده ابن أبي حاتم في 
«العلل» )١١7/١(‏ وقال أبو حاتم: «... إنّه باطل عندي» هذا خطأ لم أدخله في 
التصنيف. أراد أبا الزبير عن جابرء أو أبا الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» والخطأً من الربيع». 

(0) «سؤالات الحاكم» (ص”5١٠  .)۲١۷‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)5017/١١(‏ 


14۳ 


وقال البّرقاني عن الذارقطني: «ضعيف» ليس بالقوي يخطيء 
كثير ]76 . 

وقد تقدم التفصيل في بيان الخطأ الذي بؤثر في مرويات الرّاري» 
والذي لا يؤثر في" ‘> وهذا لا شك آنه من قبيل الثاني» كما أفاده تعقيب 
الحافطظ الذهبي ب ر سحمه الله = والله أعلم . 


ظ الحسفعتث العاشر 
قد يعصل الخطأ في نق الجرح من إمام 
يحصل هذا من وجهين : 
الوب الأول : 1 نسب الجرح إلى إمام والحال أنه قال بخلافهء وإنما 
ومقالة؟ سا جا في ترجا لاا بن ذ قيال الليني مولاهم المدني) 
مرة : YY‏ مال ر وقال مرة. + اين به باس وقال مرة: FF‏ -حدليثه باخ °6 
فتعقّبه الحافظ الذهبي يقوله: «وهذا وهمء بل هذا القول الأخير 
هو قول يحيى بْن سعيد فيه”*'» وقد روى عبّاس عن يحيى ثقةا") 


2 
ا 9 . هء.ه(5) ام 
ورى أحمد بن أبى مريم عن يحيى: ق ع فابن معين حسن 





.)7"١ص( «سؤالات البرقاني»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم في ضابط: (يغتفر قليل خطأً المرء في كثير صوابه). 

(۳) «الضعفاء والمتروكون» .)45/١(‏ 

(£) في «الجرح والتعديل» (۲/ ٤‏ ) قال اللإمام أحمد: «ترك يحيى بن سعيد» حديث 
أسامة بْن زيد بأخرة»» وانظر «الكامل؛ (۱/ .)١۹٤‏ 

(5) «تاريخ الذوري» (277/7 77). 

(5) «الكامل» /١(‏ 755). وقال في رواية أبي يعلى عنه: «ثقة صالح» «المصدر نفسه» (في 
الموضع السابق). وقال في رواية الدارمي عنه: «ليس به يأس» تاريخ الدارمي» 
(ص55). 


14٤ 


افر أي و فى أسامة. . . 


و نال في «ميزان الاعتدال»" : «والصحيح أن هذا القول الأخير 
ليحيى ق سعبل. . .6 

الوجه الثاني: أن يُنسبّ الجرح إلى إمام ولم يقل به في ذلك الرّاوي 
عينه» وإنما قاله في راو آخر تشابه معه في الاسم : 

مثاله: ما جاء في ترجمة «سويد بن سعيد بن سهل الهروي ثم 
الحدثاني الأنباري» رت٠:‏ "ه) قال الحافظ الذهبى - رحمه الله : اوقد 
روى ابن الجوزي» أن اجك بن حنبل قال: «هو متروك لسن فهذا 
النقل مردود لم لد اجا" 

بل المنقول عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - خلاف ما حكاه عنه ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله -» فقد قال أبو الحسن الميمونى: سأل رجل أبا عبدالله 
عن سويد الحَدّئي؟ فقال: «ما علمت إلا خيراً»» فقال له: إنسانٌ جاءه 
بكتاب فضائل فجعل علا أولهاء وأخرَّ أا بكر وعمر) فعجما : فعجب أبو عبد الله 
من هذاء وقال: «لعله َي من غيره؛: قالوا له: «وثتم تلك الأشياء» قال : 
«فلم تسمعوها أنتم . ا تسمعوهاء. ولم أره يقول فيه إلا با 

وقال أبو القاسم البغوي: «كان سويد من الحماظء وكان أبو عبدالله 
أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح وعبدالله يختلفان إليه» فيسمعان 
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وقال أيضاً: «أرجو أن یکون صدوقاً»» آو قال: «لا پاس بب“ 


. 0747 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)١75/1١( )0( 

(*) «الضعفاء والمتروكون» (؟77/7) . 

.)515/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) ١تهذيب‏ الكمال» (؟17١/١06١).‏ 

(5) «تاريخ بغداد» (2)771/9 وانظر ١تهذيب‏ الكمال» (؟7١/ .)756١‏ 
)۷( «تاريخ بغداد» (۹/ ۲۳۰). 


4٥ 


ولعل ابن الجوزي اشتبه عليه في نقله بترجمة «سويد بْن عبد العزيز» 
فإِنّ الإمامّ أحمد قد قال فيه: «متروك الحديث». وقد ذكره ابن الجوزي 
نفسه ع ونقل فيه عبارة الؤمام سيبل : فالله أعلم . ۰ 


المبحث الشادي عشر 
نفى وصف الحافظ عن الرَاوي 
لا يقتضى جرحه دائما ‏ 
ومثاله: ما چا قي ترجا فضي | بن عياض بن مسعود بن بشر 
التميمي اليربوعي“ وتفه عدد من الأئمّةء منهم: سفيان بن عيينة» وابن 
سعد» وأحمد بن عبدالله العجلي» والتسائي» والدارقطني”" ٠‏ لكن قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: قال عبد الرحمن بن مهدي : «فضيل بْن عياض رجل 
انو ولم يكن بحافظ“. 
فقال الحافظ الذُهبِيَ رحمه الله -: «وأمًا قول ابن مهدي : «لم يکن 
بالحافظ» فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور؛ كشعبة» 
ومالك» وسفيان» وحمّادء وابن المبارك» ونظرائهمء لكئه ثبت قيّم بما 
نقل» ما أخذ عليه في حديث فيما علمت»”". 





وتوضيج كلام الذُهبىَ - رحمه الله هو أَنْ وصف (الحافظ) فطق 
على عدة معان » منها : 

١‏ يرد إطلاقه على من له سعة الرّواية» وكثرتها مع الاتقانء والضبط»ء 
كما هو الشَّأن عند مشاهير الحفاظ كالإمام مالك» وشعبة» والسَفيانين» 
والحمادين. واين مهدي. والقطان» والإمام أ خمد ونظرائهم 


.)٤۷۷ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)۴۳ /۲( «الضعفاء والمتروکون»‎ )۲( 

)۳( انظر مصادر ذلك فيما تقدم ( ص )٦٤٣‏ . 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳). 

() «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۸/۸(‏ 
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وهذا هو الأصل في الإطلاق» وهو المتبادر إلى الذهن منه. 


؟' - وقد يُطلق على من كان متقناً لكتابه» ضابطاً لهء ولو لم يكن 
ضابط الصدر› ا الرّوايةء فمن ذلك : ظ 


ت٤۳۲‏ قال فيه 1 حاته a‏ ا م متقن › قوق الحديث» غير 


أنه لم يكن يحفظ. . . 4 
فوصمه أبو حاتم بالإتقان» ونی عئه وصف الحفظط. وأثبت له ذلك 
أبو زرعة فقال: «كان حافظاً ثقة ٠.‏ 


کان في پا قولي الامامين تعارض؛ آراد ابن أ بي حاتم لتاقل 
ذل شك اافظ ليه على ادك ريسو ران ت سل لي حاتم 
في كلامه فقال: لايعني أنه كان 0-7" بمعنى . : أنه متقن أمسموعه» 
ضابط لكتابه» محرّر لهء كما أفادت ذلك بقية أقوال الأئمة في أبي 
الكتاب . . .)20 . ) 

وقال علي بْن المديني ‏ رحمه الله -: «قد كتبت كُتْبَ عبد الوارث عن 
عبد الل وأنا أشتهى أن أكتبها عن أبي عم 1 . 
الكتاب. . .)7 . 


.)١١19/6( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )( 

.)۸۹/۱( «رواية ابن محرز»‎ )٤( 
.)160/١٠١( «تاريخ بغداد»‎ )4( 
.)١؟55/١١( (المصدر نفسه»‎ )5( 


ذف 


وقال الحافظ الهبي : #وليس هو بالمكثرء لكنه متقن لعلمه. وكان 
عدلاً ضابطاً. . .)7 . 


. وما حاء في ترجمة ضير برخ ست التميمي المروزي 
رسای (رت؟5١اه)‏ قال فيه ینو عباتم الرّازي د رححمه الله ِ المخله 
الصدق . وفي حفظه سوع ) وكان حديقة بالشام أنكرٌ؛ من حدينه بالعراق 
لسوء حفظه. . . فما حدث من كتبه فهو صالح› وما حدث من حفظه فيه 
أغاليط)»”''. 2 

وقال فيه الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله -: «الحافظ المحدّث..."". 
فَوَضْمُه بالحفظ هنا قد يكون باعتبار ضَبْطه كتابّه» وسلامته على ما يُفيده 
كلام أبي حاتم السابق. والله أعلم. ظ ظ 

”77 وقد يأتى إطلاق وصف الحفظ. ويراد به ا المحقوظ: 
وكثرتّه: ولو لم يكن میق ۵4 ومن ذلك : 
) أ - قول الحافظ الذُهبيَ - رحمه الله - فى ترجمة ار و ت 
الأسدي الكوفي» (ت۷٦١٠ه):‏ «الإمام الحافظ المكثر. . أوعية العلم 
على ضعي فيه من قبل فطل , 


وهذا 3 في آنه أراد بقوله: «الحافظ) سعة الممفوظ دراه الما 
يدل عليه قوله: «المكثر . . . أحد أوعية العلم» .. 

ولا شك أن قيسا من المكثرين في كتابة الحديث» وروايته» والرّحلة 
فيه ) حتى تسق قيساً الجوال. لكثرة تجواله گی طلب الحديث وسو" 


.)117/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٥۹۰‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۱۸۷). 

)٤(‏ على مراعاة هذا الإطلاق بنى الحافظ الذهبن - رحمه الله كتابه «#تذكرة الحفاظ»» 
انظر أمثلة ذلك فيما تقدم في (ص5١٠).‏ 

(9) «سير أعلام النبلاء؛ (51/4). 

(5) انظر ما تقدم (ص6١56).‏ 


TAA 


ب - وقال الحافظ الذهبىَ أيضاً في «شريك بْن عبدالله: القاضي النخعي 
الكوفي» (ت//ا١ه):‏ «العلامة الحافظ... أحذ الأعلام» على لين في 
حديثه» توقف بعضٌ الأئمّة عن الاحتجاج بمفاريده»”'' . 


وقال فيه أيضاً: «ليس بالمتين عندی ٩۲‏ 


ثمّ أشار في موضع”" إلى سِعَة حديث شريكِ فقال: «ويُقال: إِنَّ 


إسحاق الأزرق أحكة. عنه نة الاقف لي 1 


فهذه من الإطلاقات التي يرد بها وصف الرّاوي بالحافظ. لكن المتبادر 
عند نمي هذا الوصف عن الرّاوي» أنه يخطيء في بعض مرويّاته» ويحصل 
له من الوهم لخلل في ضبطه» ولا يصرف اللفظ عن هذا ا إلا إدا 
بانت من سياق كلام الإمام أو من مجموع كلام الأئمّة النقّاد فريتة صارفة 
للفظ عن أصله عند الإطلاق» وإلآ فالمتعيّن بقاؤّه على الأصل . 


وممّا يدل على أنّ المتبادر عند إطلاق نفي وصف (الحافظ) عن 
زاي تایه في جشظه ما جاه ك ترجمة #عيد ويه إن اقم أبي شهاب 
الحتاط الكناني» قال عبدالله بْن أحمد بْن حنبل: سألته (يعني أباه) عن أبي 
شهاب الحئاط؟ فقال: «ما بحديثه بأس». فقلت له: (إِنْ يحيى بْن سعيد 
يقول: ليس هو الحافظ. فلم يَرض بذلكء» ولم يُقِرٌ به» . 

وعدم رضا الإمام أحمدء وإقراره حكمّ يحيى القطان»ء دليل على 
المنافاة بين حكميهما على أبى شهاب الحتاط» كما أن معارضة عبدالله قول 
أبيه بما قاله القطان» دليلٌ على أن الأصل عند هذا الإطلاق تليينُ الرّاوي 
والدّلالة على خَلّل في ضبطه. والله أعلم. 


.)3٠١ /8( سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
(۳) «المصدر نفسه» .)١١١/8(‏ 

.)٤٥١/١( انظر «الثقات» للعجلي‎ )٤( 

.)٥٠١ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 


14۹ 


ويلاخظ مراعاة هذا الضابط عند الحافظ ابن حجر - رحمه الله فى 
«هدي الساري»“ ترجمة «عبد العزيز ن عمر بن عبد العزيز بن مروان 


الأموي» حيث قال: «وحكى الخطابى عن أحمد أنه قال: «ليس هو من أهل 
الحفظ»» فقال ابن حجر: «يعني بذلك سعة المحفوظ. وإلا فقد قال 
yî‏ 





يحيى بن معِين : : اهو ثبت روى شيئاً يسيراً) .... 
المبحث الثاني عشر 

قد يتكلم الإمام في بعض 

ألشوه لوف ف رد له نشم 


ال أمثلة ذلك ؛ 


١‏ - ما جاء في ترجمة «الإمام مالك بن أنس بْن مالك : إن أبى خا 
الأصبحي المدني» (ت۷۹١ه)‏ روى الحاكه عن التّجَادء عن هلال بن 
العلاء. عع كس يرسي الحسد ين سيق الصيلالاني: سمعت محمد يخ 
الحسن الشيباني يقول: «كنتٌ عند مالك فنظر إلى أصحابهء فقال: انظروا 
أهل المشرق» فأتزلوهم بمنزلة أهل الكتاس» إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهمء ثم التفت فرآني» فكأنّه استحيى» فقال: يا أبا عبدالله: أكره أن 
تكون غِيبَةَ هكذا أدركت أصحابنا يقولون» ". 


فقال الحافظ الذهبيَ اعلييت هذه الحكاية س اهل!ا القول من الإمام 

قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم» ولا خَبَرَ تراجمهم» وهذا 
هو الورع. ألا تراه لما حبر حال أيوفب السختياني العراقي كيف احتجح به » 
وكذلك حميد الطويل» وغير واحد ممّن روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم» 
قيهم العَقَة الحجة. والصدوقء» والفقيهء. والمقريء. والعايد» وفيهم 


60 (ص570). 
(0) انظر «تهذيب الكمال» .)177/1١8(‏ 
)۳( لاسر أعلام النبلاء» (58/4). 


الضعيف» والمتروك› والمتهم . وفي «الصحيحين» شيء كثير جدا من روايه 
العراقيين - رحمهم الله ٠‏ 


وفيهم من التابعين كمثل علقمة. ومسروق» وعبيدة» والحسن › وابن 
سیرین › والشعبی› وإبراهیم› ثم الحكم» وقتادة» ومنصور» وأبى إسحاق». 
وابن عون» م مسعَّر» وشعبة» وسفيان» والحمادين» وخلائى أضعافهم - 


رحم الله الجميع ٠‏ 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وأمًا أهل الكوفة فلم يكن 
الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم. في زمن التّابعين كان بها خلقٌ كثيرون 
منهم معروفون بالكذب, لا سيّما الشيعة فإنّهم أكثر الطوائف كذباً باتفاق 
أهل العلم» ولأجل هذا يذكر عن مالك. وغيره من أهل المدينة أنّهم لم 
يكونوا يحتسجون بعامّة أحاديث أهل العراق» لأنهم قد علموا أن فيهم 
كذابين» ولم يكونوا يميّزون بين الصادق والكاذب» فإذا علموا صدق 
الحديث فإنهم يحتجون بهء كما روى مالك عن أيوب السختياني› وهو 
عراقي» فقيل له في ذلك» فقال: «ما حدّثتكم عن أحدٍ إلا وأيوب أفضل 
منه». أو نحو هن|"), 

وقال: «وأمًا علماء أهل الحديث كشعبة» ويحيى بن سعيد» وأصحاب 
الصّحيح والسّئن فكانوا يميزون بين التّقات الحفاظ وغيرهم» فيعلمون من 
بالكوفة والبصرة من التقات الذين لا ريب فيهم» وإن فيهم من هو أفضل 
من كثير من أهل الحجاز. ولا يستريب عالِمٌ في مثل أصحاب عبدالله بن 
مسعود كعلقمة. والأسود. وعبيدة السلماني› والحارث التيمي› وشريح 


.)34 - 58/8( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)۲( ذكره الباجي في «التعديل والتجريح) )1/ «(FAY‏ والقاضي عياض في كتابه «الشفاء؛ 
(ج۱/۲٤).‏ 
وقال عبدالله بن وهب: سمعت مالك بن أنس ذكر أيوب السختياني» وذكر منه فضلاء 
وقال: «كان أشد الناس تثبتاً» «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۲۳۳). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۰ ۔ ۳۱۷). 


۷۰°۱۹ 


القاضي› ثم مثل إبراهيم النخعي». والحكم بون عتيبة : وأمثالهم من أوثق 
الاس وأحفظهم. فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج 
بما صخحه أهل الحديث من أىّ مصر كان. . .». 


۲ - وفي ترجمة «يحيى بن حسّان بن حيان البصري ثم النَئْيسِي»› 
(ت۸٠۲ه)‏ قال فيه أحمد بن حنبل: «ثقة ثقةء رجل صالس'. 
وروى أو بكر الأثرم عنه قال : كان ثقَة» صاحب ر 
وقال العجلي : «عالم بالحديث» كوفي ثقة امون . . 
وقال النساثى : ل وذكره ابن حبان کی «الغقات» . 


وقال أبو سعيد بن يونس: «كان ثقة» حَسّن الحديث». وصئف كتباًء 
وحدث e‏ ) ) ) 
وأمًا أبو حاتم الرّازي فقال فيه: «صالح الحديث:” . 


فعلّق الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله على قوله ‏ مبيّناً سَبَّب التّليين -: 
الو كان لحقه لقال: ثقة حت , 00 


وقد حجاءت ملاحظة هذا الضابط وهو رد كلام إمام فيمن لم اة 
ولم يعرفه حى المعرفة ‏ عن الرمام أحمد ‏ رحمه الله - وذلك ما روأه 
عبدالله بْن أحمد بْن حنبل قال: قال أبى: وذكرنا عند يحيى بْن سعيدء 


0510 المجموع الفتارى» 17/6" )., 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ 061؟). 

(۳) «تهذیب الکمال»؛ (۳۱/ ۲۹۸). 

.)٠٠١ /۲( «الثقات»‎ )٤( 

.)۲۹٣۸ /۳۱( الكمال»‎ بيذهت١‎ )©( 

(5) (4/؟56). 

(۷) «تهذیب الکمال»؛ (1/ 5719). 

(۸) «المصدر نفسه» »)۲۹۸/۳١(‏ ولم أجد هذه العبارة في ترجمته في «الجرح والتعديل؛ 
.IFo/A)‏ ) 

(9) «سیر اعلام التبلاءه (۱۳۹/۱۰).. 


عْقَيلَ بْن خالدء وإبراهيمَ بْن سعدء فجعل كأنّه يضعٌفهماء فجعل يقول: 
غقيل» وإبراهيم بْن سعدء عُقيل وإبراهيم بْن سعدء كأنّه يضعّفهما»» قال 
أبي: «وأَيْش ينفع يحيى من هذا ؟! هؤلاء ثقات لم يَخْبْرهما يحيى»”''. 

. ومن هذا الباب: أن يقع في كلام إمام تفضيل راو على راو آخرء 
لكونه رأى أحدّهما ولم ير الآخرء فقد جاء في ترجمة «يحيى بْن سعيد بن 

قيس الأنصاري الخزرجي المدني» (ت١٤٠ه)‏ قول الحافظ الذهبيَ ‏ 
رحمه الله -: «كان يحيى بْن سعيد القطان. يقدم بحيى بْنَ سعيد الأنصاري 2 
على الزّهري لکونه رآه» ولم يرَ الزهري»”"' . 

يشير الحافظ الذهبي - رحمه الله - إلى ما رواه محمد بن خلاد الباهلي 
قال: سمعت يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان ‏ لا.يقدم على يحيى بن سعيد 
أحدا من الحجازين: لقيل 8: الزعري؟ لقال : الزعري متولف؛ عنه: يتس 
لم ُخْتلف عن" . 

وقول القطان: «الزهري خولف عنه. . .الخ» يدل على أنه بنى تفضيله 
الأنصاري على الزهري على معرفته بأحاديث الرجلين» والله أعلم. 





المبحث الثالث عشر 
قد يذكر الإمام راويا فى الضعفاء 
لقول قيل فيه وظنه جرحا 


ومثاله ذلك: ما جاء في ترجمة یب بن أبي ثابت الأسدي أبي 


)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (؟7777/9). 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «تذكرة الحفاظ» (١/97؟)‏ ترجمة «زكريا بْن عدي بن 
زريقء» أو اين الصلت التيمى مولاهم الكوفي» (ت١١1ه‏ أو بعدها بسنة) قال الذَّهبِيَ ‏ 
رحمه الله -: #وحديثه في الكتب سوى سنن أبي داودء وكان أحد الأثيات» استخف بأمره 
ولم يخيره أبو نعيم»» ثمّ ذكر عن أبي داود النحوي» أنه قال ليحيى بن مَعين: سمعت 
أبانعيم - وذكر له زكريا يْن عدي - ققال له : نما د للستي نک پارا اسیا 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٤۷٤ /٥(‏ 

(۴) تاریخ بخداده /۱٤(‏ ١۰٠)ء‏ واتظر «تهذیب الکمال» .)۴٥۴۳/۳۱١(‏ ` 


Y۳ 


يحيى الكوفي» (ت۹١١١ه)‏ قال الإمام أحمد: قال عون: «حدثنا 
إسماعيل السدي» وحبيب بن أبي ثابت» وكانا جميعاً أغوّرين»"''. 
قال الحافظ الذُهبيَ - رحمه الله -: «وهو ثقة بلا تردد» وقد تناكد 
الذولابي بذكره في «الضعفاء» لمجرد قولٍ ابْن عون فيه: كان أعور. وإنما 
هذا نَعْتٌ لبصره لا جرح له . 


المبحت الرابع عشر 
ذكر ابن عدي لفراوي في كتابه (الكامل) 
ا يوجهب تليينه 

أبان الحافظ أبو أحمد بن عدي» عن وليه في كتابه «الكامل في 
ضعماء الرجال» ومن ذلك قوله في مقدمة الكتاب: «وذاكد في كتابي هلا 
كل من ذكر بضرب من الضَعف. ومن اختلف فيه فجرحه البعض› وعدله 
البعض الأخرون» ومرجّحٌ قول أحدهما مبلعٌّ علمي من غير محاباة» فلعل 
من قبّح أمرّه أو حسّنه تحامل عليه» أو مال إليه» وذاكرٌ لكلل رجل منهم 
مما رواه ما يُضعَف من أجلهء بلسي بروايته له اسم الضعف» لحاجة 
الئاس إليها لأمَدبَه على النّاظر فيه. 

وعلى هذا فذكزه الرّاوي في كتابه هذا لا يوجب تلييته» ولذلك قال 
الحافظ الذهبى - رحمه الله - في ترجمة «أشعث بن عبد الملك الحمراني 
البصرئ» (ت57١ه):‏ (ما علمت أحداً ليّنهةء وذكد ابن عدي له في 
«كامله”*' لا يُوجب تليبته بوجهء نعم ما أخرجا له في «الصّحيحين» كما لم 
يخرجا لجماعة من الأثبات»“ . ) 


.)١٤۳ /۲( «العلل ومعرفة الرجال؟‎ .)1١( 

(0) «سير أعلام النبلاء» (۰/ ۲۹۱). ) 

(۳) «مقدمة الكامل؛ (الورقة ۲/آ) وفي المطبوع (ص١ ‏ ؟) (...أو يلحقه بروايته وله 
اسم الضعف) يزيادة واو لا يستقيم بها السياق. 

, 077/٠ _ ”53//١( انظر‎ )5( 

(9) «سير أعلام النبلاء» (178/5؟). 


وقال فى «ميزان الاعتدال"'؟: «إنما أو ردته لذكر ابن عديّ له في 


«كامله». ثم إِنّه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه بوجهء وما ذكره أحد 
فى كتب الضعفاء أبداً. 


نعم ما أخرجا له فی (الصحيحين ا فكان ماذا ؟!4. 


.وهذه القاعدة تنطبق على كثير من كتب الضعفاءء التي لم يخصّها 
أصحابها بمن ثبت ضَعْفْه من الرّواة» وإنما أرادوا بتأليفها ذكرّ من تسب إلى 
شيءٍ من الضعف. وإن كان على وجه لا يضرّه؛ ولِذلك قال العلامة 
المعلّمي ‏ رحمه الله -: «فأمًا ذِكْرُ الرّاوي فى بعض كتب الضعفاء فلا يضرّه 
ج ا و وذلك أنّهم كثيراً ما يذكرون 
الرّجل لكلام فيه لا يثبت أو لا يقدح» أو نحو ذلك»'. 


الهسكت الشامفس مشر 
قد يكون التضعيف متكا نمالة معيدة. 
قد يرد تضعيف الرّاوي مقيّداً بحالة معيّنة» فلا يُطلق عليه الحكم 
جرحا أ أو تمد وإنما يحكم عليه بحسب مقتضى التفصيل الوارد في 
حقه ۳ وبيان ذلك في المطلبين التاليين: 


.)۲۹۷/۱( )١( 
.)٥١ /١( «طليعة التتكيل؟»‎ )۲( 
 للع عقد الحافظ ابن رجب  رحمه الله لهذا الضابط فصلاً خاصاً في كتابه «شرح‎ )6( 
: الترمذي» (۲/ ۷۴۴)ء وذكر فيه ثلائة أنواع رئيسة» وهي‎ 
من ضعّف حديئُه في بعض الأوقات دون بعض.‎ - ١ 
من شق جد تی پش الآماکن دون بحائس..‎ ۲. 
من ضعّف حديثه عن بعض الشيوخ دون بعض.‎ - ۳ 
وأورد لكل نوع أمثلة كثيرة. وقد أفرد د. صالح ین حامد الرفاعي» القسم الثالك‎ 
بالدراسة في رسالته للماجستير بعنوان «الثقات الذين ضُعفُوا قي بعض شيوخهم».‎ 


7*6 


المطلب الأول: Shr‏ 
زا اَن ازاوج - حدث في مكان معه كتبه فضبط الرواية؛ وجاء بها 

على الصواب» وحدث في مكانٍ آخر لم تكن معه كتبه. فَخَلْط في مرويّاته 
ولم يتقنها. 

. ومثاله: ما جاء في ترجمة امُعمر بْن راشد الأزدي مولاهم البصريّ 
نزيل اليمن» (ت67١ه)‏ قال الحافظ الذّهبيَ - رحمه الله -: (ومع كون معمر 
نقة ثبتاء فله أوهام لا سما لما كليم البصرة لزبارة ته اله لم یکن می 
الرّزاق عنه أصحّء لأنهم لع | عنه من كتبه. والله أعلم)”''. 

وقد نص بعض الآئمّة على هذا من ذلك: ظ 

١‏ قال أبو بكر الأثرم: قال أحمد: «حديث عبد الرزاق عن مَعمرء 
أحبّ إليّ .من حدديتث هؤلاء البصريين› کان يتعاهد کته وينظر يعسي 
1 باليمن وكان یحدث بخطأ أ بالبصرة» 4 و ْ 

؟ -. وقال يعقوب بن شيبة : ا من معمر حين فم ) 
عليهم. فيه فيه اضبطراب؛ لان کتبه لم تكن س" . ) 

٣آ‏ قال او حاتم الراؤق:. اشر بن راشد ” 55 باليصرة ففيه 
أغاليطء وهو صالح الحديث» ٠.“‏ 

ثانياً: أن الراوي حدّث في بلد وهو قوي الحافظة تا الصبطء وحدّث 
کي يفل اکر ب أن تب با الجن وشاخ وكبرء ونقص حفظه؛ فحصل 


.)١١ /۷( سير أعلام | النبلاء؛‎ ١ )١( 
.)137/( ااشرح م علل الترمذي»‎ (0 

(0) «(المصدر نفسه» (في الموة ضع السابق).. 
(4) «الجرح والتعديل» (61//48؟7). 


مثاله : ما جاء في ترجمة «هشام بن جروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
المدني» (ت155١ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «في ا العراقيين 
e‏ كما وقع في حديثهم عن معمر أوهام)() 

تقدم بيان ما حصل لهشام بن عروء فإنه لما كان بالمدينة في 

FA mS‏ وتمام ضبطه. ٠‏ لم يكن يُقنع أن يحدث عن أبيه 
بواسطة. فلما جاء العراق في آخر عمره تساهل في ذلك فصار يحدث عن 
أبيه ما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه» على سبيل الوهم والنسيان لكبر سئه 
ونقصان لي 


المطلب الثاني: أن يضعف في روايته عن آهل باد دون آهل باد آخر Ù‏ 

وذلك لكون الرّاوي اعتنى بحديث بلدء. وجَمَعَه وحفظه. فأتقنه 
وحدث به على الصّواب» ولم يفعل يفعل ذلك بحديث بلدٍ آخر: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي 
العنسي مولاهم» (ت١18ه)‏ ذكر الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله جماعةً من 
شيوخه ثم قال: «... وخلق من الحجازيين والعراقيّين» وهو فيهم كثير 
الغلط بخلاف أهل بلده فإنّه يحفظ حديتّهمء ويكاد أن يُتقنهء إن 
شاء الله)”" . 


وقال في موضع : احديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيّين لا يحتح 


به 6 و-حليثه عن الشاعيين صالح من فبيل الحسن. ويحتج به إن لم يعارضه 
أقوى تي 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*': «كان من أوعية العلمء إلا أنّه ليس 


.)47/57( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)٤۹۲ص( انظر ما تقدم في‎ )۲( 
.)١١١/۸( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )۳( 
.)"7١/8( «المصدر نفسه»‎ )٤( 
.)5605/١( )©6( 


جتني لا سبع يخير يلد ا يمد على جا فوقع خلل في حديثه 
عن الحجازتين ) وغيرهم». 


وقد نض جمعٌ من الأئمة النقاد على هذاء من ذلك : 
الإمام يحيى بن معين : 

أ قال أحمد بن زهير: سثل يحيى بن مّعِينء عن إسماعيل بن 
عياش ؟ فقال : اليس به به بأسّ من أهل الشام . والعراقيّون يكرهون حديثه70'' . 
وذكر عنذه إسماعيل ر عیاش »› فقال: «كان ثقة فيما يرويه عن أصحابه أهل 
s&s ka : ٍ‏ :63 ) 

الشام» وما روى عن غيرهم فخلط فيها» '. 


يقول: الإسماعيل نو عياش ثقة فيما روف عن الاي وأمًا روايته عن 
أهل الحجاز فإنّ كتابه قد ضاع فخلط في حفظه عنهم» ". 


الشامييخ ؛ وذكر الخ ف فحليثه مستفیم › he‏ حدّث عن الوا والعراقيّين 
حلط ما شئت» . 


۲ - الإمام اد ن سیا 
٠‏ أ وقال أبو بكر المروذي: .سألته - يعني أحمد بْن حنبل ‏ عن 


إسماعيل بْن عياش؟ فحسّن روايته عن الشَاميّينَء وقال: «هو فيهم أحسن 
حالاً مما روى عن المدنيين وغيرهم”") ظ 


(۱) «الکامل؛ (۲۹۳/۱)ء وانظر «تهذيب الكمال» (7/ “/ا 1 .)١19/5‏ 
(۲) تاريخ بغداد» (3/7؟5؟). 

«المصدر نفسه» (في الموضع السايق). 

.)175 /5( وانظر «تهذيب الكمال؟‎ »)٤۳ /۳( «تهذیب تاریخ دمشق»‎ )٤( 
.)٠١ قرواية المرذوي؟ (صغ‎ )©( 


م٠‏ /ا 


ب - وقال أبو داود: وسألت أحمد عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: 
«ما حّث عن مشايخهم)». قلت: «الشاميين؟» قال: «نعم. فأمًا حديث 
غير هم عنده مناكي 2176 , 


فقال: «في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشّيء» وروايته عن 
أهل الشام كأنه أثبت وأصت)”" . 


د وقال أبو طالب أحمد بْن حميد: سمعت أحمد بْن حنبل يقول : 
«إسماعيل بن عيّاش ما روى عن الشاميين صحيحء وما روى عن أهل 
الحجاز فليس بصحيح)"" 


«إسماعيل بن سا وو کیو الشَامئِين فهو صحيح: ٠‏ وما روى عن اهل 
المدينة وأهل 3 شه ب کا“ 


٣‏ - وقال أبو حفص عمرو بْن علي الفلآس: «وإسماعيل بْن عياش إذا 
حدّث عن أهل بلاده فصحيح. اا ن ن مل دی بل مدا ار 
عروة» ويحيى بن سعيد» وسهيل بن ابي صالح فليس بشي . 


٤‏ - /أ وقال أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري: «ما روى عن 


)١(‏ «سؤالات أبي داود؛ (ص514). 
(؟) «الجرح والتعديل» (1977/7). 
(۴) «الکامل» (۲۹۲/۱). 

(€) «المصدر نقسه» (۱/ ۲۹۲). 
)٥(‏ «تاریخ بغداد» (۲۲۷/۱). 

.)۴۷١ /١( «التاریخ الکبیر؛‎ )۲ 


۰۹ 


إسماعيل بْن عياش؟ فقال: «إذا حدث عن امل با بلده فصحيحء وإذا حدث 
عن غير أهل بلده ففيه نظر»”©. 


ه ‏ وقال يعقوب بن شيبة: «وإسماعيل بن عياش» ثقة عند يحيى بن 
معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصّةء وفى روايته عن أهل العراق 
وأهل المدينة اضطرابٌ كثيرء وكان عالماً بناحيته» . 


قا جال فيه وعد بهذا التتعبيل عقوم : ابو زا زرعة الرازي ‏ 
ويعموب بو سمياكت الفسوي ا والنسائي ا ونو بشر الدولابي”" 'غوابن 
عدي "0 وغيرهم. 


والسبب في إتقانه لأحاديث الشَاميّين وضبطه اا أنه كان من 
أهل الشام . فاعتنى بعلم بلده فحفظه. وأتقنه حنى صار من أعلم الناس به 
في زمانه» يدل على ذلك مأ يلي : 


قال التضل بن. زياد: قأن الإمام أحمد: «ليس أحدٌ أروى 'لحديث 
. الشامتين .هن إسماعيل بُن. عياش ». والوليد. بْن .مسل»**', 


ب وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : «وکنت أسمع أصحاينا يقولون : 
علم الشام عند إسماعيل : بن عياش › والوليد پر مسل . 


وقال أيضاً: «وتكلّم قوم في إسماعيل؛ وإسماعيل ثقةٌ ثقةٌ عَذل أعلم 


() «تاريخ بغداد» (5/ 574 رف «تهذيب الكمال» (۳/ ۱۷۷). . 

..)۲۲۷/7( تاریخ بغداده‎ )( ٠ 

(۳) انظر «الجرح والتعديل» (۱۹۲/۲). 

(5) انظر «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٤١٤‏ 

(©) انظر ١تهذيب‏ التهدذيب» .)776/١(‏ 

(5) انظر «الكامل» (۲۹۳/۱)ء وانظر «تهذيب الكمال» (/ /الا١).‏ 

(۷) انظر «الکامل» (۱/٦۲۹ء‏ ١٠)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .(\A* _ wae)‏ 
(۸) «المعرقة والتاريخ» (۲/ .)١٠١١‏ 

er FE «المصدر تقه»‎ )4( 


1° 


التاس بحديث الشَّامء ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرب عن 
ثقات المدسين والکت . 


العسقت السادس همه 
نقوية رواية الرّاوي برواية بعض تلاميذه عنه 

يحصل أن يكون الراوي متكلماً فيه من جهة ضبطه»ء أو اختلفت فيه 
أنظار النقاد بين مجرح ومعدل» فالناظر گی أمره يجد ما يموي جانب احتمال 
ما روآأه والاحتجاج ده » وذلك من وجهين . 

الوجه الأول: أن تُخْتّمل رواية بعض تلاميذه عنه»ء لما لهم فيه من 
مزيه خاصة : 

من أمثلة ذلك : 
عمرو السهمى» (ت8١١ه)‏ قال الحافظ ابن عدي رحمه الله : «... وقد 
رَوى عن عَمْرو بْن شعيب أثمة الئاس وثقاتهم» وجماعة من الضعفاء إلا أن 
أحاديثه عن اا عن جده» عن تيور علد اجتنيه الناس ميم احتمالهم إياه» 
ولم يدخلوه في صحاح ما خرجواء وقالوا: ي س" . 

قال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله -: «الضعفاء الرّاوون عنه» مثل 
المشتّى بن الصباحء ومحمد بن عبيد الله العرزمي»› وحجاج 0 أرطاةء 
وابن لهيعةء وإسحاق ب أبي فروة» والضخاك جوت حمزة» وبحوهم» فإدا 
انفرد هذا القن عه بسي ضعف نخاعه» دم يحتج به. بل وإذا روی 

عنه رجل متا فيه » كأسامة بن زيد» وهشام بن سعد» وإسحاق» ففي 


النفس منه. والأولى ألا يحتجح به بخلاف رواية حسين المعلّمء وسليمان بن 
موسى الفقيه» وأيوب السختياني فالاؤلى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللفظ 


.)٤١٤ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)١١١/٥( «الکامل»‎ )۲( 


۷١ 


شاذاًء ولا مُنكراً» فقد قال أحمد بْن حنبل إمام الجماعة”'2: له أشياء 
مناكي 9© , . 

ويلاحظ أنّ الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله - جعل الرّواة عن عَمْرو بْن 
شعيب على ثلاث مراتب» وتتفاوت مرتبة الاحتجاج برواية عمرو بتفاوت 
مراتب هؤلاء الرّواة ونه : 

فالمرتبة الأولى : > هم الضعفاء والمتروكون؛ وهذا الضرب إدا انمردوا 
عنه يحديت» ضعف نحاعه» ولا يحتح به. 

والمرتبة الثانية: هم الرّواة المختلف فيهم جرحاً وتعديلاء وهؤلاء إذا 
انفرد أحذ منهم برواية عن عَمْروء ففي النفس من تلك الرواية شيء› 
والراجح أن لا يحتج بها. ) 

والمرتبة الثالثة: هم التقات» وحكم روايتهم عنه رُجحان الاحتجاج بما 
رووا عنه شريطة أن لا يكون اللفظ شاذا أو مُنكراً. 

ويبدو أن الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله يميل إلى أن وقوع التكارة 
فى رواية هذا الضرب إنما تكون منه لا منهمء بدليل نقله قول الإمام 
اجك «له أشياء مثاكير؟. وهو واضح في تعليقه على قول أبى زرعة 
الرَازي : (روى عته العثقات مثل أيوب السختياني, وأبي حازم والزهري. 
والحكم بْن عتيبة» وإنما أنكروا عليه كثرةً روايته عن أبيه عن جذه. وقال: 
إنّما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها». وقال 
من المنكر؛ وعامة هذه المناكير الذى“ يروى عن عمرو بن شعيب إنمأ 


010 قال أبو الحسن الميموني عبد الملك بْن عبد الحميد: 1ك 
«عَمْرو بْن شعيب له أشياء مناكير» إنما نكتب حليثه نعتبره» فأما أن يكون حجة فلا» 
«الضعماء» ؛ للعقيلي (”/ 774)» وانظر ١تهذيب‏ الكمال» (58/77) وفيه: «وإنما يكتب 
جنديقه شر ينها يدي القيية» وآلتاء المقعوك. 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)١۷۷ /٥(‏ 

(۴) كذا في الأصل ٠‏ 


¥1۲ 


هي عن المثتّى بْن الصبّاح. وابن لَهِيعَة والضَعفاء»”''. 

فعلّق الحافظ الذهبيَ على هذا قائلاً: «ويأتي الثّقات عنه أيضاً بما 
١ 1‏ 

فالحكم في المرتبة ‏ الأولى والثانية - عام في جميع الرّواة القات إذا 
انفرد عنهم من ضعّف في حديثه» أو تكلم فيه بعض التقاد بما يُِلَيّن روايته 
حيث يكون الحكم عندئذٍ عدم الاحتجاج بمفاريده عن شيحه الثقة . 

وإنما يختلف هذا الحكم في المرتبة ‏ الثالثة - حيث جعل الحافظ 
الذهبيَ› التكارة الواقعة في روأية الثقات عن عمرو بن شعيب منه للا منهمء 
وهذا لو حصل في رواية ثقةٍ عن ثقة لكان إعلال السند بغير هذه الطريق› 
بل يُنظر إلى أضعف موضع في الإسناد فيّعَل به» وإن كان دخول الخلل من 
جهنه اا إلا أَنْ يکوڻ الحافظ الذهبىٌ ب ر حمه الله 5 اعتبر ووا 
عَمْرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جذه وجادةٌ أولى ما يُعل به الإسناد حين تقع 
التكارة في المتن . والله أعلم . 

۲ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لَهيعَة بْن عقبة الحضرمي الغافقي 
المصريّ» (ت٤۷١ه):‏ «أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته» وأخرج له 
أبو داود» والترمذي». والقزويني› وما روأه عسة ابن وهب والمقريء. 


والقدماء فهو أجو دي َ 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*؟: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن» 
حدث عنه ابن المباركء وابن وهب» وأبو عبد الوّحمن المقريء» وطائفة 
قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه»ء فحديث هؤلاء عنه أقوى. 


(۱) «الجرح والتعديل؟ (774/5). 

(1) #سير أعلام التبلاءة .)١34/6(‏ 

(6) انظر القاعدة الرابعة من مقدمة المعلمي على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (صه - 4). 
(5) سير أعلام النبلاء» (۸/ .)١٤‏ 

.(YFA/\) (6) 


7 


وبعضهم يصخحه» ولا يرتقي إلى هذا». 


قد قوّى غير واحد من الأئمّة رواية بعض تلاميذ عبدالله بن لهيعَة 
عنه 6 ٠‏ إما لكونهم أخذوا حديثه من أصوله المصححة. أو لكونهم رووا 
عنه قبل أن يتهاون بنفسه» ويترك الاعتماد فى التحديث على أصوله› فمن 
دل ظ ظ 


سمعدة من حديثث ابن لهيعة 1 سماع ابن المبارك» وس ب" 
) د «كنا لا تكتب حديث | ابن أهيئة إل من کنب ابن وهب: أو كتب ابن 
أخيه ية إلا ما كان .من حديث الأعرج»”" 


- وقال جعفر بْن محمّد الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه 
سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: «أحاديئك عن ابن لَهيعَة 
Cm‏ قال: قلت: «لأنا كنا نكتب من كتاب ب عبدالله بن وهب ثم نسمعه 
من | 0 
,5 


أبا ايا 1 كتب من کتاب صحيح : فحديثه کے داه عل رق ا 
العلم) 7 


د وقال عَمْرو بْن على الفلاس: «عبدالله بْن لَهيعَة احترقت كتبه» 


(1) #الضعفاءة للعقيلي (/ و وانظر «تهذيب الكمالة .)591/١6(‏ 

(۲) هو: لَهيعَة بْن عيسى بن لَهِيعَة. 

(۳) «سؤالات الآجري» ۳٤۳ /٤(‏ ۔ 755). 

.)555 /١6( «تهذیب الكمال»‎ )٤( 

)6( هو: النضر بْن عبد الجبارء قال عنه ابن معِين: «كان... راوية عنه (يعني ابن 
لَهيعّة)» وکان شيخ صدق» «سؤالات ابن الجنیده (ص‌۳۹۳). 

(1) «المعرفة والتاريخ» (؟/ .)٠۱۸١ ١85‏ 


7/1 


فمن كَتَب عنه قبل ذلك مثل ابن المباركء وعبدالله بْن يزيد المقريء أصح 
من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتبء وهو .ضعيف الحديث:7؟2. 


ه ‏ وقال ابن أبي حاتم: وسُّئل أبو زرعة عن ابن لَهِيعَة: سماع 
القدماء منه؟ فقال : «آخره وأوّله سواء إلا أن ابن المبارك. وابن وهب » كانا 
يتتبعان أصوله فيكتبان مئة )© وهولاء الباقون يأخذون من الشيخ؛ وكان أبن 


لَهيعَة لا يَضبط» وليس ممّن يَحْتَجّ بحديثه من أَجْمَّل القول فيه»”" . 


وفي هذه التصوص تقوية هؤلاء الأئمّة رواية ابن لَهيعَة إذا كانت من 
طريق من كتب عنه من كتبه المصخحةء ولم يع سيد على موود التماع عند 
ونضوا في ذلك على عبداله بن المبارك» وعبداله بن وهب» وعبدالله بن 
يزيد المقريءء وقتيبة بن سعيد» وأبي الأسود التضر بن عبد الجبار. قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «... ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه. 
أعدل من غيرهما»" . 


وأمًا قول الحافظ الذهبىّ - رحمه الله -: «وما رواه أبن وهب.. 
والقدماء. ع 8ع فيؤيله ما روأه الفضل و زياد فال : سمعت ایا عبدالله 
[أحمد بْن حنبل] وسّئل عن ابن لَهيعَة فقال: «من كتب عنه قديماً فسّماعه 

1 (ED), 

. 6 

فاك «وملشنى ع آبه المبارك أنه قال ههنا ببغداد فى سنة 


نسع وسبعين [ومئة]: امن كتب عن ابن لَهِيعَة منذ عشرين سنة ليس 
ا 


م" 
هه 


وظاهر كلامه هذا يدل على أنّ من كتب عن ابن لَهيعَة قبل سنة 


.)١5ا//5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» ۱٤۷ /٥(‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
(۴) «تقريب التهذيب» (ص9١7).‏ 

(5) «المعرفة والتاريخ» (؟/ .)١40‏ 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


/16 


8ه أو سئة ١ه‏ فسماعه صحیح › ويمكن أن يذكر في هؤلاء كل من 
كان قديمَ الوفاة ممّن حذثوا عن ابن لَهِيعَة مثل عَمُرو بن الحارث بن يعقوب 
المتوفى سنة ١6١هء‏ وعبد الرّحمن بن عَمْرِو الأوزاعي المتوفى سنة 
/اداهء وشعبة بْن الحجاج المتوفى سنة ١١هء‏ وسفيان الثوري المتوفى 
سنة1١هء‏ وغيرهم . 

وهذا مبنيٌ على أن عبدالله بْن لَهيعَة كان في باديء أمره يحدّث من 
كتابه» ويَعْتّمد على أصوله لسوء حفظه ورداءة ضبطه» وكان يملي على 
للا منهاء ثم تهاون بعد ذلك فلم يَعْد پُخرج كتبه: عند التحديث»ء وصار 

مش الفا عنه يَنسخ أحاديتٌ ابن لَهيعَة من كُبّبِ أخرىء ثم يقرأها 
عليت > فمن هنا دخله الذاخل. يذل على ذلك قول امد ہن اا 
المصري: «كان ابن لَْهِيعَة طلاباً للعلم صحيح الكتاب» وكان أملى عليهم 
حديثه من كتابه قديمأء فكتب عنه قوم يعقلون الحديث. وآخرون لا 
یضبطون'» وقومٌ حضروا فلم يكتبواء فكتبوا بعد سماعهم فوقع علمه على 
هذا إلى الئاس»ء ثم لم تخرج كتبهء وكان يقرأ من كتب الئّاس» فوقع في 
حديثه إلى الئاس على هذاء فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ عليه 
على الصحة. ومن كتب من کتاب من کان لا یضبط› ولا يصح کتابه وقع 
عنده على فساد الأصل”'' . 

وقال في موضع آخر: «... ثم لم يُخرج ابن لَهِيعَة بعد ذلك كتاباء 
ولم ير له کتاب» وكان من أراة الماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه 
وجاء به فقرأه عليه. من a a‏ ر 
كتب من نسخة ما لم تضبط جاء فيه خلل كثيرٌ. . 


والخلاصة: أنه ينبغي للناظر في تراجم الرّواة الذين تكلم فيهم عن 
قبل حفظهم مراعاةً هذا الضابط؛ فإن الرّاوي إذا كان الكلام فيه من قبل 


. أي: لا يصححون ما كتيوا عنه بمقابلته بالأصل‎ )١( 
.)١185 /7( (؟) «المعرفة والتاريخ»‎ 
.)]۴٤ /۲( «المصدر نفهة‎ )0( 


۷1٦ 


حفظه كأن يكون مثلاً - سيءَ الحفظ› أو تاطا ولي اسول فة 
حدث بهاء لی غل عم من سرك المضبوطة فحديثه مقبول» بخلاف من 
أخذ عنه من حفظه حيث قد يؤثر فى حديثه سوءٌ حفظه أو اختلاطه . 

ومن هذه الجهة تتفاوت مرتبة الرّاوي بتفاوت مراتب الآخذين عنه» 
فتكون روايته قويّة من وجه ضعيفة من وجه آخر. 

ولا تتحصّل معرفة هذا للتاقد إلا بجمع أقوال الأئمّة في الرَّاوِيء 
والحكم عليه بالنظر إليها مجتمعة. والله أعلم. 

الوجه الثاني : أن يكون الراوي عنه من المحتاطين ف في الرواية مثل 
مالك › وشعيبة : 

وهذا الوجه مبني على قاعدة: (فلان لا يروي إلا عن ثقة)ء وقد تقدم بيان 
عدم اطرادهاء ونقض كليّتهاء وأنها أغلبية فقط". وذكر الأمثلة على ذلك . 

وإنما يُراعَى هذا إذا كان الرّاوي خالياً عن جرح معتبر ولم يوثق» أو 
كان الاختلاف فيه جرحاً وتعديلاً اختلافاً شديداً» بحيث لا يمكن معه إهدار 
الرّاوي مطلق”''» مما يضَطرٌ التاقد إلى أخذ مثل هذا الاعتبار مرّجّحاً لرفع 
حاله بحيث يجعله في موضع تحسين حديثه. ويرجح غيره عليه عند 
الخلاف . 

قال الحافظ الذهبي- رحمه الله - فى ترجمة امخمل بن مسلم ت 

درس أبي الزّبير المكىّ» (ت75١ه):‏ «ما توقف في الرّواية عنه سوى شعبة» قد 
روى عنه مثل أيَوب ومالك» وقد قال عطاء : «كان أبو آلْرَ بير ا 


)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث «قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست مطردة». 

(؟) انظر ما تقدم في مبحث (حكم من احتج به أئمة كبارء وتوقف فيه آخرون قليلاً». 

انظر «الطبقات» لابن سعد »)58١/0(‏ و «المعرفة والتاريخ» (؟/ 717 ۲۳)ء و «العلل 
ومعرفة الرجال» .)٠٤١  ١94/١(‏ 

. 07817 /6( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 


71¥ 


كان شعبة قد أخذ عن أبي الزّبير شيئاً ثم تركه» ولم يَعْد يحدّث عنه» 
وسببٌ ذلك ما رواه أحمد بْن سعيد الرّباطي عن أبي داود الطيالسي يقول: 
قال شعبة : لم يكن في الدّنيا شيء أحبٌُ إليّ من رجلٍ يَقْدُ من مكة فأسأله 

عن أبي الرّبيرء فقدمتٌ مكّة فسمعت عن أبي الزبير» فبينا أنا جالسٌ عنده 
ذات يوم إذ جاءه رجل ؛ فسأله عن مسألة فردٌ عليه» فافترى عليه» فقلتٌ 

له: (يا أبا الزبير : تفتري على رجل مسلم؟!» قال: «إِنه أغضبني»» قلت : 
«ومن يغضبك تفتريى عليه. لا ووبت اك جديغ أبدا». قال: وكان 
يقول: «فى صدري أربع مئة ی الؤفبر عب جابرء والله لا أحدث عنك 
حديثا ا أبد»”" ., 


وإلى هذه القصّة أشار ابن سعد بقوله: «وكان ثقة كثير الحديث» 
الا أك شعبة تركه شىء رعم أنه راه فعله فی معاملة» وقل روی عنه 
د 

ص 


وقال سويد بْن عبد العزيز: قال لي شعبة: «تأخذ عن أبي الزبير وهو 
لا يحسن أن ا ا 


وأمًا أيوب فإِنَ كان قد حدّث عنه إلا أنه ضعَفه؛ فقد قال سفيان بْن 
عيينة : سمحت أيوب إذا ذكر أبا الزيير يقول: «أبو الزّبير أبو الزبير. . ٠.‏ . 


.)١7١/5(يليقعلل‎ ' «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «الطبقات» /٥(‏ ۳۸۳). وانظر الجواب عن هذه القصة في «البناء على القبور» للمعلمي 
( ص۸۲ - 47). 

(۴) «الجرح والتعديل؛ (۸/ .)۷١‏ 
أما قول المعلمي في «البناء على القبور» (ص١8)‏ عن هذه الرواية: «وأما كلمته الثانية 
فلم تصح» لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف» ففيه نظر ؛ لأن سويداً 
يحكي واقعة حصلت له. ويبعد أن يؤثر ضعفه في مثل هذا الأمر الذي شافهه به 
شعبةء وإنما يؤثّر فيما يكون سياقاً لإسنادٍ حدثه به. والله أعلم. 
وإفا صح ذلك عن شعية» فهو محمول على اختلاف الناس في فهمهم لحسن الصلاة؛ 
فقد يرى يعضهم أن ذلك لا يحصل مع الاكتفاء بالأركان والواجيات فقط . 

(€) «المعرقة والتاريخ» (20. 


¥1۸ 


قال عبدالله بن الحيذ * بن ار فلب لبي : «كأنّه يضعفه؟» قال : 
م3 ظ ؤ 


قال الحافظ أبو أحمد بْن عدي رحمه الله : «وللتوري عن أبى 
الزّبير غير ما ذكرت من الحديث من المشاهير والغرائب» وقد حدث عنه 
شعبة اشا أحاديث إفرادات› کل حديث ينفرد به رجل عن شعبة... ورى 
مالك عن أبي الزّيبر أحاديث» وكفى بأبي الزّبير صدقاً أنْ حدّث عنه مالك» 
فن مالا لا يروي إلا عن ؛ ثقة» ولا أعلم أحداً من الثقات تخلّف عن أبي 
الزبئير إلأ وقد كتب عنهء وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض 
العا يكين ذلك من جية اليف رل وقرة عد اقل وأبى الآير 


يروي أحاديث صالحة» ولم يتخلف ته أخل وهو صدوف ونقة لا پاس 
i‏ ) 


ويُلاحظ أنّ أبن عدي - رحمه الله - ذكر في جملة ما اعتمد عليه لرفع 
شأن أبي الزّبير كونُ مالك رحمه الله - روى عنه» لآنه لا يروي إلا عن ثقةء 
وهذا من ابن عدي مراعاةٌ لهذا الضابط وإعمال له عند الترجيح . والله أعلم. 


والخلاصة: أن الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله اعتمد لرفع حال أبي 
الزّبير على قرينة رواية أيَوب ومالك عنهء لأنّهما من الأئمّة الثقات 
المحتاطين في الرُواية» ولا يأخذان عن كل ضرب» لكن تقدّم أن حال رواية 
أيوب عن أبي الزبير مقرونة ببيان ضعفه عندهء فلا تصلح أن تُذكر قرينة 
للترجيح. ثمٌ استدل الذهبيّ بقول عطاء بْن أبي رباح - قرين أبي الرّبير 
وزميله في الطلب -: كان أبو الرّبير أحفظنا»» لقوّة كلامه في الدّلالة على 
ضبط أبى الزبير وحفظهء لما بين الرجلين من الزمالة فى الطلبٍ. والله 
9 , 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» .)057/١(‏ 


(0) قد تقدم تعقيب الحافظ الذهيي: على هذه العبارة وین وجهه في اص 0). 
(5) «الكامل» (173/5). 


۷⁄1۹ 


- وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله بْن أبي نمر المدني» (توفي 

قبل ا ود اوقد ججهل عليه أبو محمد نو رم٠‏ واتهمه 
بالوفيع > وقل رق ته أبو داد 1" وروی عه مثل مالك» 0 ریب أنه ليس 
لہ ابع عليهاء وذلك قر (صحيح البخاری"“ ال 

وقال في تاريخ اس ه297 . لاوذكره أبو یا تر اوا 1 
واتهمه بالوضع› وهذا جُهل من ابن و © إن فإنْ هذا الشيخ ممن 
البخاري ومسلم على الاحتجاج به ¢ نعم » غيره أوثق منه وأثبت» وهو 
حديث المعراج» وانفرد فيه بألفاظ غريبة» منها: «ودنا الجبّار فتدلى حتى 
كان منه قات قوسين أو أدنى». 

قال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : «وشريك بْن عبدالله رجل 
مشهور من آهل المدينة سيق عد سالك وغير مالك من الثقات» وحدليثه 
إذا روى عنه ثقة فإنّه لا بأس بروايته إلا أن يروي عنه شت ف 

"' - وقال في ترجمة «محمّد بْن عَجلان القرشي المدني» (ت۸٤١ه):‏ 
الوق ابن عجلان أحمد 0 حنبل ””, ويحيى فر م ۳ وحدث عنهة شعبية 


() انظر ١توجيه‏ النظره /١(‏ 737 7) . 
وقال في «المحلى» :)١577/١(‏ «ضعيف 

- (؟) انظر «تهذيب التهذيب» (٤/۳۳۸)ء‏ ووثقه أيضاً ابن سعد» والعجلي» وقال ابن مَعِين: 
«ليس به بأس» انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص۲۷۸)ء و «الثقات» للعجلي /١(‏ 
۴۳ و «تاريخ الدارمي» (ص۳۲٠).‏ 

)۳( ا ابی البخاري» - كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في قوله عز وجل : وہ َه 
موس E‏ (478/1/ رقم/17611). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)٠١١ ١99‏ 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١6١ه‏ ص”7١).‏ 

(5) «الكامل» (5/54). 

0) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (؟94/1١)‏ رواية عبدالله عنهء و «الجرح والتعديل» )5٠١٠/8(‏ 
رواية أبنه صالح بن أحمد عثه. 

(۸) في رواية الدوري» وابن محرز» وإسحاق بن منصور عنه. انظر «تاريخ الدروي» (7/ 2)017١‏ = 


1۰° 


ومالك› وهو حسن الحديث» وأقوى من أبن إسحاق ١‏ ولكن م هو في قوة 
عبيد الله بن عمر ونحوه»'. 

وقال في آخر ترجمته: «وقد ذكرت ابن عجلان في «الميزان»"› 
فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح› فلا ينحط عن رتبة الحسن . والله 
أعلم»”” . 

وقال في «ميزان الاععدال»227. «إمام یوق مشهور› روی عن 55 
والمقبري» وطائمة . وععنه . مالك› وشعبة » ويحيى القطان» . 


ثم قال: «والثلاثة المسمّؤن قل ما رووا عنه». 


المسفت السايخ عفر 
مراعاة تفاوت الرّواة فى التوتيق 

تتفاوت مراتب الرّواة في التوثيق» خحسّب ما للرّاوي من 
كثرة المرويّات وسعة المحفوظء. ونسبة حصول الخطأ في رواياته» فمن 
أكثر من الحديث» وقل خطؤه أو عرّ وجوده. كان في أعلى مراتب 
التوثيق كالإمام مالك» وشعبةء والسفيانين» وحماد بْن زيدء والإمام أحمدء 
ونظرائهم › ثم يليهم من دونهم في الكثرة. وقلة السا ثم من دون 
هؤلاء. وهكذا. 


وإذا قيس راو بمن فوقه مرتبة» ظهر أنْ فيه لين ما لظهور رُجِحَان من 


= وهرواية ابن محزر» »)١١5 .٠١05/١(‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ ١٠)ء‏ وكذلك وَنقه 
ابن عيينة» والعجلي» وأبو زرعة» وأبو حاتمء والنسائي انظر «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 
4)» و «العلل ومعرفة الرجال» .١98/١(‏ 54/7١)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ 
89 )» و «الثقات» (؟58/7١)2‏ و«#تهذديب الكمال» (>*؟/0"١١).‏ 

0778 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)1٤۷ - "545 /”( انظر‎ )0( 

(۳) «سیر أعلام النبلاءة (5/؟777). 

.)082 /#"#( )£( 


A 


فوقه عليه في الضبط والاتقان» وهكذا كلما ارتفع التاقد بالمقارنة» ازداد 
زول هذا الرّاوي فى ضبطه وإتقانه . 

كما أن النأقد لو قاس راوياً بمن دونه في المرتبة» ظهر أنّ فيه قوّة ما 
لظهور لين من دونه فى الضبط قياساً إليه» وهكذا كلما نزلت المقارنة إلى 
الطبقات الدنيا ازداد هذا الرّاوي قوّة بعد قوّة. 

لكن هذا التفاوت الحاصل بين الرّواة في التوثيق لا يقضي بالضعف 
المطلق على الرّاوي» كما لا يستلزم عكس ذلك دائماء» فمن ضعًعف الرّاوي 
الثقةء أو الصدوق تضعيفاً مطلقاً نظراً إلى تقدّم غيره عليه ضبطأ وإتقاناء 
كان تضعيفه هذا مردوداء لا يُلتفت إليه ما لم يُبَيْن سبباً قويّاً يقتضي قبول 
ذلك منه. وائله أعلم . 

وقد أشار الحافظ الأهبن - رحمه الله - إلى هذا الضابط في غير ما 
تر جمة في کتابه « (اسير أعلام النبلاء) فمن ذلك : 


4 فق ف تريصة ططرياك ذن حداف تن أن الع العنية لون 


داو وروی ڪه مثل مالك ولا ريسب 1 ليس في peg‏ اھ ب 
° 
الأتصاري . . 


۴ عباس بن محمد الدُوري” ٠‏ واین KS‏ واا 


الارمي ٠»‏ عن يحبى بْن مَعِين أنه قال فى موسى بن عقبة: ثقة. 

وقال المفضل بن غسان الغلابى» عن يحيى بن مَعين: «ثقةء كانوا 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٠١١  169/5(‏ 
(۲) «تاريخ الدُوري؛ .)٥۹٤/۲(‏ 


(6) «رواية ابن الجنيد» (ص04"). 
)£( «تاريخ الدارمي؟6 (صة .)75١‏ 


VY 


يُضعُف موسى بن عُقبة» بعض التضعيف»"''. 

قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله تعقيباً على هذا «قد روى عباس 
الدوري وجماعة عن يحيى توثيقه» فليُحمل هذا على معنى أنه ليس في 
القوّة عن نافع كمالك» ولا عبيد الله» وكذا روى إبراهيم بن عبداله بن 
الجنيد» عن يحيى بن مين قال: «ليس موسى بن عقبة» في نافع» مثل 
عبيك الله تر عمر »› ومالك» . ٤‏ 

ثم قال الحافظ الذّهبِيّ «احتج الشيخان بموسى بن عقبة عن نافع 
ولله الحمدء قلنا: ثقة وأوثق منه » فهذا من هذا الضرب)7". 

٣‏ وفي ترجمة «جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي 
القرشي المدني» (ت158١)‏ قال أبو حاتم: سمعت أبا زرعة وسّئل» عن 
جعفر بْن محمّد عن أبيه؛ وسَهيل بن أبي صالح عن آبيه. والعلاء عن أيه» 
أيما أمح؟ 6 قال : ا يقرّن - جعفر إلى هؤلاء) . 

0 

فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله عقيب هذا -: «جعفر ثقة صدوق» 
ما هو في الثبت كشعبة» وهو أوثق من سهيل وابن اسحاق: وهو في وز 
ابن أ ذئب كى وغالب رواياته عن أبيه مراسيل» 7 . 

م وقي ترجمة مستا بن عجلان القرشيّ 0 المدني) (ت۸٤۱ه)‏ نقل 
الحافظ الذهبى رحمه الله قول الفلاس: سألت يحيى» عن حديث 
عجلان › عن المقبري› عن أبي هريرة ذ : في القتل في سبيل الله فا ف 


.)١71/179( «تهذيب الكمال»‎ )١( 
انظر. «رواية ابن الجنيدة (ص09:”).‎ )9( 
.)١777/57( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
.)٤۸۷ /۲( «الجرح والتعديل»‎ )4( 
«سير أعلام التبلاء» (861//5؟).‎ )©( 


VY 


يحدثني فقلت له: «قد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري› فقال : 


المقبري: عن عبدالله بن ابی قتادة» عن أبيه . فقال : خت به؟! 
0 2000 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله عَقيب هذا : «ونّق ابن عجلان 
لسد ا خیلے سی شد تبروا" ملت فة اق رعو تت 
الحديث» وأقوى من ابن إسحاق»ء ولكن ما هو في قوة عبيد الله بن عمر 


0 ٠ 
. وبحوه‎ 


ت وفي ترجمه «(هشام ب بن حسان ابی عبدالله الأزدي البصري» 
(ت158١ه)‏ قال جرير بْن حازم: «جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم 
منها يوماً واحدأء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط”*'. 

فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «هشامٌ قد قفز القّنطرة» واستقرٌ 
توثيقه» واحتجٌ به أصحاب الصّحاح.ء وله أوهام مغمورة في سعة ما روى. 
ولا شلك أن يونس» وأين حبرت احفظ سف واتقن ع» كما أنّه أحفظ من ابن 
إسحاق» ومحمد بن عمرو وأتقن»“ 

:)ه١١۷ت( وقال في ترجمة «حماد بن سلمة بن دينار البصري»‎ - ٠ 
«كان بحرا من بحور العلمء وله أوهامٌ فى سعة ما روىء. وهو صدوق‎ 


تة إن شاء اله ولیس عو فى الإتقان. كحتاد نن زيف . . .غ13 . 


- وفي ترجمة «عبد الأعلى بْن عبد الأعلى السّامي القرشي البصريٌّ» 


(۱) «المصدر نفسه» (89/5”" _ ۳۲۰), 

(۲) انظر توثيق أقوالهما في ما تقدم (ص١٠7).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (5/ 0750 . 

)٤(‏ «الضعفاء» للعقيلي (ج4/ الورقة 447) وقد حصل في المطبوع /٤(‏ ۳۳۷) اضطراب 


وتحريف . وجاء النص على الصواب في «تهذيب تا (۱۸۸/۳۰). و سیر أعلام 
النبلاءة )5/ T1‏ 


(6) «سير أعلام النبلاءة (في الموضع السابق) . 
(5) (المصدر نفسه» (/5557/1). 


7 


(ت1894ه) قال محمّد بْن بشار بُندار: «والله ما كان يدري عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى أي طرفيْه أطول» أو أي رجليه أطول؟»''. 


فقال الزُهبيّ - عقيب هذا -: «تقَرّر الحال أنْ حديثه من فم 
الصحيح › نعم ما هو في القوّة فى رتبة يحيى القطان› وعندر) ۳ 


۸ - وفي ترجمة «القاسم بن مالك أبي جعفر المزني الكوفي» (توفي 
سنة نيف ود تسعير" ومئة) قال زكريا بن د يحي الساجي : اهو ضعيف» وهفد 
روى عه علي ر المديني والناس» “ ) 


فتعقبه الحافظ الذّهبِىَ بقوله: ۲ وجه لتضعيفه› يبلي ھا ھر ي اعا 


غندر» 7 


مولاهم المدني» (ت١٠٠ه‏ أو قبلها بسنة) قال الحافظ محمد بن سعد - 
رحمه الله -: «.. .وكان كثيرٌ الحديث وليس بحجة» . 


فتعمّبه الحافظ الذهبىٌ بقوله: كذ * سعد ا 


وأتقن» . 


)١(‏ «الضعماءة للعقيلي (ج۷/ الورقة : (YoY‏ ووقع في المطبوع (۳/ )٥۹‏ بلفظ «أن طر فيه 
أطول أو أن رجليه أطول». ۱ 

(؟) «سير أعلام النيلاء» (1147/9). 

9 تاريخ بغداد» (401/17)» انظر «تهذيب الكمال» (77/ 876). 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ »)۳٤۲‏ وغندر هو محمد بن جعفر البصري . 

.(TY /0) «الطبقات»‎ (6) 

03( وه ته ابن مَعين» وقال النسائي : اليس به به بأس» . انظر «تاريخ الدُوري؛ (؟/ ه6٠‏ ة). و 
«تاريخ الدارمي» (ص8١5).؛‏ واتهذيب الكمال» (5؟5:88/1). وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (4/ ١٤)ء‏ وقال: «ربما اخطأ». 

(۷) هو: معن بن عيسى بن يحيى القزاز البصري . 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)٤۸۷/۹(‏ 


A 


وقال في ترجمة #روم بن عبادة بن العلاء ر بن بن حسان القيسي 
ر رت ه١١ه):‏ «(وقيل : إن عبد الّحمن تكلم فيه: وهم فى إسناد 
حديث”'2. ثم قال: «وهذا تعنّْتٌ وقَلَةٌ إنصاف في حقّ حافظٍ قد روى ألوفا 
كثيرة من الحديث فوهم في إسناد» روح لو أخطأ في عذة أحاديثٌ فى سعة 
علمهء لاغتُّفِر له ذلك أسوةً ظرائهء لسنا نقول: إن رتبة رَوْح في الحفظ 
والإتقان كرتبة يحيى القطان. بل ما هو بدون عبد الرّزاق» ولا أبي 
التضر»". 

١١‏ - وفي ترجمة «قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي 
الكوفي» (ت6١1ه)‏ قال عبد المؤمن بن خلف التّسفي: سألت أبا علي 


صالح بْن محمّد عن قبيصة؟ فقال: «كان رجلا صالحا إلا أنتهم تكلّموا في 
مماعة من ۴ 2 


فقال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله : «الرجل ثقة» وما هو فى سفيان 
كابن مَهديء ووكيع”” . وقد احتجٌ به الجماعة في سفيان وغيره» وكان من 
العابقي» 8 . 


١‏ وفي ترجمة «محمد بن كثير العبدي البضري» (ت177ه) نقل 
الحافظ الذهبيّ دواية ابن الجنيد الختّلي» عن يحيى بْن مَعِين قال: «لم يكن 
يَستأهل أن يكتب. عنه نه 


.)4٠07/4( انظر تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (507/4). 

(9) هو: سفيان بن سعيد الثوري . 

.)5857 «تاريخ بغداد» (؟١/ 5 475)» وانظر «تهذيب الكمال» (7؟1/‎ )٤( 

»)٦۳  "5١ص( انظر التفاضل بين أصحاب سفيان الثوري في «تاريخ الدارمي»‎ )٠( 
- و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (77/75ا‎ »)١5١/9( و«الجرح والتعديلة‎ 
.) 157 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)17/1١(‏ 

(۷) «رواية ابن الجنيده (صلاه”. 477)ء وقال ابن مَعِين أيضاً: «كان في حديثه ألفاظ. 
حدثنا أبو إسحاق. كأنه ضعفه» «المصدر نفسه» (ص707). 


A 


فتعقّبه الذَّهبىَ قائلاً: «الّجل ممن طفر”''» القنطرة» وما علمنا له شيئاً 
منکراً يلين به ولا ریب أن أبا الولید"» أحفظ منه وأرفع» " . 


الست الما 5 اشر 
مراعاة احتجاع أصحاب الكتب الشتة بالراوي. 
من الضوابط التى راعاها الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -» واعتبرها 
لترجيح جانب التوثيق عند اختلاف الائمّة في الرّاوي جرحاً وتعديلا» كون 
الرّاوي ممن اثفق أصحاب الكتب السّتة على إخراج حديثه في كتبهم . 


١‏ وفي ترجمة «عبدالله بْن جعفر بْن عبد الرّحمن الزهري المَخْرّمي 
المدني» (ت١17ه)‏ قال الذهبي: «وقد أسرف ابن جبّان وبالغ فقال: «يروي 
عن سعيد المقبري» وسهيل بْن أبي صالحء وكان كثيرٌ الوهم في الأخبار 
حتى روى عن الثّقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فإذا سمعها من الحديث 
صَناعته»ء شهد أنّها مقلوبة» فاستحقٌ الترك» . 


فتعقّبه الذهبيَ بقوله: «كيف يُتْرَك وقد احتجّ مثِلّ الجماعة به» سوى 
البخاري*“› ووثقه مثل اد“ 


)١(‏ طفر: وثب في ارتفاع» يقال: طفر الإنسان حائطاء أي وثبه وثبة إلى ما وراءه. انظر 
«لسان العرب» (5/ 5٠١‏ 207) مادة (طفر)ء «تاج العروس» (709/7). 

(؟) هو: الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري . 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)١۸٤ /۱١(‏ 

(5) انظر «كتاب المجروحين» (؟77/7). 

(6) قال المزي: «استشهد به البخاري في «الجامع»» وورى له في كتاب (أفعال العباذ؛. 
والباقون» «تهذيب الكمال» /٠٤(‏ ۳۷۳)ء» و«صحيح البخاري» ‏ كتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور /١١/5(‏ رقم77197). 

() انظر «سؤالات أبي داود» (ص١١35)»‏ ورواية أبي طالب عنه في «الجرح والتعديل» (5/ 
5) وفي «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح قال: «ليس بحديثه بأس» (/ .)١60‏ 

(۷) «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۲۹/۷ ۔ 0770 . 


يفف 


م وش ترجمة «محمد بن إسماعيل بن مسلم بن ای فديك الديلي 
CDs‏ 
بېحجە) . 


فقال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله : «كذا قال ابن سعد! وقد احتجٌ 


بابن أبي فديك الجماعة. ووثقه عير واد e, 55 ٤:‏ 


٣‏ - وفي ترجمة بي بدر شاع بن الوليد بن قيس قيس السكوني الكوفي 
المي : وا إل أن عنده عن محمد بن عر بن علقمة أحاديث 
پ2 

ك ) 

فقال الحافظ الذهبي : فد قمر القنطرةء. واسعجٌ به أرباب 
اسا ) 

وقال في «تذكرة الحفاظط" : «قد احتج به الستة». 


الس التاسع عشر 
مراعاة احتجاج الشيضين أو أحدهما بالراوي 
من ضوابط الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله لترجيح جانب التوثيق عند 
اختلاف الأئمة في الرّاوى جرحاً وتعديلاء كون الرّاوي ممن د به 
الشيخان» البخاري» ومسلم أو أحدهما. 


وبيان ذلك في المطلبين التاليين : 


.)٤۳۷ /٥( «الطبقات»‎ )١( 

(۲) انظر ( ص٥۷۲‏ هامش/ رقما). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٤۸۷‏ 

(4) «الجرح والتعديل» )۳۷۹/٤(‏ كذا جاء فيه (صحاح) بالرفع» و الجادة : (صحاحاً) 
بالنصب» لأنه وصف للمنصوب» وقد جاء في اسير أعلام النبلاء» على الصواب . 

() «سیر أعلام النبلاء» (004/94).. 

.)"58/1١( )5( 
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المطلب الأول: من تكلم فيه ولم يؤثر ذلك في ثقته 
أولا: من احتج به الشيخان معاً: 
ما حاء في ترجمة محمد ت إبراهيم التيمي المدني» رت١٠١ه)‏ 
قال عبدالله بْن أحمد: سمعته [يعنى أباه] وذكر محمد بن إبراهيم التّيمي 
المديني» فقال في حديثه شيءٌ تررق الحاميكف مقاكمرة أو عمقكرة: والله 
أعلم:”" . 
قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله : «من غرائبه المنفرد بها حديث 


«الأعمال»0”) عن علقمة› » عن عمر» وقد جاز القنطرة. واحتج به أهل 
الصحاح بلا مَتْنُويةة "“. 


وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله -: «المنكر أطلقه أحمد بْن حنبل» 
ماشه على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على لاك وقل 
احتجَ به الجماعة» . 


وعبارة «يروي أحاديث مناكير» تقتضى تكرار ذلك اتان من الرّاوي 
أكثرٌ من مرّة بخلاف قولهم: «روى أحاديث مناكير»؛ أو: «حدّث بمناكير) 
فإنه يصدق على من رواهاء أو حدردث بها مرة واخدة. فهو إذن اق من 
الأول. 


وأشدّ منهما عبارة «في حديثه مناكير»» وقد أوضح العلامة المعلّمي ‏ 
رحمه الله - الفرق بين قولهم: «يروي المناكير»ء وقولهم: «في حديثه 


.)65"5/١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب بدأ الوحي ‏ باب كيف كان بدأ الوحي إلى 
رسول الله علي (4/1/رقم١).‏ ومسلم في (اصحيحهة في الإمارة ‏ باب قوله (: (إنما 
الأعمال بالنية». . . (/ .)19٠1//1616‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 96؟). 

(5) «هدي الساري» (ص/577). 


اخرفى 


مناكير»ء فقال: «وبين العبارتين فرق عظيم؛ فإِنْ «يروي مناكير» يُقال في 
الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة» ولا ذنب له في التكارة» بل الحمل 
فيها على من فوقهء فالمعنى: أنَّه ليس من المبالغين في التنقّي والتوقي» 
الذين لا يحدّثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه» ومعلومٌ أن هذا ليس 
بجرح» وقولهم: «في حديثه مناكير» كتير ما تقال فيمن تکون من جهته 
جزما أو احتمالاء فلا يكون ثقَةً" . 


ومما يدل على قول المعلمي - رحمه الله _: 


0 - ما جاء في ترجمة عاب بن بشير الحرانيء | قال أبو طالب: سئل 
روی ا أحادي منكرة» وما أرى إلا أنّها من قبل خصّيف خصّيف»”". 


ب وقال الحاكم أبو عبدالله. للدارقطني: «فسليمان ابن بتيتك 
شرحبيل؟) قال : قلت: «أليس عنده مناکیر؟» قال: «يحدث بها عن 


فوم ضعماء» ‏ فَأمّا هو فهو دقه EY‏ , 


ظ وقال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: «قولهم : «روى مناكير» لا يقتضي 
بمجرده اتوك روايته کن تكثر المناكير في روايته ل ويسشهي إلى أن يقال 
فيه: «منكرالحديث»؛ لأنْ «منكر الحديث» وصف في الرّجل يستحق به 
الترك لحديثهء والعبارة الأخرى لا تقتضي الدذّيمومةء كيف وقد قال 
أحمد بْن حنبل» في محمد بْن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث منكرة» وهو 


)١(‏ مما يدل على أن القضية أغلبية» قول الخطيب البغدادي في عبد الرحيم بْن واقد 
الخراساني: «وفي حديثه غرائب ومناكيرء لأنها عن الضعفاء ٠‏ والمجاهيل؟ «تاريخ بغداد» 

) . (A0 /۱۱( 

.)6١ص( «طليعة التنكيل»‎ )۲( ٠ 

(9) «الجرح والتعديل» (1/ 2)١7‏ قارن برواية عبدالله عنه في «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 

57 -147) لمعرفة أن المسألة أغلبية كما نبه إلى ذلك المعامي بقوله : ا 
)٤(‏ «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص/ا١ ”7 .)1١18‏ آ 
(9) ويثيت أيضاً أن النكارة من جهته» لا من بعض شيوخه أو تلاميذه. 


VY 


ممن اتفق عليه الشيخان» وإليه المرجع في حديث (الأعمال بالنيات3170) 


وفي ترجمة «عبدالله بن 7 نجیح يسار الثقفي المکي» ررت١7١اهم)‏ 
نقل الحافظ الذَهبِيْ كلام الأئمة في رميه ببدعة القدر والاعتزال" ثم قال: 
«. . .قل قفز القتطرة» واحتج به أرباب الصحاح. ولعله رجع عن ا 
وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطئواء نسأل الله العفو»" . 


٣‏ - وفي ترجمة «حصين بْن عبد الرّحمن أبي الهذيل السلمي الكوفي؛ 
(ت175ه) وَدّقه الأئمة منهم: الإمام يحيى بن مع والإمام أحمد بن 
حنبل 2*0 والعجلي"''. ونو FF TT‏ حات» ونان القسورف ”0 
وغير هم . 

لكن أشار بعضهم إلى أنه تغير بأخرة من ذلك: 

أ - قال أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون: «طلبت الحديث» 
وحُخصين حيّ کان بالمبارك ''» ويقَرَأ عليه وکان قد نسی»"'. 


وقال يزيد أيضاً: «اختلاط»"''. 


(۱) «فتح المغیث» »)١77/7(‏ ثم رأيت كلامه في كتابه «الإمام» (7/ 178) بألفاظ قريبة من هذه . 

(۲) تقدم ذكر أقوالهم في (ص "08 ۳٠۰‏ وما بعدها). 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)١77/57(‏ 

0( «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹۳)» رواية إسحاق بْن منصور الكوسج عنه . 

(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» رواية أبي حاتم عنه . 

.)٠١6/١( «الثقّات»‎ )5( 

(۷) «الجرح والتعدیل؛ (۱۹۳/۳). 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(4) «المعرفة والتاریخ» (۳/ ۹۳). 

)٠١(‏ اسم نهر بالبصرة حفره خالد بن عبدالله القسري» لهشام بن عبد الملك. 
ويطلق أيضاً على قرية بين واسط وفم الصلح» ولعلها المراد. انظر «معجم البلدان» 
(6/ ٠ه .)0١‏ 

.)7١5 /١( و «الضعفاء» العقيلي‎ :)7١ «التاريخ الكبير» (7/ 8)» و «التاريخ الصغير» (؟/‎ )١١( 

(۲) «الضعفاء؛ (في الموضع السابق) . 


y1 


ب وقال يحيى بن مَعين: . , .وما روى غشيم عن خصين: 
وسفيان فهو صحيح. ثم إنْه اختلط»”'' يعني : سسا 


وقال أنضأ : لاحصين وعطاء أنكرا 555 باحر . 


وقال يزيل : بل ایام ي ایت قلت له: ولا اويا 
وحخصين اختلطا؟» قال: «نعم». قلت: «من أصحهم سماعا؟» قال: « 
أصخهم - يعني الثوري ‏ وهشيم في خصين»» قلت: «فجرير ن م كيك 
الحميد] أين مكانه؟ فلم يلتقت إلى» . 


3 5 وقال أبو حاتم الرازي : (يضة في الحديث » وفي آخر عمره ساء 
حفظه. دوق , 
د - وقال النسائي: «تغيّر)”” . ظ 
وأنكر علي بن المديني اختلاطه: فقد قال الحسن بن على بن محمد 
اتخلدكل :+ 5 قلست لعليّ: [[حد حي ين؟2. قال * ا[ س ص , 5 حديثه أي 
وهو صحيح)» قال: «فاختلط؟» قال: «لاء ساء حفظه» وهو على 
دع 7 
ذاك ثقة 


قال الحافظ الذَّهبىَ ‏ رحمه الله بعد حكايته القول باختلاطه _: 


«(احتج به أرباب الصحاح. وهو أقوى من عبد الملك بْن عُميرء ومن 
سماك بن حرب» وما هو بدون أبي إسحاق. والعجب من أبي عبدالله 


.)7"١ص( «رواية اين طهمان»‎ )1١( 

(؟) «المصدر نفسه» (ص١7).‏ 

(*) «المصدر نفسه» (ص5 .)٠١5 ٠١‏ 

(54) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹۳). 

.)١57ص( «الضعفاء»‎ )٥( 

(”) يعني كله على حالة واحدة أوله وآخره على الاستقامة والصحة. 
(۷) «الضعفاء» للعقيلي .)٠٤ /١(‏ ) 


VY 


الببخاري» ومن العقيلي وابن عدي» كيف تسرّعوا إلى ذكر خصين في كتب 
۱ 000) 
ترم * 2 


)ه١56ت( في ترجمة احسين ر دکوان المعلم العَؤذي البصرئٌ»‎ - ٤ 
قال: «وثقّه أبو حاتم الرّازي"» والتسائي“. والناس» وقد ذكره العُقيليَ‎ 
في كتاب «الضعفاء» له" بلا مستندء وقال: «هو مضطرب الحديث» وقال‎ 
أيو كر ين لاد سحمت یسین بن سعيد القطاذ وذكر سين المعلع.-‎ 
فقال: «فيه اضطراب»'""‎ 

ثي قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «الرّجل ثقة» وقد احتجٌ به 
صاحبا «الصّحيحين». . .06" , 

۵ - وفي ترجمة «هشام بن حسّان الأزدي القردوسي البصريٌ)» 
(ت158ه) قال جرير بن حازم: «جلست إلى الحسن» سبع سنين لم أخرم 
يوم واحداء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط»' , 


فتعقبه الحافظ الذهبيَ بقوله: (هشام قل ففز القنطرة؛ واستمر تونيقه ) 
واحتج به أصحاب الحا . . .2306 . 


وفي «تاريخ الإساام لما نقل قول وشيب جن جرير: «سألني 


(1) انظر «التاريخ الكبير؛ (۷/۳ - ۸)ء و «التاريخ الصغير» (۲/ ١)ء‏ و «الضعفاء» للعقيلي 
(1/ ٤۳۱)ء‏ و«الکامل؛ (۳۹۷/۲ - ۳۹۸). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١(‏ 

(6) «الجرح والتعديل» (7/ 07). 

(4) «تهذيب الكمال» (5/ /7"1). 

(6) انظر ما تقدم في (ص”30/ الهامش رقم7). 

.)١6١/1١( )5( 

(0) عبارته: «وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: فيه اضطراب». 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (757/57). 

(9) «الضعفاء؛ للعقيلي (ج9/ الورقة 551). 

. 0757 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 

.)۲٠ص‎ ھ۱١١‎ ١5١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١١( 


يفف 


سميان الثوري أن أفيله عن هشام بن حسانء فقلت: لا امتحلب فأفدته عن 
أيوب عن محمّداء قال: «فسأل هشاماً عنها”''. 

علق عليه بقوله: «هشام بن حسّان من الثّقاتء احتجٌّ به أهل 
الصحاح» . 

1 وفى ترجمة #يونس بن يزيد بن أبي التجاد الأيليى» (ت159١ه)‏ 
قال ابن سعد: «وكان حلوَ الحديث» كثيره» وليس بحجةء» وريما جاء 
بالشىء المنكر»"'. 

فتعبقّه الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله بقوله: «قد احتجٌ به أربابٌ 
الصحاح أصلاً وتبعاً. . .06©. 

۷- ما جاء في ترجمة «إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي 
الكوفي» (ت ٦۰‏ ١ھ‏ وفيل بعدها) قال عمرو بن علي الفلاس : «كان يحيى ا 
يحدث عن إسرائيل» ولا عن شريك. ..»“. 
وكذا قال عنه ابن معن 177 ومحمد بن العشن ”7 , 


وقال ابن عمار الموصلي: (كان يحيى بن سعيك. لا يعبأ 


بإسرائيل»”"" . 
قال الحافظ الذخبي د رحمه ايه -: قد لت على إسرائيل 
الجمچور"» واحتج به الشيخان» وكان حافظاً› | فاقام قفققم ممه قوممويءة ممم ععيه 


)١(‏ «الضعفاء» للعقيلي (۹/ الورقة )٤٤۸‏ وفي المطبوع (5/:5""): «لا أستحلفه. . . فسأل 
هشام عنهاة وهو خطأ سياقاً وإعراباً. وانظر «تهذيب الکمال» (۳۰/ .)٠۱۸۹‏ 

(9؟) «الطبقات» (/ا/ .)6٠١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 000 , 

(؟) «الضعفاء» للعقيلي .)١7١/١(‏ 

.)٤١١/١( انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» و «الكامل؟‎ )٠( 

(5) انظر «المصدرين السابقين» (في الموضعين المذكورين). 

.)47١/١( «الكامل»‎ )0 

(۸) انظر لذلك: «الطبقات» لابن سعد (5/5/ا”7), و «سؤالات ابن الجنيد» (ص2)78 


V٤ 


وصاحب كتاب ومعرفة»217. 


ولما ححى قول علي بن المديني: «إسرائيل ای 


تعقبه بقوله: «مشى علي حَلْفَ أستاذه يحيى بن سعيدء وقفى أثرهما 
أبو محمّد بن حزم» وقال: «ضعيف”"'. وعمد إلى أحاديثه التي في 
«الصحيحين» فرذهاء ولم يحتجٌ بهاء فلا يلتفت إلى ذلك» بل هو ثقة. 
نعم ۰ ليبس هو فى الست كسفيان» وشعبة» ولعله يقاربهما فى حديث جده ؟ 
فاته لازمه صباحا وقساءا ڪر أعوام» وكان عبد الرّحمن بن مهدي › يروي 
عنه ويقویه“» ولم يصنع یحیی بن سعید شیئا في ترکه الرّواية عنه» وروایته 
)0 
عن مجالدة . 


وقال فى «تذكرة الحفاظ)20 : «وكان حافظاً دة ضأليجاً؛ 'متاشعاء من 
أوعية العلمء ولا عبرة بقول من لينه» فقد احتج به الشيخان)» . 


۸ - وفي ترجمة «همّام بْن يحيى بْن دينار العّوذي- البصريّ؛ 


= واتاريخ الدوري» (۲۸/۲)» ز«تاريخ الدارمي» (ص۹٥»‏ ۷۲ء .)۲۴١‏ و«رواية 
المروذي عن أحمد» (ص”5١٠7‏ تحقيق وصى الله)» و«رواية الميمونى عنه» (ص٦١١)»›‏ 
و «المعرفة والتاريخ» (178/1)» و«سنن الترمذي» - أبواب الطهارة - باب في 
الاستنجاء  /١(‏ ۲۷)» وفي كتاب النكاح فالس ما حاء لا نكاح إلا بولي (۳/ £۹( 
و#العلل الكبير» »)٠١١/١(‏ و «الجرح والتعديل؛ (۲/ ۳۳۰ _ .)۳۳١‏ و#مشاهير علماء 
الأمصار» (ص59١).‏ و «الثقات» لابن جبّان (5/ 4/ا), و «الكامل؟ /١(‏ 417 2177 
٥‏ واتاريخ بغداد» (/1/ ١‏ 70)» و «تهذيب الكمال؟ (؟8/1١ 01‏ 017). 

.)۴١۸/۷( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲( «العلل» (ص97). 

(6) «المحلى؟ (١/۰۸١۲)ء‏ وقال أيضاً: «ليس بالقوي» «المصدر نفسه» (75/17). 

(5) قال: «ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري» عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت 
به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم؛ «سنن الترمذي» (۱/ ۲۷). قال أيضاً : «كان 
إسرائيل في الحديث لصاءء وقال ابن أبي حاتم: «يعني أنه يتلقف العلم تلقفا» «الجرح 
والتعديل» (؟/ .)17”١‏ 

.)704 /0( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٥( 

.)€/( )% 


(ت178اه) كآن يحيى بن سعيد سىء الرّاى فية جنا" لا يعباا بأ" 
ويُنكر عليه أنه يزيد في الإسنادء ثمّ كف عنه بعد ذلك لما رأى موافقة 
معاذ بْن هشام إياه ". 


قال محمد شت المنهال : سمعت اس سا بن زريع يقول: «همام حفظه 
رديء» وکتابه صالح)”*) : 


وقال عَمْرو بْن علي الفلاآس: كان عبد الرّحمن بْن مهدي يقول: «إذا 
حدث همام من کتابه فهو صحیح»› وكان يحيىء لا يَرضى كتايّه ولا 
خا 2“ 


1 . ماعى ا . وهس ا س ا CVD a» lee‏ 
وقال أبو حاتم الرّازي : «ثقة صدوق» في حفظه شى : 


0 م قال الحافظ الذُهبيّ - رحمه الله يعد إيراده أقوال اجا في 
همام _: . . . وهمام ممن جاوز القنطرة» واحتجح به أَربابٌ الصّحاح»”"" 


وفي «تاري يخ الإسلام“: أورد قول أبى بكر محمد بن خلاد 
بعلي ۰ سمعت يحبى يذكر أن حبّجاجاً لم يَرَ الزّهري» وكان سيّء الرّأي 
فيه جداء مأ رأيته أسواً رايا في أحد مه في حجاج» ومحمد بن اسحا 


.)؟5١77/7( انظر «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) انظر «الکامل» (۱۲۹/۷). 

(©) انظر «العلل ومعرفة الرجال»  75757/١(‏ ۲۲۷)ء و «الجرح والتعديل؟ )١١8/4(‏ رواية 
أبن شبة عن عمان. 

(5) «الجرح والتعديل» (۸/۹٠٠)ء‏ وفي «الضعفاء؛ للعقيلي (75717/4): «كتابه صالحء 
وحفظه لا يسوى شيئا». 

(6©) «الضعفاء» للعقيلي (£/ ۳۷( . 

(5) «الجرح والتعديل» .)٠١9/9(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» .)7١1/1/(‏ 

(4) (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ۱۷۰ھ ص۹۸٤).‏ 

(9) نسب الذهبيَ في «تاريخ الإسلام» هذا القول إلى الإمام أحمدء وإنما هو من رواية ابنه 
عبدالله عن ابن خلاد» ويبدو من سياقه آنه ذکره من حفظه. واش آعلم. 


۷۳٦ 


ولیث» وهمّام» لا يستطيع أحد أن يراجعه فی 


فقال الحافظ الذُهبيَ رحمه الله -: «أمَا همام فاحتج به أرباب 
الصحاح بلا نزاع بينهم» وآمًا الآخران فبخلافه». 


كان همّام بْن يحيى في أول أمره يُحدّث من حفظه؛ ولم یکن حفظه 
6 فأخطأ فى بعض حديثه. ثم م آخر عمره اعتمد على كتابهء» وصار 
يحدث منه فاستقامت مروياته : 


قال الإإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: قال عفان: «حدثنا يوما 
همام» قال: فقلت له: إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد» عن قتادة» ذکر 
خلاف ذلك الحديث. قال: فذهب فنظر في الاب ۽ ثم جاء فقال: يا 
عقان» «ألا تراني أخطيء وأنا لا أعلم؟» قال عمّان: وكان همام إذا حدثنا 
بقرب عهده بالكتاب فقل ما کان يخطيء)9 . 
قال أحمد: «ومن سمع من همّام بأخره فهو أجودء لأن همّاماً كان 
في آخر عمره أصابته زَمَانَةَ فكان يَفَُرْبٍِ عهده بالكتاب فقل ما كان 
بشطى ب . 


وقد سبق تنصيص يزيد بن زريع وعبد الرّحمن بن مهدي على استقامة 
ما في کتابه وس2 


قال الحسن بن على الحلواني : سمعت عتّان قال : کان همام لا یکا 
يرجع إلى كتايه . ولا يَنظر فيه. وكان يخالف فلا يرجح الوه کتابه» وكان 
يكره ذلك قال : ثم رجع بعد فنظر في كتبهء فقال: يا عفان : کا قطي ٠‏ 


كثيرء فنستغهر 0 


.)717/5( العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» (/515؟).‎ 

٠‏ 9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)0 انظر ما سيق (ص"/7). 

(©) «الضعفاء» للعقيلي (778/5). 


أن حديث هنا بأخرَة اخ من سمع منه قديماء وقد نص على ذلك 
أحمنل: بن خضل 5176 


٩‏ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصريٌ» (توفي قريباً من 
سنة785١ه)‏ قال ابن عدي رحمه الله -: «وأبان بن يزيد العطارء له روايات 
غير ما ذكرت» وهو حَسّن الحديث» متماسك». يكتب حديثه؛ وله أحاديث 
صالحة عن قتادة وغيره؛ وعانتها مستقيمة : وأرجو أنه من أخل الضدقة ". 


قال الحافظ الذهبي - رحمه أله - عقيت هدا القول و «الرّجل ثقة ثقه 
ةا قل احتح به صاحيا «الصحيح). . ٠‏ 


ل . وفي, ابوجمة. #مسقر إن جويرية لثميمي مولاهم البصريّ» (توفي 
سنة بصع 0 -- وَنّقَه عمرو : بن عاص کک وعمان بن مسل 
وأحمال بن حنبل" أ وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا بأس ب أ وقال 
النسائي: اليس يه يأض 7 ف وذکره ابن جبان في «الثقات»" . 


) قال الحافظ الذّهبئَ ‏ رحمه الله روى أحمد بْن زهير» عن ابن 
مَعِين» قال: «وإنما يتكلم فيه لأنه يقال: إلّه سقط كتابه».. 


ثم علق الذهبي على ذلك بقوله: «احتجَ به أرباب الصحاح. . .)"'“. 


.)7١/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(9؟) «الكامل» (۳۹۱/۱).. 

(۴) «سیر أعلام النبلاءه ٠ .)٤۳۲/۷(‏ 

.)۲۷١ /۷( «الطبقات» لابن سعد‎ )٤( 

(©6) «المصدر نفسه» .)۲۷٣٦/۷‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» 2)00١/7(‏ و «الجرح والتعديل؛ (4007/5). 
(0) «الجرح والتعديل؛ .)٤۲۷/٤(‏ 

(4) «تهذيب الکمال» (۱۱۸/۱۳). 

.)27/5( )4( 

.)5٠١ /( «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 


روى يعقوب بن سفيان الفسوي. عن محمد بن عبد الرّحيم صاعقة 
قال: سمعت عليّاً يقول: أثبت الناس في نافع أيوب» ثم عبيد الله» فقلت 
له: صخر؟ قال: قال يحيى بن سعيد: ذهب كتابه فبَعِتٌ به إليه من 
المدينة» ولس به بأس » هو أحبٌ 2 من غير 96 , 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «الذي في «تاريخ ابن أبي 
خيثمة»: «رأيت فى كتاب على قال يحيى بن سعيد: «ذهب كتابٌ 
صخر بْن جويرية ليس حديثّه بالمتروكء إنْما يتكلم فيه لأنه يقال: إن كتابه 
عر ا 
سقطة . 


(T) 
» باس‎ 
0 2 


وقال عبد الرّحمن بْن أبي حاتم: أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما 
كتب إليّ قال: سئل يحيى بن مَعِين عن صخر بن جويرية؟ فقال: 
«صالحة”؟ . 

ولو صح ما ذكره الذهبيّء عن ابن مَعِين لما كان بينه وبين بقيّة 
الرّوايات عنه تعارضء بل غاية ما في الأمرء أنَّه أخبر بسبب كلام من تكلم 
فيه وهو سقوط كتابه» وهذا أمرٌ لا يقتضي الجرح فيه؛ إِذْ يفيد كلام 
يحيى بْن سعيد» بأنْ صخرا بُعث إليه من المدينة بنسخة أخرى» ولا يحتمل 
إلأ أن تكون نسخةٌ ثبت له سماعها من وجه صحيح» ولهذا قوّاه يحيى بْن 
سعيد بعد نقله هذا الخبرء فقال: «وليس به بأسء هو أحبٌ إليّ من 
غيره». والله أعلم. ۰ 


.)١57 «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) «تهذيب التهذيب»‎ 
رواية ابن الجنيد (ص578).‎ )۳( 

.)٤١۷ /٤( «الجرح والتعديل؛‎ )٤( 


7/۹ 


١‏ وفي ترجمة «أبي عَوانة الوضاح بن عبداله اليشكري مولاهم 
الواسطئ» (ت75١ه)‏ قال عُبيد الله بن عائشة العَيْشئَ"''' «قال شعبة لأبي 
تعوانه: «كتابك صالحء وحفظك لا يَسْوَّى شيئاء مع من طلبت الحديث؟» 
قال: «مع منذر الضيرفي"» قال: «منذر صَبَع بك هذا» ". 


فقال الحافظ الذهبى: «استقرٌّ الحال على أن آبا عَوانة ثقة» وما قلنا: 


نه کحماد بن رید» بل هو أحب إليهم من إسرائيل › وحماد بن سنامة 2 وهو 
أوثق من فليح بن سليمانء وله أوهام تجانب إخراجها الشّيخان»"“ . 


وليس في كلام شعبة تضعيف مطلقٌ لأبى غَوانة» وإنما ضعفه إذا 
حدث من حفظه وقواه من كتابه» وليس هذا الحكم مما انفرد به شعبة» بل 
تابعه عليه غيرُه من التقادء فقد نص الإمام أحمد””'» و أبو زرعة"» وأبو 
حاتم على التفريق بين ما حدّث به من حفظه. وما حدث به من کتابهء 
فوتّقوه إذا حدّث من كتابه» لصحّتهء وضبطه فيهء كما أشار عفان بن مسلم 
الصفار”*', وعبد الرّحمن بن مهدي“ ويحيى بن سعيد””''' إلى صخة 


)1١(‏ هو: عبيد الله بن محمّد بن حفص المعروف بالعيشي» وابن عائشة» انظر ترجمته في 
«الطبقات» لابن سعد »)۳١۱/۷(‏ و «الجرح والتعديل؟ (6/ 86 ؟2)7 و «تاريخ بغدادا 
(١٠/٤۳)ء‏ و «تهذيب الكمال» (۹١١/۷٤۱)ء‏ ووقع في «سير أعلام النبلاء» (// 
١‏ _ عند نقله هذا القول ‏ (عبيد الله بن موسى العبسي) وهو خطأ. 

(0) لم أقف على ترجمته» لكن أشار ابن حجر في السان الميزان» (84/5) إلى احتمال 
أن يكون هو منذر بن زياد الطائي» وهو متروك. 

(۳) «تاريخ بغداد» .)٤۹٤/۱۳(‏ 

(54) «سير أعلام النبلاء» (۲۲۱/۸). 

)٠(‏ انظر «المعرفة والتاريخ» (؟78/5١. :»)١54‏ و «الجرح والتعديل» (4/ »)1٠‏ و «تاريخ 
بخداد» (۱۳/ .)٤۹۳‏ 

(0) انظر «الجرح والتعدیل» .)٤۱/۹(‏ 

(۷) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۸) انظر «المعرفة والتاريخ» .)١۹۸/۲(‏ 

(۹) انظر «الجرح والتعدیل؛ (4/ »)5٠‏ و«تاریخ بغداد؛ .)٤۹۳ »٤۹۲/۱۳(‏ 

.)٤۹۳ /۱۳( انظر «تاريخ بغداد»‎ )٠١( 


V4 


أصول مروياته . وضبطه لكتابه . والله أعلم . 


5 وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 
مولاهم المصريّ» (ت١17ه):‏ «احتجٌ به الشّيخانء وذكره ابن حِبّانَ في 
«التقات»'» وأمًا أبو حاتم فقال: لا يحتجح به. قال: «وكان يهم هذا 
الشّأن»”'*» وقال النسائ < : لاضعيف »1706 . 


وقال أيضاً : ااكان عزيرَ العلمء عارفاً بالحديث» وأيام الٽاس»› مرا 

بالفتویى› صادقاً دَيناء وما أدرى ما ل للنسائى منه حتى ضعّفه» وقال 

. . )( 
0 


ہس بدا وهذا جرح مردود؟ فقد احتجح له الشيخان» وما علمت 
له حديثاً منكراً حتّی أورده»9' . 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «قد احتجَ به صاحبا «الصحيحين» وكان 
عزير العلم. عارفا بالحديث وأيّام الٽتاس › بصيراً بالفتوى» . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»“ : اقد عَلِم تعنتٌ أبي حاتم في الرّجال» 
وإلا فالشّيخان قد احتجًا به. . .». 


۳ - وفى ترجمة «المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 


.)۲۹۲/۹( )۱( 

(۲) انظر «الجرح والتعديل» (4/ 76١)ء2‏ وعبارته: «يكتب حديحْه و لا يحتج به» كان يقهم 
هذا الشأن». 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» (ص۸٤۲).‏ 

.)511*/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)5٠7 /7"١( «تهذيب الكمال؟ة‎ )©( 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)515/1١(‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ١٤۲ھ‏ ص .)5١١‏ 

.)€۰/۲( )8( 


V1 


عباس الدذوري» عن يحيى بن مَعين» قال: «المغيرة بن عيد الرحمن 
الحزامي صاحب أبي الزناد ليس بشيء» والمغيرة بْن عبد الرّحمن المخزومي 


11 


فقال الحافظ الذهبِيَ رحمه الله -: «احتج ب به أرباب الصّحاحء لكن 
له ما ینکر»" . 
ؤ وأنكر أبو داود على عباس› ls‏ هذه عن ابن مَعِين» وتسَّبه فيها 
إلى الغلطء قال أبو عبيد الآجري: وسألت أبا داودء عن المغيرة بْن عبد 
ال حمر* | لمخزومي؟ فقال : ص ضعبف » فقلت له: إن عباسا ظ حكى عن يحيى 
أنه ضعف الحزامي»ء وونی المخزومى . فقال: غلط عام 1 , ظ 

لكن قال ابن محرز: سمعت يحيىء وقيل له: المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث الحزامى؟ قال ٠:‏ «ضعيف الحديث»“ . 


والظاهر: أنه واد عيطه الترجبةة المغيرة بن خد الرحشن ين داف 
الحزامي» صاحب أبي الرّنادء وإنما حصل الخطأ فى سياق رواية ابن محرز 
۳ 5 تسمه جده بالحارث . 


وبيان ذلك: أنْ هناك ثلاثة رواة تشابهت أسماؤهم» وهم: 


:الأول: المغيرة نن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
العا ". ) ) 
ني 


وهذا لم يعرفه يحيى بن مَعين» فقد قال معاوية بن صالح الأشعري 
في لاتسمية تأبعي أهل المدينة ومحدثیهم؟ : : «المغيرة بر عبد الرحمن ي 


الحارث بْن هشام لم يعرفه يحبى بْن مَعِين) 30 


.)0۸۱ - ۵۸۰ /۲( «تاريخ الذوري»‎ )١( 
.)١١١/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 

(۳) «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۳۸۹). 

(€) «معرفة الرجال» .)۷١/١(‏ 

(©) «تهنيب الكمال» (۲۸/ ۳۸۵ ۔ .)۳۸١‏ 


VEY 


والثاني : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله القرشى 
المخزومي المدني : 

وعليه يحمل قول ابن محرز: سالك بسي عن المغيرة بن عبد 
الرّحمن المدني» المخزومي؟ فقال: «ليس به بأس» ليس بصاحب أبي 
الزناد»”'' . 

وقرينة هذا الحمل ثبوت عدم معرفة يحيى بن مَعِين للأوّل المتقدم 
الذي يشترك مع هذا في اسم الجد والتسبة. 

الثالث: المغيرة بن عبد الرحمن بْن عبدالله الحزامي صاحب أبي 
الزناد : 

وقد تقدّم أن ابن مَعِين قال في ابن الحارث المخزومي: "ليس به 

بأس»» ثم قال : «وليس بصاحب ا الزناد»» فقوى المخزومي› وفرق بيئه 
وبين الحزامي صاحب أبى الرّناد» ليلمح إلى اختلاف مرتبتهما عنذه» وأن 
صاحب أبى الزناد لیس بمنزلة المخزو مي هذا. 

فعليه يتعين حمل قوله - في روايه ابن محرز السابقة الذكر ‏ : 
(ضعف» على المغيرة ه بن عبد الرحمن رة عمد الله الحزامي› وأن تسمبة حده 
بالحارث خطأء لأن ابن الحارث محزومي » ولیس حزآمياً . والله أعلم . 


ويتضح من هذاء أن الذوري قد توبع فيما حكاه عن ابن معين » من 
تضعيفه الحزامي وتوثيقه المخزومي. ويندفع بذلك إنكار بي داود على 
الدوري ودسىتە إلى الغلط . والله أعلم . 


+1 وفي ترجمه (عباد بن عباد بن ححبيبا الأزدي .المهلبي البصري؟ 
(ت۱۸۱ه)» 51 ابن معين ۴ ويعقوهب بوت س" أ واو داوو أ 


.)۸١ /١( «معرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) انظر «تاریخ الدُوري» (۲۹۲/۲)ء و«تاريخ الدارمي» (ص٤٤٠).‏ 
(۴) انظر «تاريخ بغداد» (١١/۴١٠)ء‏ و تهقيب الكمال» /١٤(‏ ١١٠)۔‏ 
)٤(‏ اتظر «سوالات الآجري» /٤(‏ ۲۹۷). 


Vt 


ل : 

والنسائي ٣‏ وخي رهم ٠‏ 
قال الإمام أحمد: «ليس به بأس6”''. 
وقال: «وكان رجلا عاقلا أديباً»”" . 
قال الحافظ الذهبي: «تعتت أبو حاتم كعادتهء وقال: «لا يحتجٌ ‏ 

به“ وقال ابن سعد: «لم يكن بالقويّ في الحديث6”'. 
ثم تقب ذلك بقوله: «قد احتج أرباب الصّحاح بهه"''. 


١‏ - وفي ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بْن دينار المدني؛ 
(ت185ه) قال أبو طالب: سئل أحمد بْن حنبل» عن عبد العزيز بْن أبي 
يتفقّهء يقال: لم يكن بالمدينة بعد مالكِ أفقه منه» ويقال : إن سليمان بْن 
اقوام لم يغرّلف أنه سمح متهم ولا كاد يعرف بطلب الحنيث 1لا كتب أبيه 
فإنهم يقولون سمعها»”"'. 


فقال الذّهبِيَ رحمه الله -: «حديثه في الضَحاح»”"' . 


.)١70/١5( انظر «تهذيب الکمال»‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعديل» (5/ 87). 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۳۷۹). 

)٤(‏ انظر «الجرح والتعديل؛ (١/۸۳)ء‏ وعبارته: «صدوق لا بأس به٤»‏ قيل له: «يحتج 
بحديثه؟1 قال : (لا) . ) 

(©) «الطيقات» (۷/ »)۲۹١‏ ولفظه: «وكان معروفا بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن بالقوي 
في الحديث». ووقع فيه: «معروفاً بالطب»» والتصويب من «تهذيب الكمال» /١5(‏ 
١؛»‏ وقال في موضع آخر (۷/ ۳۲۷): «وكان ثقة» وريما غلط». 

(5) «سير أعلام التبلاءة (۸/ ۲۹۵). 

(۷) انظر «التاريخ» لابن أبي خيشمة (۳/ الورقة 58١/أ).‏ 

(8) «المعرقة والتاريخ» 2)559/١(‏ و «الجرح والتعديل» (0/ 585 - ۳۸۳).. 

(9) (سير أعلام النبلاء» (775/4). 
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7 وفى ترجمة ١ة‏ قبيصّة بن عقبة بن مسد ن سقيات السواتي 
الكوفي» (ته١5م)‏ قال الحافظ الذهبىَ رحمه أله _: اومن 0 القاضي 


أبي الحسن بن القطان المغربي الحافظ عبد الى قوله: «(يروي في الأحكام» 
لقبيصة ولا يعرض له وهو عندهم كثير الخطأ”'' . 


فرد د عليه | بقوله : ول فمز قبيصة القنطرة. واحتجوا به ¢ رن الحديث 
المنكر الذي ينقم به قييصة96" . 
والخلاصة : أن الرّاوى إذا اختلف التّقاد فيه جرحاً وتعديلاء فإِنْ كان ممن 
اتّفق أصحاب الشيخان على إخراج حديثه» والاحتجاج بروايته» فإن ذلك يُعطيه 
مزيدا من القوة يترجح بها جانب التعديل» على جانب الجرح . 
وليچ المقصود من مراعاة هذا الا إهدار جانب التجريح داقماء» 
بل المراد منه أن الرّاوي الذي يكون من هذا التوع لا يسوغ طرحه وإهدار 
مرويّاته لمجرد إطلاق بعض الآئمّة عليه جرحاء بل قد يكون لهذا الجرح 
اعتبار من وجه آخر: ) 
- كأن يكون مثلاً: مستقيمٌ الرّواية في أوّل أمره» ثم طرأً على حفظه 
التغيّر للشيخوخة وكبر السن» كما هو الشّأن في خصين بْن عبد الرّحمن 
السَلمي الكوفي. 
- أ يكون الجرحٌ إنما هو إذا حذث من حفظهء راتا ما جلث پ 
الوك . 
- أو يكون الكلام فيه من جهة وجود بعض ما يُنكر في مروياته. وإن 
كان ذلك لم يخرجه عن حد العدالة والتقةء كما هو الشان في المغيرة ين 
عبد الرّحمن الحزامي› وا 


)1( انظر «بيان الوهم والإيهام» (o*A/o)‏ وعمارته : (واحديث قبيضة بن عقة» صا حب 
سفيان لا يعرض له وهو عندهم كثير الخطأ». 
(؟) #سير أعلام النبلاء» ١5 /1٠١(‏ 1156). 


6ظظ, 


فإخراج الشيخين لهذا التوع على سبيل الاحتجاج» دليل على أن غالب 
مرويّاته على الصّحة والاستقامةء وأنّه في الأصل محتج به إلا ما تحقّق فيه 
للتاقد خطؤه 5-5 وألله أعلم . 

ثانيا : من احتج يه اليخاري و سحله . 

مثاله: ما جاء ب ترجمة «عبدالله بن رجاء أبى عمر الغداني البصري» 
وال = الس : ر Oe.‏ 

فتعقّبه الحافظ الذهبي قائلا: «قد احتجٌ به البخاري في «صحيحه؛ 


وأخرج له التسائي”» وابن ماجه““. 
قال عثمان بن سعيد الدارمى› عن ابن معين: «كان غا صدوقاًء 
يا بأص و 


ومثله ي رواية هن سا 
ولس : به بأس 0 ٠‏ | 


وقال أبو حاتم : کان ق رض 
وسئل أبو زرعة نه لمعل يثتي عليه وقال : (حسن الحديث عن 
إسرائيل» پ2 


(1) «الجرح والتعدیل» .)٥١ /٥(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۹۹٩۹/۱٤(‏ 

(۲) في كتاب الزكاة .باب التغليظ في حبس الزكاة ‏ (5/ /١5‏ رقم١5514).‏ 

(۳) في مقدعة سثنه ب باب فیا أنکرت على الجهمية - (ص۷۴/رقم٠٠۲)ء‏ وفي كتاب 
) سر باب الوفاء بالنذر (۱/ 1۸۷/ رقم۳۰٠۲).‏ 

.)۳۷۸/۱۰( سير سی العا البلاء؛‎ )٤( 

0 ا الدارمي» (ص١18١).‏ 

() «معرفة الرّجال؟ .)778/١(‏ 

(۷) «رواية هاشم بن مرئد الطبراني» (ص57). 

.)٥١ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )۸( 

(9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 


VE 


وقال النسائيى: «عبدالله بن رجاء المكي والبصريّ كلاهما ليس بهما 
2306 . 

ولخص الحافظ ابن حجر أقوال الآئمّة؛ في عبدالله بن رجاء بقوله: 
سدوق يهم قلیلا»"' . 


وقال: «قد لقيه البخاري» وحدّث عنه بأحاديث يسيرة»”" . 


المطلب الثاني: من تكلم فيه ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن: 
أولاً: من أخرج له الشيخان معاً: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء في ترجمة «بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الملاس : «لم أسمع يحيى »؛ ولا عبد الرحمن اتان : عن سفيان » عن 
بريد بن عبدالله بشيء قط . 

وقال الإمام أحمد: «بُريد يروي أحاديث مناكيرة”” . 

وقال أبو حاتم الرّازي : کیب حديثه. ليس بالمتیں»”. 

وقال التسائى : «ليس بذاك القويّ»”"' . 


.)٤۹۹/۱٤( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص7١53).‏ 

() «هدي الساري» (ص”7١5).‏ 

(4) «الجرح والتعديل» (۲1/۲٤)ء‏ و «الضعفاء» للعقيلي (١/۸١٠)ء‏ وانظر «تهذيب 
الكمال» .)6١/5(‏ 

(6) «العلل ومعرفة الرّجال» .)١١/7(‏ 

(5) «الجرح والتعديل» .)٤۲١/۲(‏ 

(0) «الكامل» (77/7)» وحكى عنه المزي قوله: «ليس به بأس» «تهذيب الكمال» 
.)60١/(‏ 


VEY 


قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله : «وهو صدوقء احتجّا به فى 
(الصَحيحير: 00 , 

5 كه 7 ( ( : 

وقد ونّقه يحيى بن مَعِينَ"''» والعجلي” ''» وغيرهم. 

وقال ابن عدي رحمه الله : «وبريد بن عبدالله هذاء قد روى عنه 
الائمّة والثقات من الناسء ولم برو عه وذ أكثر مما روأه عه ایو أسامة › 
وأحاديثه مستقيمة» وهو صدوق» وقد أدخله أصحاب الصحاح في 
صحاحهي»”**. ) 

ظ وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «احتج به الأئمة كلهم وأحمد 

وغيره يُطلقون المناكير على الأفراد المطلقة)”*' . 


- وفي ترجمة «سلام بن ای مطيع الخزاعي مولاهم البصريّ» 
(ت174١ه)‏ قال ابن جِبّان: «كان سيء الأخذء كثيرٌ الوهمء لا يجورٌ 
الاحتجاج به إذا انفرد»”"'. ظ 

فتعقبه الحافظ الذهبي قائلا: «قد احتجٌ به الشَيخانء ولا ينحط حديئه 
عن درجة الحسن»" . 


ولعل ابن جبّان - رحمه الله بنى قوله هذا على واقعة ذكرها فى ` 
ترجمته» حاصلُها: أن سلاماً نام فى مجلس هشام بن حسّانء وهو يُمليء 
ثم استيقظ› ونسخ ما أملاه هشام. ‏ 


ومثل هذاء ا يوجب الطعن فيمن ثبتت ىتت عدالته وئة نے ققد وثقنه اين 


. (YoY ٣ «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(¥( «تاريخ الدوري» (1/۲٥)ء‏ و الج والتعديل» ERAN‏ 
(۴) «العات» (۱/ .)۲٤٤‏ 

.)١١ /۲( «الكامل»‎ )٤( 

)٥(‏ «هدي الساري» (ص۳۹۲). 

(0) «كتاب المجروحين» .)"5١/١(‏ 

(۷) «سير آعلام التبلاء» .)٤۲۹/۷(‏ 

(۸) انظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص157). 
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I.‏ الايا عد(" وا ا 

والأولى بابن سلام» أن يكون ثقة مطلقاء صحيحَ الحديث في 
الأصل”*' . 

ثانياً: من أخرج له مسلم وحده: 

من أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء في ترجمة «مطر بن طهمان الورّاق الخراساني نزيل 
البصرة» (تٹت۱۲۹ه) تكلم غير وأاحد من الائمّة في لاقل وقي رفايته عن 
2 
عطاء خاصة 


قال الحافظ الذهبى شبه : ((اوغيره أتقن للرّواية مله »› ولا شم -حديثه 
عن رنه الحسن » وفد احتج به مسلم». 


1 ون ا ِ دك f, (WD,‏ 
اربعين ومئة): وثقه ابن مَعِين في رواية الدوري عنه 'ء ورى عنه أبو 
(N, eso FE‏ 
بكر بن ابي خيثمة قوله: «ليس به باس» . 
(۹) 


وقال ابن عدي . «...وأرجو أنّه لا بأس به فيما يرويه) 5 


.)57١مقر‎ /٠١١ص( "تاريخ أسماء الثقات»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» »٤۲/۲ 2707 /١(‏ ۲۸/۳). 

(۳) «سؤالات الآجري» (0 2 ). 

(5) انظر مناقشة بقية ما طعن به في سَّلام في رسالة «الثقات الذين ضعفوا في بعض 
شيوخهم؟ (ص 1١5١‏ 157). 

ء٤١٤١‎ ء٤٨4۹/١( انظر «الطبقات»6 لابن سعد (505/10؟)» و العلل ومعرفة الجال»‎ )٠( 
الاء الاء 188)ء و «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸)ء و «الضعفاء» دباي‎ / 
.)00 6١ /58( (ص۲۳۸)ء و «الكامل؛ (95/5" _ ۳۹۷)ء و «تهذيب الكمال؛‎ 

(5) «سير أعلام النبلاءة .)٤٥١/٥(‏ 

0) انظر «تاريخ الدوري» .)٠١١/7(‏ 

(۸) «الجرح والتعدیل» .)۱١۱/۳(‏ 

(4) «الكامل» (7717/5). 


۷4۹ 


لكن قال علي بن المديني: «شيخ من أهل واسطء ضعيف""''. 
وقال الرمام أحمد ټن خنیل : «أخشى أن يكون ضعيف الیل ق 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله : 3.. وىة حسن » فقد لين 


ولځن روي له مسا 9( 


۳ - وفي ترجمة «صالح بن رستم أبي عامر الخزاز المزني البصريّ» 
(توفي سنة بضع وخمسين ومئة) قال عباس الدوري» عن يحيى بن مَعِين: 
و کے ١‏ 


O 1 
) ٠ء بسي‎ 

وقال إسحاق ین منصور الكوسج› عن يعحيى ہن معين : «صالح س 
رستم ۷ شيء» . 


وقال أبو حاتم الرَّازي : اشيخ يُكتب حليثُه ولا يحتج بهء شو 
صالح. وهو أشبه من ابنه عامر) 0 


وقال علي بن المديني: «كان يحدّث الئاس عن ابن أبي مُلِيكة» وكان 
۴ يفا ليس بشي oT‏ ) 


.)۲۸۳/۱( «الضعفاء» للعقیلي‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرقة الرّجاله /١(‏ 567). 

() روى له حديثا واحدا ققط انظر «صحيحه» ‏ كتاب الأشربة ‏ باب فضيلة انهل والتأدم 
(۳/ ۲۲ /رقم۱١٥۲۰)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۰/ .)٤۳۹‏ 

(84) سیر أعلام التبلاء» (۷/ .)۷٠١‏ 

(©) «تاريخ الدوري» (ص26/ .)١514‏ 

() «سؤالات اين الجتيد» (ص١57).‏ 

(۷) «الجرح والتعديل» (5/ *50). 

(4) «المصدر تقسه» (قي الموضع السابق) ‏ 

(9) #سؤالات ابن أبي شييقة (ص7١١‏ - .)١115‏ 


غ7 


وأما الإمام أحمدء فروى عنه ابنّه عبدالله قوله فيه: «صالح لديف 
وكذا قال في رواية أبي بكر الأثرم عنه . 
وقال الذهبي ‏ عَقِبَ حكايته ما قيل فيه -: «قد احتج به مسلم» ". 


وقال في «ميزان الاعتدال»”*': «وهو كما قال أحمد بن حنبل صالح 
الحديث؛» . 


وقد ونه أبو داود بسي 6 واش داود استاي 2 ان بكر 
البرّار” ومحمد ر بن وضاح”* أ وذكره ابن حبّان في «الققات»57 


وقال العجلي : «جائز الحديث»'“. 


وخلاصة الأقوال فيه: قول الحافظ ابن عدي رحمه الله : 
([...وهو عرير الحديث من أهل البصرة» ولعل ما آسنده اا 
حديثاء وقد روى عنه يحيى القطان مع شدّة استقصائهء وهو عندي لا بأس 
به» ولم أرَ له حديئاً منكراً جداً7"''. 


(1) العلل ومعرفة الرّجال» .)٥٤۷ /١(‏ 

(؟) «الجرح والتعديل؟» .)5٠7/5(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» (۲۸/۷)» له في صحيح مسلم حديث واحد فقط» انظره في - 
كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء  /٠١75/5(‏ 
رقم" ؟117١).‏ 

.)595/5( )5( 

(©) انظر «الجرح والتعديل» .)٤٠١١/٤(‏ 

(5) انظر «سؤالات الآجري» .)١198/5(‏ 

(۷) انظر «تهذیب التهذيب» /٤(‏ ۳۹۱). 

(۸) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)0۷/( )9( 

.)577/١( «الثقات»‎ )٠١( 

.)09 /17( كذا في الأصل» وصوابه: خمسون» وقد صوبه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «الكامل؟ (ج۲/ق١/الورقة 201/١464‏ وانظر المطبوع .)۷١/٤(‏ 


V۱ 


0 وفي ترجمة (هشام بن سعد القرشي مولاهم المدني» رت١٠15اهم)‏ 
ف ق ااك ك يفأ 5 و 


وقال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله -: «وتقعّر ابن جِبّان كعوائده» وذكر 
أله يروي عن سعيد المسيب - كذا في النسخة - ثم قال: «كان ممن ينقل 
الإسناد"» وهو لايفهم. ويسند الموقوفات من حيث لا يعلمء فلما كثر 
مخالفته للأثبات فيما يرويه عن التّقات يطل الاحتجاحُ به» وإن اعَتُّبرَ بما 
وافق الثّقات من حديثه فلا ضير" . 


كم م قال فی | خر الترجمة: «احتج به به ملسا واستشهك به 


و 


الا 0 000 : 


وقال فى «الكاشف» ''0‏ بعد نقله تليينَ أ, بى سائ والإنيام أسية 
إياه 3 حسن الحديث» . 


ه ‏ وفي ترجمة «أبي پر النهشلي الكوفي» («ت7575١ه)‏ قال فيه ابن 
حمّان : «وكان شيخا صالحا فاضلاء غلب عليه التقشف حتى صار يهم ولا 


(۱) انظر «تاریخ الدوري» (۲/ 11۷)ء و «معرفة الرّجال» لابن محرز )۷١ /١(‏ و «الطبقات» 
لابن سعد (القسم المتمم - ص1٤٤)»‏ و «العلل ومعرفة الرٌجال» »)٠٥٠۷/۲(‏ و 
«الجرح والتعدیل» (۹/ ٦١‏ 057 و«الضعفاء» للنسائي ( ص٥٤‏ ۲)» و «الكامل» (۷/ 
م١٠ »)۱۰١‏ و«تهذيب الكمال» ۲۰٦۹/۳۰(‏ ۔ ۲۰۹)» و«تهذيب التهذیب» (۱۱/ ۳۹ 
EN‏ ) ) 

(۲) في «كتاب المجروحين؛ (۳/ ۸۹): «يقلب الأسانيد). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء (۷/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الإيمان ‏ معرفة طريق الرؤية ,ار ra‏ وفي 
كتاب الزكاة ‏ باب إثم مانع الزكاة ‏ (؟/ 547/رقما2)14 وباب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها ‏ (7/ ؟ ۰ / رقمة١ c(۰‏ وفي كتاس الصيام باب التخيبر في 
الصوم والفطر في السفر ‏ (7/ //9٠‏ رقم77١١)2‏ وغير هذه المواضع 

)٠(‏ انظر «(صحيحه» ‏ كتاب فضائل المديئة ‏ باب؟١ ٠٠١/40‏ رقم c(4‏ وفي 
المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع. EAN:‏ 

(5) «سير أعلام النيلاء؛ en‏ 

.)""5/9( 60 


Vor 


: 5 ريك و ' ails‏ - ( 
يعلمء ويخطيء ولا يهم فبطل الاحتجاج به» وإن كان ظاهره الصَلاح)"' 


فتعقبه الذهبي بقوله : (بل هو RE‏ احتج به یبال ۱ ير 


ر الهو ححسن الحديث صدوق». 


وقال في «من تُكلّم فيه وهو را ). «صالح الحديث› تكلم فيه 
ابن حبان» . 


وقال في «ميزان الاعتدال» 


. . )1( 
وأبو بكر التهشلي. قد وثقه عبد الرّحمن بن مهدي > ويحيى بن 
مع بي إو تيمك بن حنبل” ف وأحمد بن عبدالله العجلى" ٤‏ وا بو داود” لل" 


ويعقوب بن سفيان الفَسَوى! ف وغيرهم. 
ولعلٌ الأنسب فيه أن يكون ثقة» وبذلك وصفه الحافظ الذهبي نفسه 
في كتابه ال خلافاً لما تقدم ذكره عنه في سير أعلام النبلاء4ة و 


«ميزان الاعتدال». وخلافاً لقول الحافظ ابن حجر: : اصدوق رمي 
بالإرجاء»”''' . 


.)١56 /٠( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(۲( في موضعين في (صحيحها في كتاس المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب السهو في 
الصلاة والسجود له rs‏ وفي كتاب الصيام باب بیان أن القبلة في 
الصو ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ‏ (8/5/ا/ا/ رقم" .)1١١‏ 

(6) «سير أعلام النبلاءة (۳۳۳/۷). 

)£( سر 

.)١؟١7ص(‎ (e) 

() انظر «تهذيب الكمال» ۱۵٥۷ /٣۳(‏ ۔ .)۱٥۸‏ 

ع( انظر «تاريخ الدوري» (۲/ 1۹۷)» و «تاريخ الدارمي» (ص١5١).‏ 

(۸) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (49/7). 

(5) انظر «الثقات» (۲/ ۳۹۰) . 

(۱۰) انظر «سؤالات الآجري» (۲۰۸/۳) وقال: «ثبت في الحديث» إلا أنه مرجيء»؟. 

.)۱۸١ /۳( انظر «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

.)£٤ /( )۳( 

() «تقريب التهذيب» (ص0؟5). 


Vor 


1 - وقال في ترجمة «معقل بن عبيد الله الجزري المُدَيِيري العبسي 
مولاهم» (ت157ه): «اختلف قول يحيى بن مَعِينَ فيه" . 
وقد احتج به به مسلم»". 
ثمّ قال: «وما عرفت له شيئاً منكراً فأذكره. وخديئه لا ينزل عن ربته 
الحسن. والله الموفق» '". 


وكأنَ قول الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله هذا مُلَخص من قول ابن 
عدي رحمه الله » حيث قال: لمعل هذا هو حسن الحديث» ولم أجد 
فى أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره» إلا حسب ما وجدت في حديث غيره ممن 
يُصَدّق في غلط حديث أو حديثين»29. 

ا - وقال فى ترجمة «عبالله بن عيّاش بن عبّاس القتباني المصورقيا 
(ت١٠/ااه):‏ «احتج نه مسلم والنسائي. وقال 1 بو حاتم : اخيكوق ليس 
پالم لفك وقال ايضا: اهو ق قريب من ابن لهيعة»» وقال أبو داو و 

+ ي (¥ oR‏ و 
والنسائي : «#(ضعيمص)), 


) م قال عَقِبَ هذه الأقوال: «حديثه في عداد الحسن» . 8 وقول أبي 
حاتم : «هو قريبٌ من ابن لهيعة» تصليح لحال ابن لهيعة» إذ يقارّب في 
اليزت بشيخ مترج له مسلم؛ ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة. وأ ایی 
لهيعة أعلم بكثير منه»ا” . 


)١(‏ انظر ما تقدم في (ص041/ الهامش رقهم7). 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)۴٠۹/۷(‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(5) «الكامل» (5/ 505). 

(6) «الجرح والتعديل» (/۱۲)ء ولفظه: «ليس بالمتين» صدوق يكتب حليثه» وهو 
قريب من ابن لهيعة؟. 00 

(5) «سؤالات الأجري» )/ «(FoF‏ ولفظه: «ضعيف الحديث». 

(0) انظر «تهذيب الكمال» .)51١/16(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)۳۳١‏ 


وهذا الكلام من الحافظ الذهبى - رحمه الله قمه نظْرٌ من وجوه. 

أولاً: أن مسلماً لم يحتج بعبداله بن عيّاش» وإنما أخرج له حديثاً 
واحداً في الشواهد على ما بيّنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله . 

ثانياً : أن قول ای حاتم : «ليس بالمتين› دوق يكتب حديثه» ظاهرٌ 
في تليين حال عبدالله بن عياش» وآنه ليس في مرتبة من يحتجٌ بحديثه إذا 
انقرد» بل یکا حديقه للاعتبار» وهذه حال ابن لهرعة عنده» فمّد قال عبد 
الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي» وأبا زرعة» عن ابن لهيعة والإفريقي 
اهما أحبٌ إليكما؟ فقالا: اجا ضعيفان» بين الإإأفريقي› وابن لهيعة 
كثير) آَم ابن لهيعة فأمره مضطرب› بعتب حليثه الي الاعتبار). قلت 
لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك» وابن وهب يحتجٌ 
به؟ قال: لاي . 
فمقارنة عبدالله بن عيّاش.» بابن لهيعة» إنما تفيد تضعيفه لعبدالله بن عيّاش» 
كما هو ظاهرٌ سياق عبارته فيه» وليس تصليحاً لحال ابن لهيعة» كما استنبطه 
الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله من المقارنة المذكورة. 
على أن قول أبي حاتم: «هو قريب من ابن لهيعة» تصليحٌ لحال ابن لهيعةء 
إذ إن احتجاجٌ مسلم بالراوي لا يلزم منه تقوية أبي حاتم لذلك الرّاوي 
والرّفع من حاله؛ فأبو حاتم إمامٌّ مجتهد في الجرح والتعديل» كما كان 

رابعاً: وقول الذهبي: «ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة. . .» لم يتبين 
لي وجههء فعبدالله بن عيّاش لم يونّقه إلا ابن حِبّانَ حيث ذكره في كتابه 


(0) انظر ١تهذيب‏ التهذيب» /٥(‏ ١١٠).ء‏ و «تقريب التهذيب» (ص7١”7).‏ وانظر ااصحيح 
مسلم؟ ‏ كتاب النذر ‏ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ‏ (7/ /١15754‏ رقم144١).‏ 
(۲) «الجرح والتعديل» .)٠٤١ /٥(‏ 


Veo 


«الثقات»”'': ثم ابن خلفون أيضاً ذكره فى «الثقات»”'*'» وقد تقدّم أن أبا 
داود» والتسائى ضعَفاهء وقال ۴ ووس : الیسذ رت * 


وأمًا ابن لهيعة» فقد قوى جماعة من التقاد رواية عبدالله بن وهب». 
وعبدالله ہن السارك» وعبدالله بن و دق المقرىء. وغيرهم سول مما يدل 


(ت۱۸۹م) من متقدمی أصحاب سفيان الثوري فى کشر ا وأنكر 
وكيعٌ روايته عن سفيان جدأء لأنّه كان يحفظها ثم ساسا ولذتك لعن 
غير واحدٍ من التقاد» منهم: ؤ 


ا ع . ١‏ + .ا 0 
۔ ھی فكين فى بحص روواياعة 


- قال عثمان بن سعيد الدارمي» ليحيى بن مَعِين: قلت: فيحيى بن 
يمان؟ فقال: «أرجو أن يكون صدوقا»ء قلت: فكيف حديثه؟ فقال: «ليس 


وقاله عمسم بن «كثمان بن أبي شيية: ممستب وبس ين لموين. 


وذكر یحی بن يماد فقال : كان يضععف في آخر عمره في حديفه »37 . 


.(TTE/A) (0 

(۲) انظر «الإكمال» للمغلطاي /١(‏ الورقة .)٠٠١‏ 

() «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 2)77 وانظر «تهذيب التهذيب» (807/60"). 

. انظر ما تقدم في مبحث (تقوية رواية الراوي برواية بعض تلاميذه عنه)‎ )٤( 

(6) انظر «تاريخ بغداد» (5١/5؟١).‏ 

(5) (المصدر نفسه» (5١/؟؟7١).‏ 

(۷) قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن مُعِين آنه قال: «يحيى بن يمان ثقة» «الجرح 
والتعديل» .)١88/9(‏ 

(4) «تاريخ الدارمي؛ (ص51). 

(9) «تاريخ بغداد» .)۱۲۳/۱١(‏ 


Ye 


وقال بق الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول: «يحيى بن يمان 
لیس م 3 
- وقال ابن الغلابي: قال أبو زكريا يحيى معِين: «يحيى بن اليّمان 
(TJ, ٠‏ 
يف6 0 . 
ب محمّد بن عبدالله بن نمير: قال أبو حاتم: «رأيت محمّد بن 


عبدالله بن نمير يضعف يحيى بن يمان» ويقول: كأنْ حديثه خال»". 


ج - الإمام أحمد بن حنبل : 
«وكيعٌ أثبت من يحبى بن يمان» يحيى يضطرب في بعض حديئه)”؟' . 
- وقال أبو بكر المرّوذي لأحمد: يحيى بن يمان» ومؤمّل إذا اختلفا؟ 
قال: «دع ذا» كأنّه لَيّن أمرّهماء ثم قال: «مؤمّل كان يخطيء»””'. 
- وقال زكريا بن يحيى السّاجي: ضعّفه ابن حنبل» قال: «حدث عن 
الثوري بعجائب ل أدري لم يدل هكذاء أو تعير حين لقينأه» أو لم يزل 
الخطأ في کته » وروی من التقسيو عن الثوري عجائب» . 
- وقال حنبل إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: «ليس يحيى بن يمان 
حجهة فی الجديغعة". 
د - أيو داود السجستانى: قال أبو عبيك الآجري : سمفكةه اطا داو - 
وذكر يحبى بن يمان ب فقال: قيخطىء فى الألحاديث ویشلبیا»“ . 


.)٤۴۷( «سؤالات ابن الجنيد»‎ )1١( 

(؟) ”تاريخ بغداد» (5١/7؟١).‏ 

(*) «الجرح والتعديل؟» (119/9). 

(54) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
(©) «(رواية المروذي عن أحمد» (ص8غ: ). 
() «تاريخ بغداد» .)۱۲٤/۱٤(‏ 

(0) «المصدر نفسه» (5١/57؟١).‏ 

(۸) «سؤالات الآجري» (5194/65). 


يضف 


لكن قال الحافظ الذهبى ‏ بعد حكايته قول من تكلم فيه -: «قد رَضِيَّه 
مسل . ١‏ 

ثم قال: «حديثه من قبيل الحسن»”''. 

وقال في «الموقظة»”": «فما في الكتابين ‏ بحمد الله رجل احتجّ به 
البخاري أو مسدم في الأصول وراوياته ضعيفة ‏ بل حسئةه أو صحيحة . 


ومن حرج له البخاري أو مسلمء > في الشواهد والمتابعات فميهم من 
ي ااا شيب وفي توثيقه تردد» فكل من حرج له في «الصحيحين» فقد 

قفز القنطرة. فلا مَعْدِلُ عنه إلا ببرهان ت 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ينبغي لكل مُنصني أن يَعْلم أن 
تخريج صاحب «الصَحيد) لأيّ راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة 
ضبطه.» وعدم غفلته.» ولا سما ما انضاف إلي ذلك من إطباق جمهور 
الأئمّة على تسمية الكتابين بالصَحيحين» » وهذا معنى» لم يحصل لغير من 
خرّج عنه في «الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيهما. هذا إذا خرّجٍ له في الأصول»'. 

وهذا الكلام من الحافظين يحتاج إلى يزيد إبتيساح وتقييد لبعض 
إطلاقاته . وذلك فيما يلى: 


أولا: أن صاحبي «الصحيحين» إنما اشترطا في كتابيهما صححة ما 
يُخرجانه من الأحاديث» وليس تمام ضبط رواتهاء وإن كان من شروط 
الصخة في الجملة تمام ضبط الرّجال لكن لا تلازم بين الأمرين دائماً؛ فقد 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۸/١١۳)ء‏ وله حديث واحد عند مسلمء في كتاب الزهد 
والرقائق /٤(‏ ۲۲۸۲/ رقم۲۹۷۲) مقروناً بعبدة بن سليمان. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (8/ /اه7) . 

(۳) (ص۱۷۹ - 18٠‏ ط. أبو غدة). 

(54) «هدي الساري» (ص٤۳۸).‏ 


6 


يصح الحديث وإن کان في إسناده من ا يبلغ مرتبة الصحة؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «وينبغى أن يُزاد فى التعريف بالصحيح فيقال: هو 
الحديث الذي يتصل إسنادًه بنقل العدل التّام الضّبط أو القاصر عنه إذا 
اعتضدء عن مثله إلى منتهاه.ء ولا يكون شاذا ومعللا . 


وإنما قلت ذلك لاننى اع نف كثيراً من أحاديث «الصحيحين» فوجدتها 
5 ء ع ونش دون CW‏ 

ثم ذكر بعض أمثلة لذلك. ثم قال: «في أمثلة كثيرةٍ قد ذكرت الكثير 
منها في «مقدّمة البخاري”"'» ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في 
البخاري . والله أعلم»” ". 

وواضح من كلام ابن حجر هذاء أن تمام الضبط وإن كان من شروط 
صحة الحديث إلا أنه قد رخاف 8 مواطن › ويقوم مقامه ما يجبره ) وقل 
أقرّ بوجود ذلك في أحاديث الصحيحين . 

ثانياً: أن صاحبي «الضَحيحين؛ لم يعتمدا في كل ما أخرجاه حفظ 
الرّواة وضبط الصدر ما بل قل يكون الرّاوي متكلما فيه من قبل حفظه» 
ويخرجان حديثّه انتقاءً اا الصحيحة المضبوطة. من ذلك : 


رحمهة لله -: ورين في مناقب البخاري بسند صحيح: ؛ أن إسماعيل أخرج له 
أصوله. وأذن له أن يَنْتَقى منهاء وأنْ يُعَلّْمَ له على ما يحدّث به ليحدّث به 
ويعرض عما سواه وهو مَشْعِرٌ بأنَ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه 
لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يحتح بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من 
أجل ما قَدَّح فيه النّسائي وغيرهء إلآ أن يُشاركه فيه غيرُه فيُعتبر فيه»”*'. 


.)٤۱۷/١( «النكت»‎ )١( 

(۲) انظر «هدي الساري» ( ص٤۳۸‏ ۔ .)٤٥۹٩‏ 

.)٤۱۹/۱( «النکت»‎ )۳( 

)٤(‏ «هدي الساري» (ص۳۹۱)ء يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله - إلى ما زواه= 


۷0۹ 


ب - في ترجمة سُويد بن سعيد بن سهل» قال الحافظ الذهبي ‏ 
رحمه الله : وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت 
الرّواية عن 0 في (الصحيح»؟ قال: «فمن ين يت أن بنسخة 
حفص بن ميسرة؟) 


فعلّق على هذا قائلاً: «ما كان جام أن يخرّج له في الأصول» وليه 
عَضْد أحاديفٌَ حفص بن ميسرة بأن رَوأه بنزول درجه أنضأ» لق | 


وَوجه ذلك في «تذكرة الفا" بقوله: (كان من أوعية العلم» 9 
شاخء وأضرء ونقص حفظهء فأتى في حديثه أحاديث منكرة» فرق مسلا 
يتجنب تلك المناكير» ويخرّج له من أصوله المعتبرة» ظ 


فصنيع مسلم ‏ رحمه الله - مع أحاديث سويد بن سعيد» كصنيع أبي 
زرعة الوّازي ؛ فقد قال البرذعي› لا زرعة الرّازي : فأیش حاله؟ (أي حال 
سويد) قال: «أما كتبه فصحاح» وكنت أتَتَبَع أصوله وأ منهاء قأمًا إذا 
حدّث من حفظه فلا70" . ۱ 


وقد تقزم في بعظى التراسم الشابقة قييا تنه الحافظ | الذهبي - رحمه الله - 
إلى أن صاحبي «(الصحيحين» يَتَبعان ٠‏ منهج الانتقاء من حديتث من وصف 
بالأوهام» و د تنعت بسوء الحفظ › فمن ذلك - ۰ 


1 قوله في ترجمة «حماد بن سلمة بن دينار البصري» 
(ت/ا5اه): «... ومسلم روى له في الأصول عن ثابت» وحميد 


= محمّد بن حاتم قال: سمعت محمّد بن إسماعيل يقول: «كان إسماعيل بن أبي أويس 
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسهء وقال: هذه أحاديث انتخبها 
محمد بن إسماعيل من حديثي) تاريخ بغداد» (۱۹/۲). 

.)418/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) (5/757ه5:). 

(9) «سؤالات البرذعي» (ص5٠5).‏ 


7 


لكونه خبيراً بھی 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «ولهذا احتجَ به مسلم في الأصول بما 
رواه عن ثابت» وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت». 

وقال في موضع |" اين «ولم يحرج له مسلم في الأصول إلا عن 


تایت) . 


ب - وقوله في ترجمة «يحيى بن أيوب الغافقي المصري» (ت158١ه):‏ 

«له غرائب ومناكير يتجتّبها أربابٌ الصّحاحء ويُتَقَون حديتّه. وهو حسن 
(o)‏ 
الحديث» . 


و 


ج - وقوله في ترجمة «أبي غوانة الوضّاح بن عبدالله اليشكريٌ مولاهم؛ 
(ت177ه) «. . .وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان»"'. 

الغا : أن إخراج صاحبي «الصحيحين» للرّاوي ليس كقول أحدهما فيه: 
«فلان ثقة» أو: «فلان صدوق»؛ لأتهما عند الإخراج همهم صخة الحديث› 
وثبوتُ أصلهء لا تمام ضبط رواته فقطء فإذا كانت الصخة قد تستفاد من 
وجه غير مجرّد تمام الضبط؛ كالاعتماد على أصول الرّاوي ؛ أو انتقاء 
مرويّاته ما وافق فيه الثقات» أو ما توبع عليهء أو غير ذلك من القرائن الذالة 
على صحة الخبر وثبوته» فلا يمكن القول مع هذا بأنّ إخراجهما حديتٌ راو 
يساوي قولهما: «فلان ثقة4ء أو: «فلان صدوق» أو نحو هذه العبارة. 


قال ابن | لصَلاح ‏ رحمه الله بعد جوابه عن إخراج مسلم في 
«صحيحه» عن جماعة من الضعفاء ‏ «وفيما ذكرته دليل على أن من حكم 


)١(‏ انظر شواهد ذلك في (ص۲۲٥‏ فما بعدها). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤٤1/۷(‏ 

(۳) (حوادث ووفيات سنة ۱١١‏ - ١۱۷ھ‏ ص١٤٠).‏ 

62 تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سئنة ١1١‏ ١۷١ھ‏ ص١١١).‏ 
)٥(‏ «سیر أعلام النبلاء» (1/۸) . 

.)۲۲۱/۸( «المصدر نقسه)»‎ )٩( 


۷٦1 


لشخص بمجرّد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصّحيح عند 
مسلمء فقد مَل وأخطأ بل ذلك يَف على النظر في أله كيف روى عنه. 
وعلى 4 وجه روی عنه» على ما بيّناه من انقسام ذلك. والله أعلم»”'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وقد يروي أحدهم عن 
رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل»› وقد يروي عنه ما عَرَفِ من 
طاريق غیرة؛ ولا پروي ما انفرد به» وقد يرك من حديث الثقة ما علم أنه 
ا وی یا فن لا رة که ا كل ما روف فلك القاس بح ب 
أصحاب الصحيح» وليس الأمر كذلك . . .00" , 


حديث ار ل م 39 #ولكن مسلم روى من حديثه ما تليق عليه شير 
ولم ینفرد به» ولم يكن منكراء ولا شادًاً»0” . 

وقال في موضع آخر”*': دولا عَيْبَ على مسلم في إخراجه حديقّه ؛ 
أحاديث الثّقة ما يعلم أنه غلط فيهء فَغَلط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراج جميع حديث الْعْمَة» ومن ضعف ديع دبي سيء الحفظ. 
فالأولى : طريقة الحاكم والثانية: طريقة أبي محمد بن حرم 
وأشكاله . وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأنء والله المستعان». 


وقال الرّيلعى ‏ رحمه الله -: «ولكن صاحبا االضَحيح' 1 رحمهما الله 
إذا أخرجا لمن تكلم فيه» فإِنّهم ينتقون من حديثه ما توبع عليهء» وظهرت 
شواهده» وعُلِم أن له أصلاء ولا يَروون ما تفرّد به» سيّما إذا خالفه التقات 
كما أخرج مسلم لابى وس حديث: اقسمت الصّلاة بيني وبين عبدي. . .» 
لأنه لم ينفرد به» بل رواه غيره من الأثبات» كمالك» وشعبة» وابن عيينة› 


)١(‏ «صيانة صحيح مسلم؟ (ص46). 
(۲( (مجموع الفتاورى» (۱۸/ .)٤۲‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)۲۷۸/٤(‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)515/١(‏ 


۹۲ 


فصار حديقّه ا ا" 


وقال الحافظ ابن حجر - مبيّناً مدارَ أسباب لجح لرواة الصحيح -: 

«وأمًا الغلط فتارةٌ يكثر من الرّاوي»› وتارة يقل. فحيث يوصف بكونه كثير 
الغلطء يُنظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده ) أد عند غيره من وواية غير 
هذا الموصوف بالغلطء عُلمِ أن المعتمّد أصل الحديث لا خصوص هذه 
الطريق» وإن لم يُوجد إلا من طريقه» فهذا قاح يوجب التوقف عن الحكم 
بصخة ما هذا سبيله» وليس في الصضحيح - بحمد الله - من ذلك 


02 5 
2 “a ©» 2 اسمن‎ 


ومما يؤید کون سای «الصحيحين» إنما يعتمدان صخة الحديث ما يلي : 


١‏ أن الإمام البخاري - رحمه الله قد قال في «يحيى بن سّليم 
الطائفي» : يروي أحاديث عن عبيد الله ) بهم فیها»“ . 


وقال. أيضاً:' ايحيى بن سليم جل صالح [صاحب] عبادةٍ يهم الكثير 
في أحاديثه إا أحاديث كان يُسأل عنهاء فأمَّا غير ذلك يهم الكثير» روى 
عن عبيد الله بن عمرء أحاديث بهم فیها» . 


وهذا يدل على أن الأصل في أحاديث يحيى بن سل ۲ هو لومب إلا 
r‏ يُسألعنهاء ومع ذلك فقد أخرج له في «صحيحه' حديثا 
als‏ 4 '» ولا يُقال: إن تصرّفه فى «الصحيح) يخالف منطوق قوله هنا 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»... 
۲۹٦1/۱(‏ - ۹۷/ رقم ۹). 

(۲) «تصب الراية» .)۳٤١/١(‏ 

(۳) «هدي الساري» (ص٤۳۸).‏ 

(4) «العلل الكبير» للترمذي .)017/١(‏ 

(©) «المصدر نفسه؛ (۲/ )۹۸١‏ وكلمة (صاحب) سقطت من المطبوع. 

(5) هو: حديث اثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . .» الحديث. انظر «صحيح البخاري» 
كتاب البيوع - باب إثم من باع حرا /٤۱۷ /٤(‏ رقم۲۲۲۷)ء وكتاب الإجارة ‏ باب إثم 
من منع أجر الأجير /٤(‏ ۷٤٤/رقم٠۲۲۷).‏ ) 


V1 


ويتعارض مع حكمه عليه بالضعف؛ لاحتمال كون ما أخرج له إِنّما هو من 
تلك الأحاديث التي استثناها من الوهم» ولا سيّما أن يحيى بن سلیم کان 
صاحبّ كسب صحيحة» فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «سُنَي رجل 
صالح. وكتابه لا بأس بهء وإذا حدّث من كتابه فحديثه حسن,» وإذا حدث 
حفظاً فيُعرف 7ن 


ولم يعتد الحافظ ابن حجر رحمه الله مجرّدَ إخراج البخاري له في 
«الصحيح» دليلا على ثقته» بل قال فيه: «صدوق سىيء الحفظ)“ 


؟ ‏ ولما أنكر أبو زرعة الرّازي على الإمام مسلم روايته فى كتاب 
«الصّحيح» عن أسباط بن نصرء وقّطن بن نُسَيرء وأحمد بن عيسى المصري. 
قال مسلم جواباً عن ذلك: «إنما قلت: صحيح.ء وإنما أدخلت من حديث 
أسباط بن نصرء وقّطن» وأحمدء ما قد رواه الثّقات عن شيوخهم.ء إلا أنه 
ربما وقع إلي عنهم براقع ويكون عدي من رواية من هو أوثق منهم بنزول 
فأقتصر على أولئك» وأصل الحديث معروفٌ من رواية الثقات)”"'. 


قال ابن رجب: «اعلم أن قك يخرج في «الصحيح) لبعض من 
تكلم فيهء إِمَا متابعة أو استشهاداً وذلك معلوم» وقد يخرج من حديث 
بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرىء. ولكن لم يكن وقع 
لصاحب «الصّحيح» ذلك الحديث من طريقهء إِمَا مطلقاً أو بعلوء فإذا 
كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه» ولم يقع لصاحب 
اوت و إل من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابهء 


حر جه ر 


.)١١/۳( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(؟) «تقريب التهذيب» (ص١209).‏ وفيه من مثل ذلك أمثلة كثيرة . 

(©) «تاريخ بغداد» .)۲۷٤ /٤(‏ انظر تفصيل وجه إخراج مسلم ‏ رحمه الله - لهولاء الرّواة 
في كتاب «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح...» لمشهور بن حسن آل 
سلمان (؟/ لا" .)55٠‏ 

.)۸۳١ /۲( «شرح علل الترمذي»‎ )٤( 


1/535 


والخلاصة من هذا: أنه لا يمكن إطلاق القول بأنْ كل من أخرج له 
صاحبا «الصحيحين» ثقة عندهما مستج بها انفرد بروايته في غير الصحيحين › 
ولا يُقبل من أحدٍ القول بجرحه مطلقاً؛ لما فى ذلك من إهدار أقوال الأئمّة 
المتقدمين على صاحبي «الصحيحين» في بعض رواة أخرجا لهم في 
«الصحيحين»» وهم أئمة لا يستريب أحد في معرفتهم بهذا الشأن» وبلوغهم 
فيه شأوا كبيراء ولهم من الجلالة والمقام ما لا يقل عن الإمامين. ثم ما 
عرف من منهجهما أَنْهما يتخيّران حديث من تُكُلّم في ضبطه إِمَا من أصوله 
المعتبرة» أو ما : توبع عليه» لأنْ صحة الخبر وثبوتّه هو المغزى عندهما 
والغاية في سعيهما. والله أعلم. 


المسحت العشرون 
مراعاة احتجاج أصحاب السنن بالراوي 
من الأمور التي راعاها الحافظ الذهبي» لتقوية حال الرّاوي المختلف 
فيه جرحاً وتعديلا والرّفع من شأنه؛ كونه ممّن احتجٌ به أصحاب السئن 
الأربعة» أو بعضهم. 
ومن أمثلة ذلك ما يلى : 





(ت۱۱۸ه): (... پلی احتح به أرباتث السئن الأوسة  :‏ - 13 , 


۲ وقال في ترجمة: «حماد بن بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي» 
(ت١٠١١ه):‏ «وحديثه في كنب الشد”أ ما أخرج له البخاري؛ وخرّج له 


.)1717/6( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(0) انظر مثلا «سنن أبي داود»؛ ‏ كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسح  /١٠١91/١(‏ 
رقم191١)‏ مقروناً بالحكم بن عتيبة» وفي الكتاب نفسه ‏ باب المني يصيب الثوب ‏ 
(١/0١/رقم707)»‏ وفي كتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 
(608/4/ رقم1798) وفي كتاب الأدب ‏ باب في الرّجل يقول: جعلني الله فداك 
(47/4”/رقم0777). وفي «سنن الترمذي» - في أبواب الطهارة - باب الرخصة - 


Vo 


مسلم حديثاً واحداً مقروناً بغيره”"©: ولا يُلتفت إلى ما رواه أبو بكر بن 
ik‏ )+( 


عياش عن الأعمش» قال: حدثنى حماد ‏ وكان غير ثقة - عن إبراهيم ٠‏ 
وفي لفظ: قوما كتا قق بجدرفةة" › وقال أبو بكر عن مغيرة: إنّه ذكر له 
عن عاد شيئاً 12 : كمايا 


٢‏ وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي الرّناد عبدالله بن ني المدني» 
ف . 


(ت٤۱۷ه)‏ نقل الذهبي» عن ابن مهدي آنه قال فيه : «ضعيف 


فتعقّب ذلك بقوله: «احتج به التسائي"» وغیره“» وحديئه من قبيل 


= (في البول قائما) /٠١/١(‏ رقم؟١)‏ مقرونا بعاصم بن أبي النجودء وفي كتاب الفتن - 
باب١/‏ (54/ 40514 4505/رقم1908١)‏ مقروناً بالأعمش وعاصم بن أبي النجود. وفي 
«سنن النسائي» ‏ في كتاب التطبيق ‏ باب كيف التشهد الأول (ج۲/ 9۸۹/ رقم٤١١١)‏ 
مقرونا بمنصور بن المعتمر» وفي الكتاب نفسه ‏ في الباب السابق ‏ (ج۲/ /٠۹۰‏ 
رقم77١١)‏ وفي كتاب الطلاق ‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج - (ج٦/۸٦٤/‏ 
رقم »)۳٤۳۲‏ وفي «سنن ابن ماجه» ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في 

التشهد - (١/۲۹۱/رقم۸۹۹)‏ مقروناً بمنصور والأعمش» وحصين وأبي هاشم» وفي 
كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المعتوه والصغيرء والنائم - /1٥۸/۱(‏ رقم .)۲٠٤١‏ 

. . انظر «صحيح مسلم»  كتاب الأشربة  باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء.‎ )١( 
مقرونا بمنصور بن المعتمرء وسليمان بن مهران الأعمش.‎ )١940مقر‎ /١514 /( 

(۲) انظر «الضعفاء» للعقيلى .)١٠/١(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسة (في الموضع السابق)» وفي لفظ فيه أيضاً: «ومن يُصدق 
حمادا؟!» . 

.)775 انظر «المصدر نفسه» (۳۰۲/۱)» و «الكامل» (؟/‎ )٤( 

() «سیر اعلام النبلاء» (0/ 774). 

(5) لم أقف على هذا اللفظ عن ابن مهديء, وإنما روى عمرو بن علي الفلاس قال: 
«كان عبد الرّحمن بن مهدي لا يحدث؛ عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد» «الجرح 
والتعديل» .)٠٠١ /٥(‏ وانظر نحوه في «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ١٤)ء‏ وقال الفلاس 
أيضاً: «وكان عبد الرّحمن - يعني ابن مهدي يخط على حدیثه» تاريخ بغداد» /٠١١(‏ 


oll 
انظر: «السنن الكبرى» (45/5/رقم8١٠. وص ٠1١/رقم79١1). وقال:‎ )۷( 
. (ضعيف)‎ 


= خفب:‎ ١ انظر مثلاً - (ستن الترمذي» أبواب الطهارة 5 باب ما جاء في المح على‎ (A) 


۷“ 


e. الى‎ 


وقال في آخر الترجمة : لاهو حسن الحديث » وبعضهم يرأه حجة . 


النيسابوري الحنفى» (ٿت۱۹۹ه): «وقد ا به لار في اسن ع ا 
أبو حاتم الرّازي فقال: «مضطرب© . ) 


ويُلاحظ أنْ الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله يُعبّر عن إخراج أصحاب 


السقن الأرة بعة أو أحدهم للراوي بعبارة (احتجّ به) . 


وظاهر هذه العبارة يُوهم أن من شَرْط أصحاب السّنن أن يخرجوا في 


كتبهم ما هو محتج بك عنتدهمء ولا يخر جول سواه مما هو ضعيف أو وأهء 


)0 
(۲( 
او 


)€( 
(2) 


ظاهرها (١/76١/رقم48).‏ وأبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 


النبي َة (١/۲۷۸/رقم۹٤٠)ء‏ وفي كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في تقديمها قبل 


الصلاة (۳/ /1١‏ رقم1۷۷)ء وفي كتاب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام 
(۱۹۲/۳/رقم۸۳۰) ومواضع أخرء و «سنن آبي داود» كتاب الطهارة - باب كيف 
المسح (١/١٠١/رقم١١١)»‏ وفي كتاب الصلاة - باب من ذكر آنه يرفع يديه إذا قام 
من الثنتين ٤۷٥ /١(‏ - ۷۸٤/رقم٤٤۷)ء‏ وباب النظر في الصلاة /١(‏ ۲ / رقم 41)› 
وياب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل /۸١/۲(‏ رقم۳۲۷١)ء‏ وفي النكاح - 
باب في العم بين التساء 0 رقمهة7١1),‏ وفي كتاب الطلاق ‏ باب من أنكر 
ذلك على فاطمة بنث قيس (۷۱۸/۲/ رقم۲۲۹۲) ومواضع أخرى . و«سنن ابن ماجه» 
كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك /١۳١/١(‏ 


رقم۳۱۹)ء وباب تخليل الأصابع »)٤٤۷/٠١۳/١(‏ وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة 


فيها ‏ باب رفع اليدين إذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع (۱/ ۲۸۰/رقم٤۸1)»‏ وفي 
كتاب الطلاق - باب هل تخرج المرأة في عدتها /١(‏ ١٠٠/رقم۲١١٠۲)ء‏ وغير ذلك. 


«سير أعلام التبلاء؛ .)١١۸/۸(‏ 


«المصدر نقه» (۸/ .)۱۷١‏ 

انظر «ستن التساتي» - كتاب القسامة ‏ باب عقل الأستان - )ج6۲1/A/رEAoVpa(‏ / 
وفي الكتاب نفسه ‏ باب عقل الأصابع - (ج177/8/ رقم *4487ه)2 وقي كتاب الزينة - 
باب خاتم الذهب (ج0548/8/ رقم0195). 

انظر «الجرح والتعديل» )۱۷١/١(‏ ولفظه: قعو صفوقء وهو مصضطرب الحديث». 
فسير أعلام التبلاءة (4/ 0713 
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فيكون في ذلك دلالة على أنْ من أخرجوا حديئّه فهو مقبول عندهم محتجٌ 
بروايته» ولو كان ممّن تكلم فيه غيرهم من التّقاد بجرح». وهذا ظاهر كلام 
أبي عَمرو بن الصّلاح ‏ رحمه الله حيث قال: «كُتّب اسای ایر ملد 
بالكتب الخمسة التي هي «الصحيحان»» و«سنن آبي داود» و«سنن الٽسائي»› 
و«جامع الترمذي» وما جرى مجراها في الاحتجاح بها والرّكون إلى ما يورد 
فيها مطلقاً ك«مسند أبي داود الطيالسي»» وامسند عبيد الله بن موسى». 

إلى أن قال: «فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه 
من حديثه غير متقيّدين بأن يكون حديثاً محتجّا به» فلهذا تأخرّت مرتبتها - 
وإن جلت لجلالة مؤلفيها ‏ عن مرتبة الكتب الخمسة»ء وما التحق بها من 
الكتب المصنفة على الأبواب» والله أعله»”''. 


رقد عبتم السافظ اين حجر - رس الله - بأد ما نص علليه أبو 
عمرو هو الأصلء وإنما وفعت المخالفة في تطبيقه. فقال - د حمه. الله ؟ 
55 هو الأصل في وضع هذين الصّنفين» فإنَ ظاهر حال من يُصَنّف على 
الأبواب»ء أنه اذعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به 
فيحتاج ا هك لصححة دعواه» والااستدلال انه ينبعي أن يكون یما 
يصلح أن يحت به . 

راق من يصئّف على المسانيد» فإِنْ ظاهر قُصده جمعٌ حديث كل 
صحابي على صل م سواء أكان يصلح للاحتجاج ره أم لا . 

وهذا هو ظاهرٌ من أصل الوضع بلا شك» لكن جماعة من المصنفين 
في كل الصنفين خالف أصل موضوعهء فانحط أو ارتفع ؛ فان بعض من 
صف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفةء بل والباطلةء إِمَا لذهولٍ 
عن ضعفهاء وإمًا لقلّة معرفة بالتقد. . .»"'. 


ولا بد من زيادة إيضاح هنا لإزالة ما قد يتوهم من اطلاق الاحتجاج 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص١٤١١٤).‏ 
(۲) «التكت») .)٤٤۷  555/1١(‏ 


VA 


على ما يخرجه أصحاب السئن الأربعة» أو أحدهماء وذلك فيما يلي : 
يخرجه في كتابه كما فعل الشّيخان ومن نحا نحوّهما. ويدل على ذلك 
صنيع بعضصهم؛ من تعليل أحاديث يوردها في کتابه» وتضعيف ما يراه من 
ذلك ضعيفاء بل قد يحكم على بعض الأسانيد بالضعف الشديد والتكارة 
أحياناء وهذا ظاهر في تيع أبى داود» والترمذي. والنسائي . 

قال محمد بن طاهر المقدسي - رحمه الله في بيان أقسام أحاديث 
السّنن -: «القسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقذم» 
وأوردوها لا قُطعاً منهم بصختهاء وربما أبان المخرّج لها عن علتها بما 
يهمه أهل المعرفة. 
فإن قيل: لم أودعوها كتنهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: رواية قوم لها واحتجاججهم بهاء فأوردوها وبيّنوا سُمَمَّها لتزول 
الشقة . 1 

والثاني : آنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم 9 رضي أللّه عنهما 
على ظهر كتابيهما من التسمية بالضخة.. . 

والثالث: أن يُقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائرٌ العلماء 
فعلّهمال'2 هذا كفعل الفقهاء. والله أعلم»”" . 

سم قال : «وأمًا أبو عیسی الترمذي - رحمه الله - فكتابه وححده على 
أربعة أقسام : 

- قسم صحيح مقطوع به» وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً. 


. يعني أبا دواد والنسائي‎ )١( 
.)37١ص( «شروط الأئمة الستة»‎ )۲( 
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- وقسم على شر ط الثلائة دونهما. . . 
- وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله. 


- وقسم رابع: أبان هو عنه فقال": «ما أخرجت في كتابي إلا 
حديثاً قد عَمل به بعض الفقهاء». وهذا شرط واسعء فإنَ على هذا الأصل 
ل حدیچ لع با منج آل عمل مچیه عامل رجه سواة سم طريق 
أو لم يصخ»'. 

ثانياً: قال أبو داود السّجستانى ‏ رخحمه الله -: «وما كان فى كتابى من 
حديث فيه وهنّ شديدٌ فقد بيّنته» ومنه ما لا يصحء وما لم أذكر فيه شيثاً 
فهو صالح» وبعضها اس 5 بعض 296 , 

قال الحافظ الذهبي - تعليقا على منهج أبي داود في سئنه -: (فقد 
وفى ‏ رحمه الله بذلك بحَسّب اجتهاده» وبيّن ما ضعفه شديدء» ووهنّه غير 
محتمل» وكَاسَر عن ما ضعفُه خفيفٌ محتمّلء فلا يلم من سُکوته - والحالٌ 
هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده» ولا سيّما إذا حكمئا على حد 
الحسن باصطلاحنا المولّد الحادث» الذي هو فى عُرف السَلف يعود إلى 
قسم من أقسام الصحيح» الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء“» أو 
الذي يرغب عنه أبو عبداله البخاري» ويمشيه مسلم» وبالعکس» فهو داخلٌ 
فى أدنى مراتب الصّحة» فإِنّه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج»› 
ولبقي متجاذباً بين الضعف والحسن. 

فكتاب أبي داود» أعلى ما فيه من التابت ما أخرجه الشيخان» وذلك 
نحو من شطر الكتاب . 


- ثم يليه ما أخرجه أحد الشّيخين» وَرَغِبٍ عنه الآخر. 


.)٦۹۲ /٥( انظر «العلل الصغير؛ في آخر «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) «شروط الأئمة الستة؛ (ص١؟).‏ 

() «رسالة أبي داود إلى آهل مكة» (ص۲۷ - ۲۸). 

. قد مر تفصيل هذه المسألة في مبحث (أثر الضبط في تقسيم الحديث)‎ )٤( 


ف 


- ثم يليه ما رغبا عنه وكان اساد جيّدا : سالیا من علة وشذوذ. 


ثم د يليه ما كان إسناده صالحاء وقبله العلماء لمجيئه من وجهين 
ا قصاعداء. يَعْضِد کل إسناد منهما الآخر. 


- ثم يليه ما ضَعُف إسناده لنقص حفظ راويه. فمثل هذا يمشّيه أبو 
داود غالبا. 


م يليه ما كان بَيّنّ الضعف من جهة راويه» فهذا لا يسكت 
عنه» بل يوهنه غالبا وقد سكت عنة بحسب شهرته ونكارته. وألله 
أعلم»”'' . 

وقال فى «تاريخ الإسلام» : دوف 7 - رحمه الله - بذلك ؟ فإنّه يبين 
الضعيف الظاهرء ويسكت عن الضعيف المحتمل» فما سكت عنه لا يكون 
حسئاً عنده ولا بده بل قد يكون فيه ضَعْفَ ماء. 

الثاً: قال الحافظ الذهبي في ترجمة «محمّد بن عيسى بن سَوْرَة أبي 
عيسى الترمذي» (ت۲۷۹ه): «في الجامع علمٌ نافمٌ وفوائد غزيرة» ورؤوس 
المسائل. وهو آل أصول الإسلامء لولا ما كدره بأحاديثٌ واهية. بعضها 
موضوع › وكثير منها في الفضائل)”*' . 

وقال اشا (جاأمعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه. ولكن يئر خص في 
قبول الأحاديث ولا يسشدد . ونفْسه في التضعيف ني 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «... وكأنه من الأصول الستة التي 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»  7١54/17(‏ ١٠١)ء‏ وانظر كلاماً لابن حجر على هذا في 
«النكت» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص0١735).‏ 

(۳) كلمة (وفى) غير واضحة في المطبوع من «تاريخ الإسلام)» واستظهرتها من سياق 
كلامه السابق في سير أعلام النبلاء» . 

(5) «سير أعلام النبلاء» (17/ 774). 

(©) «المصدر نفسه؛ .)77/5/1١1(‏ 

(5) (حوادث ووفيات سنة ١لا‏ ۲۸۰ھ ص157). 
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عليها العقد والحل. وفي كتابه مأ صعم إسناده» وما صلح › وما ضعف ولم 
يتركء وما وهى وسقطء وهو قليل يوجد في المناقب وغيرهاء وقد قال: 
«ما أخرجتٌ في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء» يعني في 
الحلال والحرام. أمَا في سوى ذلك ففيه نظرٌ وتفصيل» وقد أطلق عليه 
الحاكم / بن ال۲ «الجامع» وهذا تَجَوّرٌ من الحاكم" وكذا أطلق عليه 

بو بكر الخطيب اسم «الصحيح»"» وقال 00 «الكتب الخمسة اتّفق 
9 صستها علماء المشرق والمغرب....». ثم قال الذهبي: «وهذا 
محمول منه على ما سكتوا عن توهينه؛. ظ 


وقال أيضاً : «وبإخراج الترمذي لحديث المصلوب» والكلبي» وأمثالهما 
انحطت ر «(جامعه» عن رتبة سنن أبي داود والتّسائي»”'' . 


وقال فى ترجمة «محمّد بن يزيد بن ماجه القزويني» (ت"لالاه): ١‏ 
كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاء واسع العلمء وإنما غْض من رتبة ١سننه»‏ 
ما في الكتاب من المناكير » وقليل من الموضوعات» وقول 585 رض ¥ - 
إن صح فإنما عنى ياين حديثاً: الأحاديث ال تة ة الساقطة.» أمَا 
الأحاديثٌ التى لا تقوم بها حجّةٌ فكثيرةٌ لعلّها نحو الألف»”” . 


4 في المطبوع: (آبن بوكيع) وهو تحريت» 

(۲) وقد تقدم إطلاق الذهبي نفسه عليه اسم «الجامع»» وسيأتي مثله أيضا. 

(۴) انظر «علوم الحديث» (ص55). 

.)٥١ /٤( انظر كلامه في آخر كتاب «معالم السنن»؛ للخطابي‎ )٤( 

(5) عبارته: «أما كتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسةء التي اتفق أهل الحل والعقدء 

من الفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء ٠‏ على قبوله» والحكم بصحة أصولهاء وما ذكره في 

أبوابها وفصولها بعد الموطأ. . 

0( «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١51‏ ١١١ھ‏ ص١٠76١).‏ 

(۷) كلام أبي زرعة المشار إليه هو ما ذكره ابن ماجه حيث قال: «عرضت هذا «الستن» على 
أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: أظن إن وقح هذا في أيدي النّاس تعطلت هذه الجوامعء 
أو أكثرهاء ثم قال: لعل يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف» أو نحو ذا» 
سير أعلام النبلاء؛ (۲۷۸/۱۳)ء وانظر «تهذیب التهذيب» (9/ 07١‏ - 01737). 

(۸) «سیر أعلام التبلاء» (۲۷۸/۱۳ ۔ ۲۷۹). 
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وقال في «تاريخ الإسلاي: «كان ابن ماجه حافظا صدوقاًء ق في 
نفسه» وإنما نقص كتابه بروايته أحاديث منكرة فيه) . 


وقال فى «تذكرة الحفاظ:”'': «سنن أبى عبدالله كتابٌ حسنء» لولا ما 
كقدره أعحاذيك: واهة ليست هالكثيرة». ) 


رابعاً: قال الحافظ ابن حجر في رد إطلاق ابن الصلاح الاحتجاج 
بما في الكتب المصنفة على الأبواب -: «وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث 
التي في الكتب الخمسة وغيرهاء يحتج بها جميعهاء وليس كذلك فإِنَ شيئا 
كثيراً لا يصلح لالاستشهاد به» من حديث المتروكين» وليست الأحاذيث 
الزائدة فى «مسند أحمد» على «الصّحيحين» بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة 
على «الصحيحين» من سنن أ بي داود» ساي الترمذي . 


وإذا تقرر هذاء فسبيل من أراد أن يحتجَ بحديث من «السنن» أو 
بأحاديث من «المسانيد» واحد؛ إذ جميع ذلك لم د يشترط من جمعه لش 
والحُْسْنَ خاصّةء فهذا المحتجٌ إن كان متأهلا لمعرفة الصّحيح من غيره 
فليس له أن يحتجَ بحديث من السّئن من غير أن ينظر في اتصال إسناده. 
وحال رواته» كما أنه ليس له أن يحتجّ بحديث من المسانيد حتّى يحيط 
علما بذلك». 


إلى أن قال: «ولم أر للمصنف سلفاً في أن جميع ما صنف على 
الأبواب يحتج به مطلقاء ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب 
من حيث الأغلب» لكنه قال مع ذلك: «وما جرى راسا فيدخل في 
عبارته غيرُها من الكتب المصتفة على الأبواب» ك «سئن ابن ماجه»ء بل 
ومصئّف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق وغيرهمء فعليه في إطلاق ذلك هن 
الفعقب: ها أوردنا». والله أعلم» '". 


)3غ( (حوادث ووفيات ستة ألا" ٩۸ھ‏ ص84" 5). 
)¥( (5"5/5). 
(۳) «النکت» )46۸/1 5594). 
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وهذه التصوص كلها دالّة على أن أصحاب «السّئن» لم يلتزموا فيما 
يخرجونه من الأحاديث في كتبهم الصخة ولا الحسن خاصّة» ولا قصدوا 
بكل ما يوردونه من الروايات الاحتجاج به» بل غاية ما يمكن قوله إِنْهم 
أرادوا بتصنيفهم هذه «السّئن» رصد أدلة الأحكام» وما احتجٌ به محتجٌ في 
المسائل الفرعية؛ سواء صح الدليل من حيث الرواية أو لم يصح» فلا يمكن 
اعتبار إخراجهم للرّاوي تقوية له» إلا حيث يصرحون بتصحيح ما انفرد به 
أو تحسينهء وإلا فمدار أمره على أقوال التّقاد فيه جرحاً وتعديلا. 


والله أعلم . 


المبحث الحادي والعشرون 
يخر فى المتايعات والشوائاة 
ما لا يغتفر في الأصول 
قال ابن الضلاح رحمه الله -: «ثم اعلم آنه قد يُدخل في المتابعة 
والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون درا : فى الضعفاء . 
وفي کټا البخارى ومسلم جخاغة مرج الضعفاء ء ذكراهم في المتتابنعات 
والشواهد. 


ولیس كل ضعيف ٠‏ يُصلح لذلك» ولهذا يقول الدذارقطني وغيره في 
الضعفاء : افلان يعثبر په ؛ و«فلان لا يعتبر به . u,‏ 


ومن أمثلة ذلك عند الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه «سير أعلام 
النيلاء» ما يلي : ْ 


)ه۱۲٣۳ في 5 (سماك بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي؛ ( ت‎ ١ 
حكى الحافظ الذهبي» كلام الأئمة النقاد فيه جرحاً وتحدياد: ثم قال:‎ 


)6 انظر «الضعماء والمتروكون» (ص/7١٠2‏ مدل ولاك حوى مكحل (EY‏ 
() «علوم الحديث» (ص١6).‏ 


«ولهذا تجنّب تجتّب البخاريٌ إخراج حديثه. وقد علق له البخاري استشهادا ا 

) فسماك بن حرب» عن عكرمة» عن أبن عباس › لس عذة أحاديث فاا هي 

بي شبربة. علي لرعواقيعة عن عظرعة: ولا هي على شرط البخاري 

لإعراضه عن سماك. ولا ينبغي أن تعَدٌ صحيحة» لا سماكاً إنما تكلم فيه 
من أجلها»” '“. 


وقوله : ولان سماكا إنما تكلم فيه من أجلها» يؤيذه ما يلى : 


وكان شعية يضعفه› > وكان شرل : فى التفسي : عگر ما ولو م فحت أ أقول 
له : ابن عباس › لقاله› آله سی بن س وكان شعبة لا يروي تفسيره إا 


عن عكرمة»" . 
قال المرّي ‏ رحمه الله -: «يعني: لا يُذكر فيه: عن ابن عباس 5 


والمقصود أن سماكاً أسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
غتهما - أحاديثٌ لا يسندها غيره» فكان شعبة إذا روى عنه أحاديت في 
التفسير عن عكرمة لا يُذكر ابنَ عباس» بل يوقفها على عكرمة» لذلك قال 
أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحبى بن مَعِين يقول - وسّئل عن سماك بن 
حرب - فقال: «ثقة» فقيل: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: «أسند أحاديتٌ لم 
يُسندها غیره» . 


ب وقال أحمد بن صالح العجلى ‏ رحمه الله -: «وسماك بن حرب 


)١(‏ انظر «صحيح اببخارية - كتاب كفارات الأيمان - Ie ۸/١١(‏ رقم ۷۲۲) ذكره في 
المتابعات» والذهبي - رحمه الله يطلق أحياناً لفظ «الاستشهاد» على المتابعة 
والتعليق» كما سيلاحظ ذلك في الأمثلة القادمةء وهو إطلاق ساتغء انظر «نزهة النظر» 
(ص؟١1).‏ | ) 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (60/ 0154 

(۴) «الکامل» (۳/ ١٦٤)۔‏ 

.)١١۹/۱۲( «تهقیب الکمال»‎ )٤( 

(©) «الجرح والتعديل»  .)914/5(‏ 


البكرىّ كوفى تابعئّء جائز الحديث . . .إلا أنه كان فى حديث عكرمة 
ريبما وصل الشيءَ عن ابن عبّاس» وربما قال: قال النبي وء وإنما كان 
عكرمة يحدث عن ابن عباسء» وكان سفيان الكّوري يُضعًفه بعض 
الضّعف. .2902 2 


قال المزي : «استشهل به البخاري في الجامع› وروی | له في «القراءة 
خلف الإمام»» وری له الباقون»(“ 


- وفي ترجمة «عمر ب ہن آیں ساب ہن عبد للحن بن یف 
الزهريٰ 3 المدنيّ» (ت۲١١ه)‏ نقل الذهبى فيه قول ابن معين: «ليس 
به بأس وله أيضاً: ااضعيف اديش" ٣‏ وقول أبى حاتم : اهو 


عندي ا صذوق في الأصل› ليس بذلك القوي› يُكتب حدیځه ولا 
خت به يخالف في بعض الٿ ي . 


وعير ذلك من أقوال الأكمة . ثم قال: الاستشهد به البخاري» . 


.)٤۴۷  5””/١( «الثتمات»‎ )١( 

(؟) انظر «جزء القراءة خلف الإمام؛ (ص۲٦)‏ . 

() «تهذيب الكمال» .)١171/17(‏ 

(5) هي رواية ابن أبي خيثمةء عن ابن معين انظر كتابه «التاريخ» (“/ الورقة /ا1١/2)1‏ 
وانظر «تهذيب الكمال؟ ٠. .)۴۷۷/۲١(‏ 

)6( هي أيضاً رواية أبن أبي خيثمة قال : وسئل يحيى بن معين مرة أخرى» عن عمر بن 
أبي سلمة؟ فقال: «#روى عنه هشيم ضعيف الحديث»» قال أبو بكر : «يعني هشيم هو 
ضعيف [في] هذا الحديث وحده عنه» «التاريخ» (۳/الورقة 1717١/أ0)»‏ ومراد ابن أبي 
يضعف هشيما بخصوص رواية رواها عن عمر بن أبي سلمةء وهذا خلاف ما يدل 
عليه نقل من نقل هذه الرواية عن ابن أبي خيثمة عن ابن معينء وأغفل تعليق ابن أبي 
خيثمة عليهاء والله أعلمء انظر «الجرح والتعديل؟ 11۸/7( و «تهذيب الكمال» 
(VY /۲۹(‏ . 

(7) «الجرح والتعديل» (في الموضع الساق». 

(90) «سير أعلام التبلاء» (5/ 17*5). 


۷۷٦ 


وقال أيضاً: «وقد علّق له البخاريّ قصّة جُريج والرّاعي: فقال: وقال 
أ سلا س أ 017( ٍِ 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه © . 


۳ - وقال في بداية ترجمة «ليث ب بن أبي سليم بن زُنَيم الكوفي؛ 
(ت۳٤۱هھ):‏ ا الكوفة› وأحد علمائها الأعيان على اين فى حديثه 


اسن سمقظله. , 


وقال في آخر الترجمة : «بعض الأئمة يحسن لليقه ولا يبلغ له 
مرتبة الحسن» بل عداده فى مرتبة الضعيف المقارب» فيُروى في الشواهد 
ظ والاعتبار› وفى الرّغائب والفضائل . آَم في الواجبات ولهع7*؟ , 


وقال: اوقد استشهد به البخاري في «صحيحه»””* ۹ ورى له مسلم 
مقروناً بأبي إسحاق الشّيباني'''» والباقون من السَتة)”"' . 


ع وفي ترجمة «عاصم ب بن ابي التجود بهدلة الأسدي مولا 
الكوفي» («ت/717١ه)‏ بعد أن فرّر إمامته في القراءات» وتثبتّه فيهاء وأنّه 
في الحديث صدوقء». قال: (خديثه 5 الک اة لكن في 


(1) وهم الحافظ الذهبي - رحمه الله - في هذه الإحالة» وإنما علق له البخاري فى قصة | 
الرجل الذي استدان من رجل ألف دينارء فقال: (ائتني بكفيل»› قال: كفى بالله كفيلا) 
انظر: «صحيح البخاري» ‏ كتاب الاستثذان» باب بمن يبدأ في الكتاب EAN‏ 
رقم .)٦۲ ٣۱‏ 

(؟9) سير أعلام التبلاء» .)١75/5(‏ 

(*) «المصدر نفسه»  .)١94/5(‏ 

(؟5) «المصدر نفسه» (5/ .)١85‏ ا 

(5) روى له البخاري متايعة فى «صحيحه» ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة - (£/ ۲ /رقp (1۸۳A‏ وفي کتاب الطب 5 الشماء في ثلاث 
(١151/1١/رقم 0078٠‏ 

)١(‏ انظر «صحيحه» - كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم استعمال الذهب والفضةء على 
الرجال والنساء. . . (17721/5/ رقم11١1).‏ 

(۷) «سیر أعلام التبلاءة (5/ 181 - 2)1417. 


VY 


«الي ؛ متابعة .)1( 4 


4 - وفي ترجمة «فُضيل بن مرزوق الأغرّ الرّقاشي» (توفي سنة٠۷٠ه)‏ 
نقل الذهبي قول الحاكم : «اعيب على مسلم إخراجه في «صحيحهة . 


فتعقبه بقوله: «ما ذكره فى الضعفاء البخاري» ولا العقيلي. 
الذولابي ا لعن إن شاء الله » وهو شيعي. . . إنما پروي 


وقال في «تاريخ الإسلام"»: «إنما روى له في المتابعات» ولم يذكره 
البخاري في كتاب الضعفاءء ولا الٽسائى» ولا | لعقيلي› ولا أبو بيبز 
الدولابى وهو صالح الحديث». 


> وقال فى ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى المصري» . 
(ت٤۱۷هھ):‏ « . لكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروی مناکیر» فانحط عن 
رتبة الاحتجاج به عند وبعض الحفاظ يروي حليثهء ويذكره و في الشواهد 
والاعتبارات» والزّهد والملاحم» لا في الأصول» وبعضهم يبالغ في وجه 


//741١/4( انظر «صحيح البخاري؛ كتاب التفسير - سورة #فلٌ أعود بِرَتٍ تٍ4‎ )١( 
/4( مقروناً بعبدة پن ا لبابة  وفي باب سورة قل أعوة برب لاس4‎ )٤۹۷ رقم‎ 
: متابعة» وفي كتاب الرقاق  باب في الحوض» وقول الله تعالى‎ VS 
وفي كتاب الفتن - باب ظهور‎ »)1٥۷۲مقر/٤٦١‎ /١١(  4َرَتْوَكْل إا يتك‎ 
. تعليقاً‎ )7١717مقر‎ /١5 /17(  نتفلا‎ 
. وفي «صحيح مسلم»  كتاب الصيام - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها.‎ 
رقم ۱1۷°( مقرونا بعبدة بن اټ لبابة» قال المزي: «روى له البخاري‎ / ۸ ( 
.)58+/١7( دسم رونا بغيره واحتح به الباقون» ١تهذيب الكمال؟‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (6/ .)77٠0‏ 

)۳( (صحيح مسل كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي العصر (۸/1/ رقم c(1‏ وفي كتاب الزكاة ‏ باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها - (؟/ //١7‏ رقم5١١1).‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء؛ (1/ 07147 . 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ۱۷۰ھ ص۳۹۷). 


VYA 


ولا ينبغى إهدارٌه» وتُتَجَئب تلك المناكير فإِنّه عدل فى نفسه7" . 


ويؤيد ما قاله الحافظ الذهبى رححمه الله : 

5 ما روأه حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبدالله يقول: ما 
حديث ابن لهيعة بحبججةء وإني لأكتب كثيرا مما أكتب اعتبر به» ويقوّى 
بعضه بعضاً»”" . ا 

ب وقال أبو حاتمء وأبو زرعة الرّازيان: «أمَا ابن لهيعة فأمره 
مضطربٌ يُكتب حديثه على الاعتبار»”" . 

- وفي ترجمة «يونس بن بكير بن واصل الكوفي الحمّال» 
(ت199ه) حكى فيه أقوال الأئمّة جرحاً وتعديلاء ثم قال في آخر الترجمة: 
«وقد روى له مسلم في الشّواهدء لا في الأصول”0:4* . 

۸ - وقال في ترجمة «أبي زكير يحيى بن محمّد بن قيس المدني 
البصريٌ» (توفي قبل المئتين أو في حدودها): «خرّج له مسلم متابعة فيما 
أظنَ لا في الأصول» فإنه لين الحال““. ثم ذكر أقوال التقاد فيه. 

ثم في آخر الترجمة» روى له الذهبي بإسناده حديث: «آية المنافق 
ثلاث . . . 6 الحديث فقال عقيه n‏ غريب فرد لم يروه عن العملاء سوی أن 
في التوابع لا في الأصدل»0* . 


.)١5 /4( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۹۳/۲)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)4917/١6(‏ 

.)٠٤١ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ )۳( 

(5) روى له حديثاً واحداً في كتاب الإيمان ‏ باب قوله تعالی : ودر عشْيتك الأښ) 
(١/97١/رقم0١3)‏ مقروناً بوكيع. 

(©) #«سير أعلام النبلاء» .)۲٤۸/۹(‏ 

() (المصدر نقفسه» .)١91//4(‏ 

(0) انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الإيمان باب خصال المنافق /۷۸/١(‏ رقم۹٥)‏ متابعة» ولم 
يخرج له في غير هذا الموضع . 

(6) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۹/۹). 


7۷۹ 


ومراعاة هذا الضّابط. تفيد فى تقوية كثير من أحاديث الرّاوي 
الموصوف بسوء الحفظ وكثرة الغلطء وترجيح جانب الإصابة فيما وافق فيه 
غيرّه من الثّقات الضابطين؛ فيُعرف بذلك ضبطه لتلك الأحاديث بعينهاء 
وحفظه إياها. ؤ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وقد يكون الرّجل عندهم 
ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه» ويكون حديئه"" إذ الغالب عليه الصحة 
لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإِنْ تعدّد الطرق». وكثرتها يقوّي بعضها 
بعضاً حتى قد يحصل العلمٌ بها ولو كان الناقلون فجَارا فسَّاقاء فكيف إذا 
كانوا علماءَ مڌو ولحن 7 فى حديثهم العّلط؟! . 

ومثل هذاء عبدالله بن لهيعة» فإنّه من ایا علماء المسلمين:ة وكان 
قاضياً بمصرء كثيرٌ الحديث؛ لكن احترقت كتبه» فصار يحدّث من حفظه. 
فوقع في حديثه غلط كثيرٌ مع أن الغالب على حديثه الصَّحَةَء قال أحمد 
«قد أكتب حديث الرّجل للاعتبار به» مثل ابن لهيعة» . 


المبحث الثاني والعشرون 
8 عبرة بجرجح خرج مخرج المزاج 

مثال. ذلك: ما حاء في ترجمة «عمان بن مسلم الصفار البصري» 
(ت١170ه)‏ قال عمر بن أحمد الجوهري: سمعت جعفر بن محمّد الصائغ 
يقول: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل : 
وعفان بن مسلمء فقال عفان: «ثلاثة يُضعفون في ثلاثة: عليّ بن المديني 
فى حمّاد بن زيد» وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعدء وأبو بكر بن أبي 
شيبة في شريك؟» قال علي بن المديني: «ورابعهم معهم؛ء قال: «من 
ذاك؟» قال: «عفان في شعبة» . ) 


)١(‏ كذا العبارة في المجموع» وليست مستقيمة» ولعل الصواب: (ويقبل حديثه) - يعني 


(؟) «مجموع الفتاری» .)۴٣٦/۱۸(‏ 


ما 


قال عمر بن أحمد: «وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف» ولكن قال 
هذا على وجه المزاح»”''. 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ولأتهم كتبوا وهم صغار عن 
المذكوريه»9؟ . 


ولما ذكر هذه الحكاية من وجه أخر في ترجمة «نحيى بن مَعِين بن 
عون اليقنادي؛ (ت”77ه) قال عقبها _: «كل منهم صغيرٌ في شيخه 
ذلك وَمُقَلَ عنه»”" . 


ا 


وَأقَرّ في «تذكرة الحفاظ““ بأن هذا الكلام من عفان وعلىّ بن 
أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم أحداثء. فغيرهم أثبت في المذكورين 
منهم؟ . 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «هذا على وجه المزاحء وإلا فهؤلاء 
ثقات في شيوخهم المذكورين» سيما عفان في شعبةء فإن الحسين بن حِبّان 
قال" : «سأآلت ابن معين فقلت: إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن شعبة؟ 
قال: «القول الصواب قول عفان»ء قلت: وأبو نعيم وعفان؟ قال: «عفان 
أثبت؟ . 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله بعد إيراده الحكاية المذكورة: 
«لم يكن واحد منهم ضعيفاء وإنما جرى هذا الكلام بينهم على سبيل 
المزاح»”" . 


.)۲۱۲/۱۲( ”تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)1547/1١(‏ 

(0) «المصدر نفسه» .)8757/١١(‏ 

.(A°*/\) (€) 

(6) (حوادث ووفيات سنة١١ 7‏ ۲۲۰ھ ص١٠١٠).‏ 

(؟) «تاريخ بغداد» (۲۷۲/۱۲)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)1577/7١(‏ 
0) ”تاريخ بغداد» .)1487/١15(‏ 


۷۸1 


وقول الحافظ الذهبي - رحمه الله «ولأنهم كتبوا وهم مسار عن 
المذكورين» بيأنه : أن علي : بن المديني كانت ولادته سئة 1١‏ آه 5 ووفأة 
حماد بن زيد في 'سنة 0194© فيكون اين المديني أدرك من حياته ثماني | 
عشرة سئة . 


وأما الإمام أحمد بن حنبل فولادته فيي سنة 6ش ووفاة 
إبراهيم بن سعد كانت في سنة ۸۳٠ه‏ على راہ 9 »> فيكون الإمام أحمد 
قد أدرك من حياته إحدى وعشرين سنة» والإمام أحمد بدأ بطلب الحديث 
في سنة ۱۷۹د وعلى هذا يكون قد كتب عن إبراهيم وهو في حدود 
ست عشرة سنة أو فوق ذلك بقليل . 


العلاء ٠‏ الجرجاني : ار بكر بن بي شه بي آنا معه في جبانة يف 
شريك وأن ابن أربعء عشيرة : 5 E‏ للحديث: تی الیو 


قال الحافظ الذهبي - تعليقاً على ذلك -: «صدق - والله - وأين حفظ 
المراهق من حفظ من هو في عشر الثمانين .¢“ ) 


.)47/11( و «سير أعلام النبلاء»‎ »)509/1١( انظر «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر «التاریخ الصغیر» (۰۱۹۸/۲ ۱۹۹)ء و «تهذیب الکمال» (۷/ .)١۲٠١۲‏ 

(۴) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» »)5١4  5١48/١(‏ و «تاريخ بغداد» .)٤٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر «الطبقات الکبری؟ لابن سعد (۷/ ۳۲۲)ء و«تاريخ خليفة بن .خياط»؛ (ص505). 
و «التاريخ الصغير» (۲۱۱/۲)ء و «تهذيب الكمال» (۹۳/۲). 

(©) انظر «العلل ومعرقة الرّجال؛ .)01١9 - 518/١(‏ 

0) جبانة: بالفتح ثم التشديدء والجَبّان في الأصل الصحراء. أهل الكوفة يسمون المقابر 

ل وم محال تسمى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل» منها: جَبّانة كندة. انظر 

#معجم اليلدان» (41/5) 1 

.)٤١ _ "4/1١7( "تهنيب الكمال»‎ 0 

(4) هسير أعلام التبلاءة (11/ 175). 


YAY 


وقال في بداية ا «طلب أبو بكر بكر العلم وهو صبي ١»‏ وأكبر شيخ 


ظ له هو شريك بن عبدالله القاضي»”'' . 


وأما عفان فقد كان كانت ولادته في م 8 وتوفي شعبة سنة 
ا فيكون عمر عفان» حين وفاة شعبة ستا وعشرين سنة» فلعله 
سمع منه .وهو في جدود تسع عثرة سنا افإن أقدم شيوخه وفاةً هشام بن 
أبي عبدالله الدستوائی فقد توفی سنة٤٠٠ه»‏ وهذا يدل على أن عفان بدأ 
بطلب الحديث ار سبع أو ثماني عشرة. والله أعلم . 


المبحث الثالث والعشرون 
مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين 
في إطلاق لفظ «الثّقة» على الرَاوي 

مما يَلْرّم التاقد مُراعَائُه عند تَعَارُْض الجرح والتعديل» القَرْفُ بين 
المتقدمين والمتأخرين فى إطلاق لفظ «الثقة» على الرّاوي» فالأصل عند 
المتقدمين أنّهم لا يُطلِقون الثْقَةَ إلا على من كان عَدلاً ضابطاً لمرويّاته» لكن 
المتأخرين توسّعواء فخرجوا عن مُقتضى الأصل بإطلاق الثّقة على مَن كان 
عدلاً وصح سماعه بقراءة عدل متقن» ولو كان سيء الحفظ؛ فقد يرد في 
أحد الرواة المتأخرين إطلاق بعض العلماء عليه كلمة «الثقة» مع بيان بعضهم 
لسوء حفظه» ورداءة ضبطهء تسل كلمةٌ النّقة على توسّع المتأخرين لا 
على عرف المتقدمين › وهذا ما نبه إليه الحافظ الذهبي وراعاه في کتابه (سیر 
أعلام التبلاء) : 


عجاء في ترجمة «أبي همام الوليد ر بن شجاع , بن الوليك سن فيس 
ار الكوفيّ؛ (ت”157ه) قال فيه أبو حاتم رحمه الله -: «صدوق 


.)١77/1١( «سير أعلام التبلاء»‎ )1١( 
.)1117/1١( انظر «تاریخ بغداد»؛ (۲۹۹/۱۲)» و سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( انظر «التاريخ الصغير»‎ )6( 
. »)۱١۸/۲( (4؟) انظر «المصدر نفسه»‎ 


VAY 


يكتب حديثّه ولا يحتجح به» وهو أحبّ إلى من ۴ هشام الرفاعى»“ 


فتعقبه الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله بقوله: «قد احتجٌ به مسل" 


وهو على سِعَّة علمه قلّ أن تجد له حديفاً منكرأء وهذه صفة من هو 
(FD) =a‏ ) ) 
نفهه) . 


۲ - وفي ترجمة «أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلاد بن منصور 
النصيبي ثم البغدادي العطار» (رت7"59ه) قال الحافظ الخطيب البغدادي - 
رحمه الله : «كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئاً غير أن سماعه كان 
صحيحاً سمعت أيا تعيم الحاقظ يقول: حدّثنا أبو بكر بن خلاد ‏ وكان 


و 0 


قال > الذهبي - تعليقاً على ذلك -: «وكذا ونّقه أبو الفتح بن أبي 
الفوارس+ وقال ا : لم يكن يعرف من الحديث شيعأة. 


ثم قال الذعين : فمن هذا الوقت بل وقبلهء صار الحفاظ يطلقون 
هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن» وإثبات عدل» 
وترخصوا في تسميته بالثقة» وإنما الثّقة في عرف أتمّة التقدء كانت تقع على 
العدل في نفسهء المتقن لما حملهء الضابط لما نقل» وله فهم ومعرفة ‏ 
بالفن» فتوسع المتأخرون»"'. 

ففي هذين التصين تحديد الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله - صفات من 


(1) «الجرح والتعدیل» (۷/۹). 

)۲( في مواضع من اصحيحه». انظر كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مریم . . . N‏ 

0 /1/ رقم 2)١16‏ وكتاب الصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة (6/ ]2ه ار 
رقم۱۹۲۹)» وكتاب الفضائل ‏ باب إثبات حوض نبينا يهل وصفاته /١۸٠١١/٤(‏ 
رقم 0 .)17١‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» (14/117). 

00 «تاريخ بغداد» (7/6١1؟5؟).‏ 

)0( 5 «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)۷١  594/15(‏ 


VA 


لت عليه نسي الك لي كرف امین ويمكن إجمالها فيما يلي : 
- أن يكون الرّاوي عدلاً فى نفسه. 

؟ ‏ أن يكون متقناً لما حمله. 

“"' - أن يكون له فهمٌ ومعرفة بالحديث . 

٤‏ - أن تقل المناكير في رواياته مع سعة علمه. 

هذه هي الصفات التي يمكن تحديذها من النّضَّيْن السّابقين» وبيانها 
فيما يلي : 

اولاً: «آن يکون الراوي عدلاً في نفسه» : 

نص كثير من الأثمّة على اشتر حراط ضفة العدالة في الرّاوي» وأن 


فبولٌ عخبره متوقف على 'تحققهاء ؛ بل تقل بعضهم الاجم على هذاء فمن 
ذلك : 


- قول الإمام مالك بن أنس - رحمه الله (ت 94١1ه):‏ ١لا‏ تأخذ 

ا اریما اوخن ون سو الك ؛ ) 

| لا تأخذ العلمّ من سفيهٍ مُعْلِن بالق وان کان أروئ القاس. 

ب ولا تأخذ من كدذّاب يكذب في أحاديث التاس» إذا جُرّب ذلك 
عليه» وإن كان لا يُنّهُمِ أن يكذب على رسول الله [يكلِ]. 

ج - ولا من صاحب هوی يدعو الاس إلى هواه. 

د ولا من شيخ له فضل وعبادةء إذا كان لا يعرف ما يحدّث» 

والتمقطة لار" والثانية» والثالثة» كلها دائرة حول العدالة. 


(۲( 


١‏ - وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - (ت ١٠٠ه)‏ - وهو يعدد 


)١(‏ الكلام على العدالة وأنواعهاء وطرقٍ ثبوتها مبسوط في كتب المصطلح»› والغرض هنا 
ذكر بعض أقوال الأئمة في شرطيّتها لا على سبيل الاستقصا 
(؟) «الكفاية» (ص .)١١5‏ ظ 


۷۸0 


صفاتٍ الرّاوي: وشروط قبول خبره -: «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة» حتى 
يجمع أموراً؛ منها: أن يكون من حدّث به ثقةٌ في دينه. ..» ثم ذكر 
البقية''؟. والثقة في الدّين هي العدالة"؟. 20 ظ ظ 


N‏ وقال ابن عقا البستى ‏ رحمه الله : (ت 5ه0'"اه): إن 
المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف» أن الخير لا يجب أن يُسمّع عند 
الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل»" . ) 


5505 ويجعل سئة وشكماً في دين ١‏ الله. لكر ماج م ل 

#ويستاج مع ما وصمنا أن يكون 12 ثقة فى يه » عدلا جائز الشهادة. 
١ e‏ 

عرضپا | 


عه 


8 وقال اين a‏ 1 ر حمه الله _ ( ت ٤٣‏ اه): «أجمع چاه أَئمّة 
والفقه على أنه يُشترط فيمن يُحتَجٌ بروايته | أن يكون عدلا ضابطاً 


لها يروية. 2 ينا 


انا : «أن يكون. متقنناً لما حمله, ضابطاً لما نقله»: 


وهذا الشّرط تقدّم التصريح بوجوب تحمقِه في ناقل الخبر في بعض 
التصوص التي سبق ذكرُها عن الأئمّة ‏ رحمهم الله -. ولعل الذهبي جمع 
هاتين: العبارتين فى سياق واحدٍ لتقارب معناهماء أو آنه قصد بجمعهما 
الدَُلالَةَ على أعلى مراتب التوئيق» بدليل ذكره ما في النقطة الثالثة» وهو 


الفهم و المعرفة. والله أعلم. 


)00 «الرسالة» (ص ۳۷۰). 

(۲) انظر «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٥۷۷‏ 
(9) «مقدمة كتاب المجروحين» (ص۷١).‏ 
(4) «التمهيد» .)۲۸/١(‏ 

(©) «علوم الحديث» (ص٤١١).‏ 


كا 


والضبط نوعان: 

- ضبط صدر: وهو أن يُتَبّتَ الرّاوي» هآ سوعة بحي يحنت ززاله 
عن القوّة الحافظة» ويتمكن من استحضاره متى شاءء وهذا شرط فيمن 
يحلاث من حفظة"”'' . 


- ضبط كتاب: وهو صيانته لديه عن تَطَرّق التّزوير والتّغيير إليه. 
000 





منذ سمع فيه وصحخه إلى أن يُوّديّ منهء وذلك إذا كان يروي منه. 
ثالثاً: «أن يكون له فهمٌ ومعرفةٌ بالحديث»: 
كلام الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله في كتابه «الموقظة» يدل على أن 
المغرفة من صفات «الحافظ» الذي هو عنده أعلى من «الثقة»» فقد قال: 
اتتلترط العدالة في الرّاوي كالشاهد» ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. فإن 
انضاف إلى ذلك المعرفةٌ والإكثارٌ فهو حافظ)”". 
كما يدل كلامّه أيضاء على أن سعة علم الزادي ليست شرطأ في 
نقتا بل فر ذلك فيه مع قلة المناكير في روانته دليل على ق 
واشتراط الفهم والمعرفة» إنما هو فيمن كان بدك بالمعنى › ls‏ 
ذلك : 
- قول ابن جبان ‏ رحمه الله «... والعلم بما يحيل من معاني ما 
يروي؛ هو أن يَعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدّى خبراء أو رواه من حفظه. 
أو اختصر لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله ية إلى معنى آخر» . 
١‏ - وقول ابن عبد البر ‏ رحمه الله «... فإن كان من أهل الفهم 
والمعرفة جاز له أن يحدّث بالمعنى. ٠‏ دات ثم يكن تلالد الم بجر له لك 
لاثم لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام. A‏ 











(1) «نزهة النظر» (ص۸۲)» و «فتح المغيث» (۲/۲). 

(۲) انظر «المصدرين السابقين» (فى الموضعين المذكورين). 

(۳) (ص٥٥)»‏ وانظر شروط من يطلق عليه اسم «الحافظ» في «النکت» (۲۹۸/۱). 
)٤(‏ «الإحسان بترتیب صحیح ابن جبان» (۱/ .)٠١۲‏ 

(6) | «التمهید» (۲۸/۱). 


VAY 





رابعا : «أن تقل المناكير في روأيته مع سعة علمه»: ‏ 


وتوضيح ذلك: أن إكثار الرّاوي مع استقامة حديثه» وقلة المناكير فيه 
دليلٌ على عنايته بهذا الشّأنء وضبطه لمرويّاته» واشتهاره بالطلب» والجد 
فيه» ولا يضره أن يتفرد بأحاديث لايتايع عليهاء يدل على ذلك ما يلي: 

: قول ابن حبان  رحمه الله فى ترجمة «عائذ الله المجاشعي»؛‎ ١ 
«منكر الحديث على قلتهء لايجوز تعديله إلا بعد السَبرء ولو كان ممّن‎ 
يروي المناكيرء ووافق القّقات في الأخبار لكان عدلاً مقبولَ الرّواية» إذ‎ 
الئاس أحوالهم على الصّلاح والعدالة» حتى يُتَبِيّنَ منهم ما يُوجب القَدْحء‎ 
..». . جرح بما ظهر منه من الجّزح» هذا حكم المشاهير من الرواة.‎ 


١‏ - تَعَقُبُ أبى الحسن بن القطان ‏ رحمه الله لقول العُقيلي في 
د و س کک ا 1 5 i. i O,‏ 
ایت بق عجلاة. - وقد ذكرٌ له حديثا : ١لايتابع‏ 0 قال : بيهت من 
العقيلى تحامل عليهء فإنه يمسٌ بهذا من لا يُعرّف بالئقة» فأمًا من عرف بها 
فانفراده لا يضرء إلا أن يُكثر ذلك منه6”" . 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو كما قال»“ . 


 '‏ قول العلامة المعلّمى ‏ رحمه الله -: «وليس من شرط الثقة أن 
يتَابَع في كل ما حدث بهء وإنما شرطه أن لايتفرّد بالمناكير عن المشاهير 
تس (ه) ) 
6( 1 

وتعرف كثرة أحاديث الرّاوي وسعة علمه. تبسر ایسد الائمّة 
الحفاظ على ذلك كما هو الشأن فى ترجمة «أبي همّام الوليد بن شجاع؟. 
حيث قال المفضل بن غسّان الغلابى: «سمعت يحيى بن معين يقول: «عند 


.)۱۹۳  ١97؟/5( المجروحين»‎ باتك١‎ )١( 
.)١,5/١( (؟) «الضعفاء»‎ 

(۳) «بیان الوهم والإیهام» (775/05). 

.)۳۹٤ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)٤۷٦/١( «التنكيل؛‎ )©( 


VAA 


أبي همام مئة ألف حديث عن الثقات»“ 
| أما سعرفة كله المتاكير فى روايعه قود إلى أسد أمزيه : 


أو ممارسة التاقد» وتتبعه لمرويات هذا الرّاوي وازن بمرويات 


ولم أجد في ترجمة أبي همامء تنصيص أحد من الأئمّة على قلة 
كير في مروياته» فدل ذلك على أن قول الحافظ الذهبي: «وهو على 
علمه كَل أن تجد له حديثاً منكراً» كان نتيجةً الاستقراء والممارسة» فإنه 
مشهودٌ له بذلك”"". والله أعلم. 












وقد بَيْنَ في ترجمة امحمد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة' 
6 ه) بأنَ المشايخ المتأخرين ارسي و تبة الصحةء فقال 
على قول أبى عبدالله بن أبي ذهل: a‏ عبدالله بن منده 
يقول: «لا يخرج الصحيح إلا من ينزل في الإسناد أو يكذب» فقال الذهبي : 
: أن المشايخ المتأخرين لا يبلغون ف في الإتقان رتبة الصحة» فيقع في 
5 الحافظ إن خرّج عنهم وسمّاه خا أو يروي الحديث بنزول 


) 


وقال في «تذكرة الحفاظ““ : «يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون 
إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن 5 عنهم؟ آي : وسماه تتا . 


لكن كون حديث المتأخرين» لا يبلغ غالبا فى الصخة والإتقان» مرتبة 
ك المتقدمين لا يمنع أن يُطلّق عليه «الصحّة» ‏ أحياناً ‏ إن كان من 


(تاريخ يغداد» »)٤۷۳/۱۳(‏ و انظر «تهذيب الكمال؟ .)١5/5١(‏ 
انظر «نزهة النظر» (ص410١).‏ و«الإعلان بالتوبيخ» (ص705). 
لاسير أعلام النبلاء» .)7”7/1١1/(‏ 

. (°F /Y) 


(۲) 
(۳) 
)0 


۷۸۹ 


رواية المعتنى بالحديث المتقن لأصوله» وكان ذا علم وجودة معرفة» مع 
الفهم والصّدق والذيانة» فقد جاء في ترجمة «يوسف بن خليل بن قراجا 
المشقي نزيل حلب» (ت۸٤٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: 
«اوتشاغل الست ت حتى كَبّْرَ وقارب التّلاثين» ثي بعد ذلك ححيّب إليه 
الحديث» وعني بالرّواية» وسمع الكثيرء وارتحل إلى التّواحي» وكشت خط 
المتقن اللو شيئأ كثيراًء وجلب الأصول الكبارء وكان ذا علم حسن. 
ومعرفة جِيّدة» ومُشاركة قويْةٍ في الإسناد والمتن» والعالي والتّازل» 
والاتخات . ٠ ٠‏ 

وقال في موضع اخ (وكان حسن : الأخلاق» مَرْضىّ السيرة؛ خَرّج 
لنمسه «الثمانيّات» وأجزاء عوالي. 5 ا هشام ف عرية و«عوالي 


الأعمشر» و«عوالي 85 حنيفة) و«عوالي أ, بي عاصم النبيل» وما «اجتمع فيه 
أربعة من الصحابة) و غير ذلك . 


سمعتٌ من حديثه شيئاً كثيراء وما سمعت العُشْرَ منه» وهو يدخل في 
شرط الصّحيح لفضيلته وجودة معرفته» وقوّة فهمهء وإتقان كتبه» وصدقهء 
وو 

فالعمدة فى المتأخرين صخة أصول الرّاوي وصدقه وعدالته» فمتى 
ثبت هذا ١.‏ فى أحد الرّواة المتأخرين› وصح څ سماعه لما يروي بوجوده مُكْيَتاً 
بخط غير متهم فروايته مقبولة» وإن كان غيرّ ضابطٍ الصّدرء ويوضح ذلك 
ما يلي : 

١‏ - قول ابن الصلاح - رحمه الله -: «أعرض الاس في هذه الأغصر 
سي عن اعتبار مجموع. . . الشروط في رواة الحديث ومشايخه» فلم 

يَتقيّدوا بها في روايتهم كعدو الوفاء يذلك . ... ووه ذلك..... كون 
المقضرة المحافظة على خصّيصّة هذه الأمة في الأسائيدء والمهائ؛ شر 


)١(‏ يعني: بطلب الرزق. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (*7؟/ .)١6١‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۳/ .)٠١۴۳‏ 


۷۹۰ 


انقطاع سلسلتهاء فَلْيُغتبر من الشّروط... ما يليق بهذا الغرض على تجرده. 
ولَيُكتَفٌَ في أهليّة الشيخ بكونه مسلماً بالغأ عاقلا غير متظاهر بالفسق 
وا ا 5 

وفى ضبطه بوجود سماعه مُتْبَتَاً بخط غير مُتَّهَم وبروايته من أصلٍ 
موافو لأصل شه ۰ 

iy 5‏ الذهبي - رحمه الله - راشا هة فی کتابه ميزان 
٠‏ لاعتدال» -: ...وكذلك من قد تُكُلّم فيه من المتاخُرين» لا ورد منهم 
ا د کک ی واتضح مره من الرّواةء إذ العمدة ة في زماننا ليس 

ى الرّواة. بل على السا والمقد ١.‏ والذين رفت عدالتهم 
و قهم في ضبط أسماء السامعين» ثم من المعلوم أنه لا بد من صون 
الوا ين وس , 

ثم اعتبر الحافظ الذهبي - رحمه الله - الحدّ الفاصل بين المتقدم 
والمتاخر : رأس سنة ثلاث مئةء فقال: «فالحد الفاصل بین المتقدم والمتاشر 
هو: رأس سنة ثلاث مئةء ولو فتحت على نفسي تليينَ هذا الباب لما سلم 

إلا القليل: إذا الأكثر لا يدرون ما يروونء ولا يعرفون هذا الشّأنء 
إنما سمعوا في الصّغر واحْتَُيجَ إلى عُلْوٌ سندهم في الكبرء فالعُمْدَة على من 
قرأ لهم 05 من آثیت طباق السما اع لهم)”؟. 
والمتأخرين في ذلك بقوله: «والحاصل أنّه لما كان الغرض أوَّلاً 

فه التعديل والتجريح. وتماوت المقامات في الحفظ والإتقات + ف متو صل 

يذ 4 إلى التصحيح › والتحسين الشف > حصل المَّسَّدَدُ بمجموع تلك 


الصمات . 


ظ (۱( «علوم الت (ص۱۳۲). 


)۲( في المطبوع من «الميزان» : (والمقيدين) بالقاف» والتصويب من اتدريب زاوي( )۱/ (EFT‏ 
(۳) «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص٤)‏ . 
)٤(‏ «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص٤)‏ . 


۷۹۱ 


ولما كان الغرض آجراً الاقتصارَ في التحصيل على مجرّد وجود 
السّلسلة السئديّة اكتفوا بما ترى. ولكن ذاك بالنظر إلى الغالب في 
الموضعين» وإلاً فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر وإن كان التساهل 
إلى هذا الحد في المتقدّمين قليلا»”''. 

والخلاصة : أن سبب التساهل في إطلاق اسم اق عند الم اشرين 
ناشئٌ من كون الاعتماد فيهم على المصئفات والأصول الصّحيحة التي 
اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهاء بل تواتر بعضها: والله أعلم . 


© © © 


.)1١8 3٠١ «فتح المغيث» (؟//ا‎ )١( 


۷4۲ 





رضن رشان 





مراعاة اختللاف مناقع أثنة 
الجرم والتعريل 





4 يه ثلاثة مياحث: 

الملبحث الأول: الأئمة المتعنتون في الجرح المتشبتون في 
التعديل. 

المبحث الثاني: الأئمة المعتدلون في التوثيق المنصفون في 
الجرح. 

المبحث الثالث: الأئمة المتساهلون في النقد. 


© © © 
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إن علم الجرح والتعديل» علمٌ بالغ الأهمية والشّرفء به يميّرُ بين 
صحاح الأخبار من سقامهاء وصوابها من خطئهاء ويُعرف ما به يُستدل على 
صدق الرّاوي وثقته وضبطهء أو على كذبهء أو فسقهء أو غفلته. 

ولما ذكر الذهبي - رحمه الله قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه _: 
«حدثوا الئّاس بما يعرفون» ودعوا ما يُتكرونء أتحبون أن يُكذّب الله ورسولّه”"' . 

علق عليه بقوله: «فقد زجر الإمام على رضي الله عنه ‏ عن رواية 
المنكر» وحتٌ على التحديث بالمشهورء وهذا أصل كبيرٌ في الكفٌ عن بت 
الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرّقائق» ولا سبيل 
إلى معرفة هذا من هذاء إلا بالإمعان في معرفة الرّجال. والله أعلم»”'' . 

فالعلم بهذا الوصف يحتاج من يتعاطاه إلى تمام الورع والخبرة» قال 
الحافظ الذهبي : «والكلام في الرّجال لا يجوز إلا لتامّ المعرفة» تام الورع»” ". 

قال ایشا : «وإنما الكلام في العلماءء مفتقرٌ إلى وَزْنِ بالعدل 
رال بو 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب العلم ‏ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم. . 
/۲۲٣ /۱(‏ رقم ۱۲۷) دون جملة: (ودعوا ما ينكرون). وانظر «فتح الباري» (۱/ .)۲۲٠‏ 

(9) «تذكرة الحفاظ» .)١١/١(‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» (55/7). 

.)٤٤۸ /۸( «سير آعلام النبلاء»‎ )٤( 
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ورَسم ما يحتاج إليه الناظر في هذا العلمء الفاحص فيه» المبتغخي 
تعديل نقلة الأخبار وتزكية الناقلين للآثار» فقال: «فْحَقّ على المحدث أن 
يتوزع فيما يؤذيه» وأن يَسأل أهل المعرفة والورع ليُعينوه على إيضا 
مروياته. ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزّكي نقلة الأخبار ويجرّحهم 
جهبذاً إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشّأنء وكثرة المذاكرة» 
والسهرء والتيقظ» والفهمء مع التتقوى. والدّين المتين» والإنصاف, والتَردّد 
إلى مجالس العلماء» والتحري والإتقان وإلا تفعل : 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. 


قال الله تعالی عڑ وجل: «تَتكا أخل ألم إن كُثُر لا ث0 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهماء وصدقاء وذيثا وورعاء وإلاً فلا 
تعن › وإن غلب عليك الهوى. والعصبية لرأي ولمذهب فيالله لا تتعب» 
وإن عرفت أنَك مُخلطء مُخبْط مُهْمِلّ لحدود الله فأرخنا منك. فبعد قليلٍ 
ينكشف البَهْرّج”'“. ويَنْكُبَ الزغل”". ولا يحيق المكر السَيء ء. إل بأعيله: 
فقد نصحتك» فعلم الحديث صَلَّفء فأين علمٌ الحديث؟! وأين أهلّه؟! 


كدت أن لا أراهم إلا فى كتاب أو تحت تراب»)”“. 


والأئمّة الذين تكلموا في هذا الشّأنء وجَرّحوا وعدّلوا هم أهل ورع 
وإنصاف. وخبرة ومعرقةٍ تامّة بأحوال الرّواة وتواريخ الرّجال. ْ 
وليس المراد من ذلك أنّهم معصومون من الخطأء والزلل في كل ما 
يقولون ويّنقلون» بل شأنهم كما قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ونحن 
لا نذعي العصمة في أئمّة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر لتاس صواباء 
وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافاًء وأبعدهم عن التحامل» وإذا اتفقوا على 
تعديل أو جرح فتمسّك بهء واعضض عليه بناجذيك» ولا تتجاوزه فتندم» 


57”. سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() البهرج: الباطل والرديء من الشيء. انظر «لسان العرب» (۲/ )۲١۷‏ مادة (بهرج). 
(6) الزغل: هو الغش . انظر تاج العروس» (1/ 0701 مادة (زغل). 

(5) «تذكرة الحفاظ» .)٤/١(‏ 
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ومن شذ منهم فلا عبرة به» فل عنك العناءء» واغطٍ القوسٌ باريهاء فوالله 
لولا الحفاظ الكبار لخطبت الرّنادقة على المنابر» ولئن خطب خاطبٌ من 
أهل البدع» فإنما هو بسيف الإسلام» ويلسان الشّريعة» وبجاه السَنّة 
وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله يك فنعوذ بالله من الخذلان)0''. 

وقال أيضاً: «لسنا ندّعي في أئمّة الجرح والتّعديل» العصمة من الغلط 
التادر» ولا من الكلام بنفس حاذ فيمن بينهم ریه قا وتء .0 

وقال: «وقد يكون نَفَسُ الإمام فيما وافق مذهبّهء أو فى حال شيخه. 
ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك» والعصمة للأنبياءء والصديقيين وحكام 
الط :۽ ولكن هذا الدّين مؤيّد محفوظ من الله تعالى» ولم يجتمع علماؤه 
على ضلالة لا عمداً ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيفٍ ولا 

تضعيف ثقة) وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب 
الضعف› والحاكم منهم من يتكلم بحسب اجتهاده. دقرا معارفه» فإن فدذر 
خط ه في نقده فله أجرٌ واحد. والله المر فی“ . 


وعلى الناظر في كلام اة الجرح والتعديل› المطلع على أحكامهم في 
الرّواة» أن يَتَتَبّع مذاهب هؤلاء ليتحرّر عنده «ما تُعطيه كلمتُّهم في الرّواة؛ فان 
منهم من لا يطلق «ثقة» إلا على من كان فى الدّرجة العُليا من العدالة والضبط . 


.)87/١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۷/ .)٤١‏ 

(9) الصحيح: أن العصمة للأنبياء وليس لغيرهم. 

)٤(‏ جاء في حاشية الطبعة المصرية من «الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي 56 بعناية 

<< الأستاذ حسام الدين القدسي» في تفسير مراد الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله بهذه 

العبارة» نقلاً عن العلامة الشيخ يحيى بن محمّد بن عبدالله الشاوي الجزائري «بأن 
المراد: لم يجتمع اثنان من غير مخالف. ونظير ذلك قولهم: «لم يختلف فيه اثنان» 
بأن المراد به الاتفاق لا العدد. . .» 
وتوفي الشاوي الجزائري ‏ رحمه الله - سنة 947١٠ه‏ وله ترجمة حافلة في «فهرس 
الفهارس» للكتاني (۱۱۳۲/۲ ۔ .)١٠١١‏ 

(ه) «الموقظة؛ (ص77). 


| 


' - ومنهم من يُطلقها على كل عدلٍ ضابط». وإن لم يكن في الدرجة 
العُلي من العدالة والضبط . 


[ - ومتهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضايطاً. 
| - ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد تُوبع عليه . 
- ومنهم من يُطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد. 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة. إلى غير ذلك . . 
و مختافون ١‏ في الاستدلال على أحوال الرّواة. قمنهم 
من .التثبّت لم يعرف ما تعطيه كلمتهء وحينئلٍ فإِمًَا أن يتوقف» وإمَا أن 
يحملها على أدنى الدذرجات» ولعل ذلك ظلمٌ لهاء وإمًا أن يحملها على ما 
هو المشهور في كتب المصطلحء» ولعل ذلك رفعٌ لها عن درجتها. . 
وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم» وسار على غير هدى»'. 
والإشارة إلى هذه المراعاة وضرورتهاء هو ما يتضمّنه هذا الفصل بقدر 
ما أشار إليه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ 
فالأئمّة الذين تكلموا بالتقد ليسوا على مرتبة واحدةٍ في نقدهم» بل هم على 
مناهج متنوعة يتجلى بيانها في المباحث التالية : 





المسحتث الأول 
الأنمة المتعمنتون فى الجرح 
اتون عن السعدين 


وهم: من يغمز الراوي بالغلطتير والتلاث› وان ذلك ۹ 











)01( «الاستبصار في نقد الرّجال» للمعلمي (ص۷). ٠‏ ظ 
(؟) انظر «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتّعديل» (ص58١).‏ 
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وقد أشار الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه «سير أعلام النبلاء» 
إلى عدد من هؤلاء الأئمة فمنهم : ظ 

الأول: الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم 
الواسطي ر(رت١٠15اهم):‏ 

عرّف الحافظ الذهبي بإمامته فى علم الحديث» وحجيته في نقد الرّجال» 
فقال: «وكان أبو بسطام إماماً ثبتاً حجَةٌ ناقداًء جهْبذاً. صالحاء زاهداء قانعاً 
بالقوت» رأساً في العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جَرّحء وعدّل. 
أخذ عنه هذا الشّأن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي وطائفة. . .2'"6. 

ووضقة أيظا بالبراعة في التقد فقال في ترجمة «يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي مولاهم الكوفي» (ت۳۷١ه):‏ «.. .وقد حدث عنه شعبة مع براعته 
في نقد الرّجال»”'' . 

ومن أمثلة تعنته في التقد ما يلى : 


١‏ قال الذهبي في ترجمة «محمّد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير 
المكى» (ت6١7١ه) ‏ مشيراً إلى تعئّت شعبة فى ترك الرّواية عنه : اما 
توقف في الرَواية عنه سوى شعبة» قد روى عنه مثلٌ أيوب» ومالك»”". 

؟ - وفى ترجمة «خالد بن مهران أبى المنازل البصري الحذاء» 
(رت١51١ه)‏ قال يحيى بن آدم : حدثنا أبو دیا 2 قال: قال لي شعبة: 
عليك بحجاج ٠»‏ ومحمّد بن إسحاق فإنّهما حافظان» واكتم علىّ عند 
البصريين في خالدٍ وهشام»"'' . 


.)5١7/1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) (المصدر نفسهة (5/ .)١7٠١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۳۸۲). 

. هو: الحناط عبد ربه بن نافع الكناني‎ )٤( 

(©) هو: حجاج بن أرطاة . 

(5) «الضعفاء» للعقيلي (775/5) وقد تحرفت فيه جملة (عند البصريين في خالد) إلى 
(عند النضر بن خالد) وصوابه في «الجرح والتعديل» (/ )١155‏ و «الكامل» (؟/ 
۷). و «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۱۸۷). 


۷⁄4۸ 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعليقا على ذلك -_: «هذا الاجتهاد 
من شعبة مردودء لا يلتفت إليه. بل خالد وهشام محتج بهما في 
(الصحيحين؟» خا اوق يكثير من حجاج وابن إسحاق» بل ضعف هذين 
ظاهرء ولم يتركاء”؟. ظ 


وقال فى ترجمة الهشام بن حسان القردوسي» : «لم يتابع شعبة على 
رأيه هذا الاين ) 


وقال في «تاريخ الإسلام»”: «بل هذان أوثق بكثير من حجاج وابن 
إسحاق» ولم يتابع شعبة على هذه القولة أحد». 
وش الحافظ ابن حجر عل اكد فعا قى اتر 
الثاني : الإمام يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري (ت948١ه):‏ 
أشار الحافظ الذهبي إلى عنايته بهذا الشّأن» وإمامته في الجرح 
والتعديل» فقال: «وعَنِيَ بهذا الشّأن أتمٌ عناية» ورحل فيه وساد الأقران» 


وانتهى إليه الحفظء وتكلم ذ في الئل والرّجال» وتخرّج به الحفاظ 
< 2 وعلء 9 والفلاس ا Î‏ ^ 


ؤ وکل الآ مفيا إلى فلن يال ميد فى القند .. «کان يحيى بن 
سعيل متعتتا 6 تقد الرجال» فإذا رأيته قل 7 شا فاعتمد عليه » ما إذا 


لين أحداً فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه» فقد لين مثل إسرائيل» 


.)١1917/7( «سیر أعلام التبلاءة‎ )١( 

(0) فالمصدر نفسهدة (11/7؟). 

(6) (حوادث ووفيات سنة ١51‏ ۰٦۱ھ‏ ص9١7).‏ 

47/1 اتظر «التكت»‎ )٤( 

(©) هو: مسلد بن مُسَرْهَّد بن مُسَرْيْل الأسدي اليصري المتوفى . سنة ۲۲۸ھ انظر ترجمته 
في «تهذيب الكمال» (/ا؟/ 557 558). 

(1) هو: علي ين عيدالله بن المديني. 


(۷) هو عمرو بن علي الفلاس أبو حفص الصيرفي. 
(۸) هسير أعلام التتلاء» ٠. .)۱۷١/۹(‏ 
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وهمّامء وجماعة احتجٌ بهم الشيخانء. وله كتاب في الضعفاء» ولم آقف 


عليه» ينمل منه ابن حزم وغيره» ويقع كلامه في سؤالاات على وابي 
حفص الصيرفي”''. وابن معين له" .. 


وقال في "تاريخ الإسلام»”*': «تفقّه يحيى بن سعيد في هذا الشأن 
بشعبةء وسفيان ولزم شعبةً دهرأء وأخصٌ أصحاب يحيى بن سعيدء به 

زإذا وق يحبى بن سعيد شيضاً فتمسّك بدء ما إذا ليّنَ أحداً فتأن في 
أمره فإِنَ الرّجل متعئّت جدأاء وقد ليّن مثل إسرائيل وغيره من رجال 
الصحيح» ولم أقف على كتابه في الضعفاء» لكن يقع من كلامه في أسئلة 
ابن المديني والفلآس» وابن مَعِين أشياءٌ نافعة». 


ومن أمثلة تعتئه ما يأتى : 


١‏ - فى ترجمة «حرب بن شدّاد اليشكري البصريٌ» (ت١151ه)‏ قال 
عَمرو بن علي الفلاس: كان يحيى لا يحدث» ن ري بن شاد وكان 
عبد الرّحمن يحدث عنه200 , ) 


الاجالء وله اجتهاده» فلقد كان -حجة في نقد الْرّو e‏ 


وقال 5 #تاريخ الإسلاي: (قدل علم تعنت یحیی بن سعيد في 
الرّجال» وبعد هذا فيّروي عن مجالدٍ ويقؤيه». 


)١(‏ هو: ابن المديني. 

(0) هو: عمرو بن علي الفلاس . 

(6) «سير أعلام النبلاء» (۱۸۳/۹). 

(5) (حوادث ووفيات سنة .)٤١١ _ ٤۷٤ص ھ۲٠١ ١9١‏ 

(©) «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ 7594)» وانظر «تهذيب الكمال» (65/ 076). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (7/ 145). 

(۷) (حوادث ووفيات سنة 151١‏ - ١۷١ه‏ ص۷١١).‏ 


` hee 


أبو حاتم : الهو صدوق » وكان يحيى بن سعيلك لا يرضاه76'' . 

فتعقّبه الحافظ الذهبى بقوله: «يحيى بن سعيد كثير التّعنت في 
الرّجال» وإلاً فعثمان بن عمر ثقة ما فيه مَغْمر» . 

ونص على تشدده في نقد الرّجال فى رسالته : «الموقظة»» كما نض 
على ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر فی «النکى» . 

الثالث والرابع: الإمامان: أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي 
(ت۲۱۸ه)» وعفان بن مسلم الصفار البصري (ت٠۲۲ه):‏ 
وهب بِنَ جرير؟ فقال: حدثني عباس العنبري» قال: سمعت عليّا يقول: أبو 
ُعيم وعفان صدوقان. لا أقبل كلامّهما في الرّجال» هؤلاء لا يَدَعَونَ أحدا 
إلا وقعوا فيه»””'. 

فعلق الحافظ الذهبي على ذلك قائلاً: «يعني أنه لا يختار قولهما في 
الجرح لتشديدهماء فأمًا إذا ونّقا أحداً فناهيك به" . 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «وعمان مختصرٌ شعبة» فإِنّْه كان متعئتا 
فى الرّجالء كثيرٌَ الشك والضبط للخطء. يكتب ثم يَعرض على الشّيخ ما 
سمعها , 


وقال المعلّمي ‏ رحمه الله -: «وأبو تُعيم وعفَّان من الأجلّة» والكلمة 


.)١1594/57( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) #«سير أعلام التبلاء» (4/ 064). 

(۳) (ص”"57). 

.)1485/1١( (f) 

(©) «سؤالات الأجري؟ ١57/5(‏ - 177). 

(") «سير أعلام التبلاء» .)١6١/٠١(‏ 

(0») (حوادث ووفيات سنة 7١١‏ - ١17اه‏ ص١١7).‏ 


م١١‎ 


االمذ 2 تدل على كثرة كلامهما في الرجال » ومع ذلك لا تكاد جحد في 
كتب الفن نقل شيء من کلامهما» ‏ . 


م 


الخامس : الإمام يحيى بن معين عر عول أبو زكريا الخطماني› نم 
المرّى مولاهم. البغدادي (ت٣٣۲ه):‏ 


قال فيه الحافظ الذهبي: «هو الإمام الحافظء الجهبذ» شيخ 
المحدثين. . . أحد 


راهوية» وكانوا ن معد ۽ و ل ا 


وقال في «تذكرة الحفاظا : «الإمام الفُرْدء 53 الحفاظ . . .». 


وني على تعلته في تقد الرّجال. وتتندده قي الجرح ٠‏ كما نصّ على 
ين 
ذلك بن حجر رح-حمة الله 


ظ ١‏ - في ترجمة اعد العريد با بي حازم سلمة بن قيناو المخزومي 
مولاهم المدني» (ت٤۱۸ه)‏ قال اخم بن رفسو ؟ سمعت يحيى بن معين 
يقول لمصعب: «ابن أبى ي حازم ليس بثقة في حديث أبيه»”* . 


)03( يعني : ما أسئده أبو داود عن علي بن المديني . 

(۲) «مقدمة تخقيقه كتاب الجرح والتعديل؛ (ص ج). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۷۱/۱۱ ۔ ۷۲). 

.)٤١٥ص‎ ھ۲٤١ ۔‎ ۲۳۱١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 

.)459/5( )8( 

(0) انظر ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص159١).‏ ولالموقفة (ص”727). 

(۷) انظر «النکت» .)٤۸۲/۱(‏ 

(۸) «التاريخ» (الورقة 48١/أ).‏ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت منه - والحمد لله - 
عن آبيه إلا حديثا واحدا». ) 


م 


فقال الحافظ الذهبي - متعقباً -: «كذا جاء هذا! بل هو حجة في أبيه 
(WV,‏ 
وعیره؟ . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»': بل هو ثقة حجة فى أبيه» وقد يكون 
غيره أقوى وأثست منهة . 


وقال في «تاريخ الإسلام»” " : «#بل هو حبة في أبيه وغير أبيه». 


وقد روى ابن أبي خيثئمة» عن ابن مَعِين أيضاً قولّه: «عبد العزيز بن 
أبي حازم ثقة صدوق» لیس به باس»“. 


 “‏ وقال في ترجمة عاسم ين عملي ين خاصم الواسطي؛ 


(ت۲۲۱ه): اوقد جرخه یحیی بن .می » والصواب أنه لون كما قال 
او حا“ 000 وي 


٤‏ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدويه البغدادي» (توفي في حدود 


.)۳١١ /۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)١5158/1١( )90( 

(۳) (حوادٹ ووفیات سنة ١4١‏ ۱۹۰ھ ص٣۲۷).‏ 

(54) «التاريخ» /٠(‏ الورقة 54١/أ)»‏ وانظر «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۳۸۳). 

)٠(‏ قال ابن الجنيد: قال لي يحيى بن مَعِين يوماً ابتداء ولم أسأله عنه: «عاصم ليس 
بشيء - يعني عاصم بن على - » «سؤالات ابن الجنيد» (ص787) . 
وقال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: «عاصم بن علي بن عاصم ليس بشيء؟؛ 
وفي موضع آخر: «علي بن عاصم ليس بشيء ولا ابنه عاصمء ولا ابنه الحسن؛ 
«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۳۳۷). وانظر «تهذيب الكمال» (۱۳/ .)١١١‏ 
وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة: قال يحيى بن معين: «كان عاصم ضعيفاً» 
«تاریخ بغداد؛ »)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)١١٠١/١۳(‏ 
وقال المفضل بن غسان الغلابي: «سألت يحيى بن مَعِين» عن عاصم بن علي؟ فذمه 
واتهمه» «تاریخ بغداد» .)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر «تهذيب الکمال؛ .)١١۲/۱۳(‏ 
وقال عبيد الله بن محمد الفقيه: سمعت يحيى بن مَعِين يقول - وذكر عاصم بن 
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي فقال : «كذاب ابن كذاب» «الكامل» (5/ 7*5). 

(5) انظر «الجرح والتعدیل؛ .)۳٤۸/١(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (7717*/9). 


N۰ 


سنه تسع وعشرين ومئتين) : (أثنى عليه أحمد بن حثبل؛ وأمر ولده عبد الله 
رن ٣ي‏ وأمًا یحی بن معين فرماه بالكذب بد و 


- وفي ترچ «كامل بن طلحة أبي د يحيى الججخدري البصري نزيل 
بغداد» (ت771ه) ونّقه الإمام أحمد في رواية 3 وكذلك الدارقطني”*'. 
وقال أبو حك -. بأس 000 أ وفي رواية عن أبي داود عن الإمام 
اة لاحديعه حديث مقارب» بين ووا اميك بن أصرم ك “كينا 
قال الذهبي - رحمه الله -* «وأمًا عباس فروی عن ابن مع 8 لیس 
)1۰( 
بشىء) 


ا 
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الاس الومام َه بو حاتم محمد بن إدريس الرَازي (ت/ا/الاه) : 

قال فيه الحافظ الذهبي : «الإمام الحافظ. التاقد» شيخ ال و 
كاك عن بجوو العلم. > طوف البلادء وبرع في المتن والإسناد» وجمع 
وصتف» وجرّح وعدّل» وصخح وعلل»"''. 

ووصف تعئته بقوله: «إذا وثُقّ أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله: فإِنّه لا 
يوق إلا رجلاً صحيح الحديث» وإذا ليّن رجلاء أو قال فيه: لا يحتجٌ به 
فتوققف حتى ترى ما قال غيرّه فيه» فإنْ وثّقه أحد فلا تَبْنِ على تجريح أبي 
حاتم» فإنه متعنّت في الرّجال» قد قال في طائفةٍ من رجال «الصًحاح»: 


.)115/١5( و «تاريخ بغداد»‎ »)75١١ /( انظر «الكامل»‎ )١( 

(9) انظر #تاريخ بغداد» (في الموضع السابق). 

(۳) «سیر أعلام التبلاء» /٠١١(‏ 576). 

(5) «تهذيب الكمال» (5؟7//ا9). 

(9) «تاريخ بغداد» (۱۲/ »)٤۸۷‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٩٩۹/۲٤(‏ 

(0) «الجرح والتعديل» (۷/ ۱۷۲). 

(۷) «سؤالات ا داود» (ص ۳۷۲). 

(4) «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ الورقة 7؟) ووقع في المطبوع أحمد ين لهيعة» وهو تحريف. 
() «الضعفاء» للعقيلي 0غ ولم أقف عليه في «تاریخ الدوري» المطبوع . 
(۱۰) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١۹/۱۱(‏ 

.)۲٤۷/۱۳( «المصدر تفسه»‎ )١( 


5م 


«ليس بحبجة»» «ليس بقويٌ» أو نحو ذلك...2'70. 

وقال في ترجمة أبي ررعة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازي» 
ات14ه): ايعجبني كثيرً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل» بن علي 
الْوَرَعء والمخيرة: بخالاف رفيقه أب حاتم فإنه جرّاح)”' 


وقال فی بے «طالوت بن عباد البصري الصيرفي» (ت۲۳۸ه): «قال 
أبو حاته”": «صدوق». 0 قول أبي الفرج بن الجوزي”*': «ضعّفه علماء 
النقل») فهفوة من كيس أ, بي الفرج. فإلى الساعة ما وجدت أجداً شعقة: 
وحسبك بقول المتعتّت فى التقد أبى حاتم فیه» , 


وذكره من المتعنتين قى راسالته «ذگر هن تعمد قوله في الجرح 
والتعديل»" . ) ظ ) 


وممن نص على شل ابي حاتم الرَازيَ في التقد. شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال وقد ذكر توثيقه وتوثيق ابن مَعِينء 
> ل (Ve‏ 
تزکیتهما؛ . 


وقال أيضاً: «وتزكية أبي حاتم في الغاية»”” . 


وقال في موضع آخر: «وأمًا قول أبي حاتم : ايكتب حديثُه ولا يُحْتج 
به) فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال «(الصحيحين!)» وذلك أن 


.)7550 /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۸١/١۳( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)٤۹٥ /٤( «الجرح والتعديل»‎ )۴( 
.)1١ /۲( «الضعفاء والمتروكون»‎ )٤( 
.)۲۹/۱۱( «سیر أعلام التبلاء؛‎ )٥( 
.)١6١9؟ص(‎ )5( 

(۷) «الفتاوى الكبرى» ("9/ 5 7””7) . 
(A)‏ (مجموع المتارى؟ة (18/7"). 


شرطه في التعديل صَعْب»ء والحجّة فى اصطلاحه ليس هو الحسّّة في 
اصطلاح جمهور أهل العلم»'. 

ونص الحافظ ابن حجر كذلك على شتته في التقد" . 

ومن أمثلة تعنته في الجرح ما يأتى : 


١‏ قال الذهبى ‏ رحمه الله - في ترجمة «بشير بن هيك أبي الشعثاء 
البصري» : احديثه في الكتب السبثة» شد ل أبو حاتم فقال: (للا يحتجح 
ا ظ 


وقال في تتاريخ الإسلام؛ : و فالا من الثقات» وشدل لك او 
0 فقال : e ga‏ 

5 . وؤقال في ترجمه «برّيد بن عبدالله ین مي بردة الأشعري الكوفي» 

یں سنه نیف وأربعين ومئة) : وهو انع كم احتجا به في «الصحيحين» 


وقال أبو حاته” اخ وليه يحتح بها . ' وقال أبو حاتم أيضاً : اليس بالمتين» 
يُكتب حدیثه )۲ . 


وقال في "تاريخ الإسلام»”: «وهو صدوقٌ مونّقء إلا أن أبا حاتم 
قال : ريه يحتج به)) , 


)1( «مجموع المتاورىة (5؟/ ٠ه").‏ 

(۲) انظر «النکت» .)٤۸۲/۱(‏ 

() انظر «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۸۰)ء وعبارته: «لا يحتج بحديثه». 

. .)٤۸١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)°*٤ص‎ ھ٠٠١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

(5) انظر «الجرح والتّعديل» (؟/577)» ولفظه: «روى عنه الثوري فمن دونه» يكتب حديثه 
وليس بالمتين»» ولم أجد فيه عبارة «لا يحتج به» ولم يذكرها الذهبي نفسه في «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ ه٠")‏ إلا أن تكون وقعت له في نسخة أخرى » أو قالها أبو حاتم في غير 
هذا الموضع» وسياق الذّهبي كلام أبي حاتم هنا يوحي بأن أيا حاتم تكلم» في بريد بن 
عبدالله في موضعين منفصلين» وقعت في أحدهما عبارة «لا يحتج يه» ‏ والله أعلم . 

(۷) «سير أعلام التبلاءة (7/ 781). 

(4) (حوادث ووفيات سنة ٠6١اه‏ ا ص 0277 


A°ل‎ 


7 وفي ترجمة «شيبان بن عبد الرّحمن النحوي التميمي مولاهم 
البصري نزيل الكوفةء ثم بغداده (ت55١ه).ء‏ وثقه غيرُ واحد من الأئمةء 
5 مع ل میں 8 البعضيهم على صححة كتابه» منهم . ابن iT‏ وابن می 
وابن ما ج "عع وأعوهيك : بن حنبل”*. والترمذي”* أ وغيرهم . 

أمَا أبو حاتم فجاء عنه أنه قال: «اكوفي حسن الحديث» صالح | 
الحديث› کت حديثه و يه يحتجح به , ٠‏ 

فتعقّبه الحافظ الذهبي بقوله: «قول أبي حاتم فيه: «لا يحتج به» ليس 
ر 

كذا تَعَمَبٍ الذهبىُ أبا حاتم في هذا الموضع ووصف كلامه في 
شيبان بن عبد الأحلن يعدم الجودة. وذلك لد لالته على التعتنّت والشدة قى 
الجرح» لكن الشأن في ثبوت عبارة «لا يحتج به؟ عن ابي حاتم» فقد قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه ألله -* «وقرأت خط الذهبي : «قال أبو حاتم : ل 
يحتج ھ۴ وهذه اللفظة ما رأيتها في كتاب اين أبي حاتم. فينظر ستو فيه 
إلا: «يُكتب حديئه» فقطء وكذا نقله عنه الباجي 0 


.)۴۲۲ /۷( انظر «الطبقات»‎ )١( 
/٤( انظر «تاريخ الدارمي» (ص07)» ورواية ابن أبي خيئمة في «الجرح والتعديل؛‎ )0( 
ورواية ابن الغلابي في «تاريخ بغداد» (77/7/4)» ورواية أحمد بن سعد بن‎ »067 

أبي مريم «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(*) انظر «المصدر نفسه» (۲۷۳/۹). 

(4) انظر «الجرح والتعديل» (ص157١).‏ 

(6) انظر «سننه» /۵٥۸٥ /٤(‏ رقم ۲۳۷۰)۔ 

(0) «الجرح والتعديل» .)۴٠١١/٤(‏ 

(۷) «سير أعلام النيلاء» (508/1). 

(۸) انظر «ميزان الاعتدال» (۲/ )۲۸٠‏ فقد نقل عبارة أبي حاتم بلفظ: «صالح الحديث لا 
يحت به . ۰ 

(4) انظر «التجريح والتعديل» (7/ )١1١76‏ وجاءت العبارة فيه بلفظ «كوفي حسن الحديث» 
صالح الحديث» ويكتب حديثه» بزيادة واو العطف. فإن صحت هذه الزيادة فهي صريحة 
في المراد بأن أبا حاتم لم يرد تضعيف شيبان ين عيد الرَّحَمْنَ. والله أعلم . 

)٠١(‏ «تهذيب التهفذيب» (7792/5). ظ 


A‘Y 


وقال في «هدي الساري»: «وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: 
«قال أبو حاتم : «(صالح الحديث» لا يحتجح به». قلت (القائل : ابن حجر): 
«وهو وهم في التّقل» فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: «كوفي 
حسن» صالح» يكتب حديثه»» وكذا تقل الباجي عنه» وكذا هو في «تهذيب 
الكمال»". وهو الصّواب». 

وعلّق العلآمة المعلّمي على التسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل» على هذه القضيّة بقوله: «كلمة: «لا يحتج به» ثُبَتَتْ عندنا في 
الأصلين» ولم يذكرها المرّي في «التهذيب» (ثمَ نقل كلام ابن حجر من 
الموضعين السابقين) ثم قال: «ولم يهم الذهبي» ولكن هذه الكلمة وقعت 
في بعض التسخ دون بعض» ويُوشك أن تكون من زيادة بعض التساخ؛ لأنَ 
آبا حاتم یُکثر أن يقول: «يُکتب حدیثه و لا يُختج به» فلمَا قال في هذه 
الترجمة «يحتب حديثه» جرى قلم التاسخ على العادة بزيادة: «ولا يحتح بها 
وهي كالمنافية لما قبلهاء ولما عليه جمهور الأثمّة؛ والله أعلم»” . 

٤‏ - وقال في ترجمة «عبّاد بن عبّاد بن حبيب الأزدي العتكي المهلبي 
البصريّ» (ت١18ه):‏ #وكان سَريَاً نبيلاً» حبجةٌ من عقلاء الأشراف 
وعلمائهم» تعٽّت أبو حاتم ناته ريال : دلا يحتج به»» . 

وقال في «تاريخ الإسلام»"': «وقد تَعَنَتَ أبو حاتم كعادته وقال: «لا 
يحتح به)6 . 

ه - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 


.)5١٠١ص(‎ 6 

(0) انظر تهذيب الكمال» 2»)0975/١7(‏ وعبارته: «حسن الحديث» صالح الحديث » يكتب 
حديثه؟ . 

(0) «تحقيق الجرح والتعديل؟  755/5(‏ 751 الهامش رقم5). 

)٤(‏ انظر «الجرح والتّعديل» (87/5) ولفظه: «صدوق لا بأس به»» قيل له: يحتج 
بحدیثه؟ قال: (لا) . 

.)۲۹۰۵ /۸( «سیر اعلام النبلاء؛‎ )٥( 

)٦(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ - ۱۹۰ھ ص۱۹۹). 


A*۸ 


مولاهم المصري» (ت١7ه):‏ «احتجّ به الشيخان» وذكره ابن حِبّانَ في 
«الققات»30, وأمًا أو حاتم فقال7؟؟ : لا يحتج بهداء قال: «كان يهم هذا 
الاد“ 

وقال في «تذكرة الحفاظ“ : «قد عَم تعنّت أبيى حاتم في الرّجالء 
وإلا فالشیخان قد احتجا به...» 

٠‏ - وفي ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه» 
(ت٠15ه)‏ قال أبو حاتم: «أبو ثور رجل يكلم بالرّأي» يخطيء ويصيب› 
ولیس محله محل المتسعين في الحديث» قد كتبت ع : 

قال الذهبي - رحمه الله : «بل هو حجة بلا ترد“ 

وقال في «ميز ان الاعتدال»: «وأمَا أبو حاتم فتعئّت (فذكر 55 
ثم قال): فهذا غَلَّرَ من أبى حاتم سامحه الله -». 

وقال في «الرّواة الغقات» “^ : «أحد المجتهدين › ونه النناس» تعنّت أبو 
حاتم كعوائده. وقال: (فذكر كلامه) كم ۾ قال * (هذا غلو من أبي حاتم - 
غمر الله له -6. 

ونقد الذهبي - رحمه الله - لكلام أبي حاتم رحمه الله - مبني على 
نقله لعبارة أبي حاتم . بلمظ : «(وليس محل محل المسمعين للحديث» فهذا 
س ا 1 برای کے بای من بسن مہ ورز 


.)۲1۲/۹( )1( 

(۲) انظر «الجرح والتعديل؛ (9/ 036 ولفظه: «يُكتب حديثه و لا يُحْتجَ به» كان يفهم 
هذا الشأن». 

(۴) «سير أعلام النبلاء» .)11/1١(‏ 

.)5١/5( )( 

(©) «الجرح والتعديل» (1/غهة). 

() «سير أعلام التبلاء» .)07/5/١17(‏ 

.)۲۹/۱( )۷( 

.)٤۱ص(‎ )۸( 


۸°۰4 


أما اللفظ الموجود في النّسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل»”'؟ ‏ كما سلف نقله عنه وهو «وليس محله محل المتّسِعِين في 
الحديث» ‏ فهو صريحٌ في أن المراد: أن أبا ثور ليس من الحفاظ المكثرين 
في الحديث وروايته لغلبة الفقه عليه. وهذا بَيّن في أنه ليبس بجرح لا في 
العدالة» ولا في الضبط. 


وقد جوز تاج الدين بن السبكي 8 يكون قول أبي r‏ امحل 
المسمُعين» تصحيفاً فى الكتب» وأنّه إنما قال: «محل المتّسِعين» أي 
المكثرين» وقال: «فإِنَ أبا ثور لم يكن من المكثرين في الحديث إكثارَ غيره 
من الحمَاظ» وقد رأيت اللفظة هكذا بخط بعض محدثي زماننا في الحكاية 
عن أبى حا ولا شك أن الفقه كان أغلبٌ عليه من الحديت ي ` 


وأمَّا قول أبي حاتم : «كان يتكلم بالرَأي بء ويصيب) فالظاهر آنه ل 
يَقْصِد به التجريحء وإنما قَضدَّه حكاية الواقع» بدليل اقتران عبارته بجملة 
«(يخطيء ويصيب». وهذا قاسم مشترّك بين جميع المجتهدين في كل العلوم. 
وهي عبارة تقال في مَعْرض الاعتذار» لا في موضع الدذّم والتجريح. وأبو ثور 
قد كان فقيهاً يميل إلى أهل الرّأي في أل أمره. ت لما لدم الإمام الشلاسي 
بغداد وجالسه أبو ثور» آب إلى مذهب ذل الحديث . 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله -: «وكان أحد الثقات المأمونين› 
ومن الأئمّة الأعلام في الدّين» وله كُنُبِ مصئفة في الأحكامء جَمَع فيها بين 
الحديث والقق" . 


وقال في موضع: «كان أبو ثور أولا يتفقّه بالرّأي» ويذهب إلى قول 
أهل العراى» حتى قدم الشافعي بغداد. فاختلف أبو نور إليه.» ورجع عن 
الدأي إلى انیت ٠‏ 


.)١١9/١( وكذا نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
ْ .)۷٦/۲( «طبقات الشافعية»‎ )۲( 
.)10 /5( «تاریخ بغداد»‎ )۴( 

.)"51//5( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


م8٠‎ 


والخلاصة: أن أبا حاتم الرّازي لم يشدد فى كلامه على أبي ثور. 
وإنما حكى واقع حاله كما استبان له» فطرأ على عبارته تصحيف» أوهم 
تعتته فيه بالجرح» وليس الأمر كذلك. والله أعلم. 

السابع : الإمام أحمد بن شعيب التسائى (ت"٠‏ ه) : 

عَرّف الحافظ الذهبي بإمامته» وجذقه في الحديث وعلله» ونقد الرّجال 
فقال: «الإمام الحافظ» التبت» شيخ الإسلام» ناقد الحديث» . . ٠.‏ . 

وقال: «وكان من بحور العلم مح الفهم. والإتقان. والبصر› ونقد 
الرجالء وحسن التأليف . 

جال في طلب العلم في خراسان» والحجازء ومصرهء والعراق» 
والجزيرة. والشام» والثغور. ت ثم استوطن مصر ٠‏ ورحل الحفاظ إليهء ولم 
يبق له نظيدٌ فى هذا لقان ` 

وقال أيضا : «ولم يكن أحد في رأس التلاث مئة أحفظ من النسائي. 
هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلمء ومن بي داود» ومن أبي 
عيسى ») وهو جار في مضمار البخاري» ٠‏ وبي زرعة. ا . 
أبا القاسم سعد ابن على الزّنجاني بمكة عن حال رجل من الرّواة فونّقه 
فقلت: إن ايا حبك الح النسائي ضعفه» فقال: «يا بْنَىَ إن لأبى عبد 
الرحمن في الّجال شرطأًء شد من شرط البخاري ومسل“ , 


علق على ذلك الذهبي بقوله: (صدق» فإنه س خا من رجال 
صحيحي البخاري ومسله» . 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)٠١١ /۱٤(‏ 
(0) (المصدر نفسه» (5١/!؟7١).‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء» (177/15). 
)٤(‏ «شروط الأئمة الستة» (ص75). 
(9) «سير أعلام النبلاء» .)١71/15(‏ 


1١ 


وقال في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري» 
(ت/ا9١ه):‏ «... وعبدالل حبّة مطلقاء وحديثه كثير الصحاح› وفي 
ا الإسلام: وحسبك بالنسائي وتعنته في التقد حيث يقول: «وابين وهب 
ثقة» ما أعلمه روى عن الثقّات حديئا بک 


عبدالله د و ب" فقال الذهبى : «. . . وأيضا فن النسائي مع 
تعتته في الرجال فل احتج بالحا ریق“ 3 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «وحديث الحارث في السنن الأربعة› 
والنسائي مع تعنته في الرجال». تقل الحتج به وترى أمره» والجمهور على 
توهين أمره» Fee‏ لیت في الأإوابيا. 5 


عبدالله بن عبدالله بن ) أويس لاا مااي (ت177ه) : الو رقال اليا 
ضیف ا 1 ا 


وقال مرّة - قَبَالْْ مج االو عوج يد 40 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ (۲۲۸/۹). 

(؟) (حوادث ووفيات سنة ٠لاه‏ ص*۹). 

() «الضعفاء والمتروكون» (ص5١١).‏ 

() انظر «سنن النسائي» ‏ كتاب الزينة ‏ باب المتوشمات وذكر الاختلاف على عبدالله بن 
مرة والشعبي في هذا (ج5/2؟ 05‏ 185ه/رقملا١١51, .)2011١4 .,51١8‏ 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر قول الذهبي : إن التسائي احتج بالحارث» فقال: «لم 
يحتح يه التسائي» وإنما أخرج له في «السنن» حديئاً واحدا مقروناً باين ميسرة» وأخرج 

في «اليوم والليلة» متايعة» هذا جميع ما له عنده» (تهذيب التهذيب» 000 

والمواضع المشار إليها من الستن تنقض هذا التعقب. 

„(FV /1) (6) 

() «الضعفاء والمتروكونة (ص؟5١).‏ 

(۷( ااتهذيب الكمال» (/8؟7١).‏ 

(۸) «سیر آعلام التبلاءه (۱۰/ ۳۹۳). 


A1۲ 


۲ - وفي ترجمة «احسين بن داود الملقب بستيْد المصيصي) 
(ت175ه) قال النسائي: «ليس بثقة»”'' . 


فتعقّبه الذهبى بقوله : «مشّاه التّاس» وحملوا عنه» وما هو بذاك المتقن»”'' . 


قال الخطيب البغدادي: «لا أعلم أي شيءٍ عَمَصوا على سَُيّْد» وقد 
رأيتٌ الأكابر من أهل العلم رووا عنه» واحتجَوا به» ولم أسمع عنهم فيه 
إلا الخير. وقد كان سُئيد له معرفة بالحديث» وصَبْط له» فالله أعلم. 
وذكره أبو حاتم الرّازيَ في جملة شيوخه الذين روى عنهم» وقال: 
«بغدادي دوق 3 


۳ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشيّ المخزومي 
مولاهم 555 ي (رت١7١1ه):‏ «كان عزير العلم. > عارفاً بالصندية ويام 
التاس» بصيراً بالفتوى» صادقاء ديّناً. وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى 
TEE‏ وقال مرّةٌ: اليس TE‏ وهذا جرح مردود» فقد احتج به 
الشیخانء وما علمت له حديثاً منكراً حتى أورده)»0" 


وقال فى «تذكرة الحفاظ“ : «وقال التسائى : «ضعيف». وأسرف بحيث 
إنه قال في وقت اخر: اليس بثقة). وأين مثل ابن بكير في إمامته» وبصره 
بالفتوى . وغعزارة علمه. وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجل عنه أيضا “كير 


)00( «تاريخ بغداد» (۸/ .)٤۳‏ 

(؟) «سير أعلام التبلاء؛ .)0717/1١(‏ 

(۳) «الجرح والتعدیل» (977/4). 

.)55 47 /8( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

(6) انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص58١).‏ ولفظه: #ضعيفة. 

.) 5٠١7 /8١( "تهذيب الكمال»‎ )0( 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» .)515/1١(‏ 

.(€*/۲( (A) 

(9) انظر «صحيح البخاري» - كتاب تفسير القرآن - باب ايك َيِه كمَروأ لت دَيْهمْ 
لقيو . . .© (577/8/ رقمة5775)» روى البخاري عن محمّد بن عبدالله الذهلي عنه. 
انظر «فتح الباري» (5757/8). 


8117 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'2: «ولم يُقبل الناس من التسائي إطلاقٌ 
هذه العبارة في هذا والذي قبله» كما لم يَقبلوا منه ذلك في أحمد بن صالح 
1 ف “۴ 


؛ - وقال في ترجمة «هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسيّ 
البصرئ» (ت70١1ه)‏ : اروى علي بن الجنيد» عن يحيى بن معين : ا 
وقال أبي ساق 2 سدوق واحتج به به الشيخان. وما أدري ساف قول 
النّسائم ” (هو ضعيف). . .» عن 

الثامن: الإمام أبو حاتم محمّد بن حِبّان البستى ‏ رحمه الله 
رت ه"ام) : 


| عرف الحافظ الذهبي رحمه الله - بإمامته في هذا الفنْ فقال: «الإمام | 
العلآمة» الحافظ المجؤّدء شيخ خراسان. . . صاحب الكتب المشهورة»”" . 


وقال أيضاً: «صاحب «الأنواع: 7 . ومؤلّف كتابي «الجرح 


() (حوادث ووفيات سنة 77١‏ - 1ه الورقة 84/ ب) وقد حخحصل الخلط في هذه العبارة في 
المطبوع (حوادث ووفيات سنة 77١‏ ٠154ه‏ ص7٠‏ 5). والمشار إليه في هذا السياق 
هو : يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي ء نقل قول التسائي في ترجمته (الحوادث نفسها - 
ص٠٠15):‏ «وليس بثقةء فقال الذهبي ‏ كالمتعقب عليه : «وقال غيره بتوثيقه؟ . 
(۲) هو: قوله فيه: «ليس بثقة» «الضعفاء والمتروكون» (ص۷١١أ٠).‏ 
) «الكامل؛ لابن عدي 2 وكذا قال في رواية ابن الجنيد الختلي عنه» انظر 
«سىۋالاتە» (ص۸٥۳).‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» (۹/ .)١١١‏ 
)( ا الكمال» .)١66 /٠(‏ 
)١(‏ #«سير آعلام النیلاء» (۹۸/۱۱). 
بجي ا تعنته أيضاً ما جاء في «ميزان الاعتدال» )١15/١(‏ ترجمة «أشعث بن عبد 
الرّحمن اليامي» قال الذهبي : «وأسرف النّسائي في قوله: «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه؛». 
انظر «الضعقاء والمتروكون؛ (ص20١).‏ وليس فيه جملة: «ولا يكتب حديثه؟. ‏ 
(۷) سير أعلام النيلاء» (15/ 97 - 979). 
(۸) هو: كتايه: #المستد الصحيح على التقاسيم والأنواع. من غير وجود قط في سثنهاء 
ولا ثبوت جرح في ناقليها" . 


481+ 


والتعديل»“» وغير ذلكء كان من أثمّة زمانه» وطلب العلم على رأس 
التّلاث مئةء وأدرك أبا خليفة» وأبا عبد الرّحمن التسائيى». وكتب بالشامء 
والحجازء ومضرء والعراق» والجزيرة» وخراسان» . . . وكان عارقاً بالطب»؛ 
والنجوم» والكلام» والفقه» رأساً في معرفة الحديث»"“ 


وقد انتقد الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - أبا حاتم بن جبّان» في كثير 
من التراجم التي لاح فيها تعتنّه وإسرافه في الجرح»› فمن ذلك: 


١‏ - في ترجمة «عَمرو بن دينار البصري» (توفي في حدود الثلاثين 
ومئة) قال الذهبى - رحمه الله : «أسرف فيه ابن حِبّانء فقال7"؟: ١لا‏ يحل 
كَنْبُْ حديئهء إلا على جهة التَعجّبء ينفرد بالموضوعات عن الأثبات» . 


۲ - في ترجمة «حججاج بن أرطاة بن ثور التخعي الكوفي» (ت147ه) 
قال فيه ابن حِبّانَ: «.. .كان صَلِفاء كان خرج مع المهدي إلى خراسان 
فولآه القضاء... تركه ابن المباركء ويحيى القطانء وابن مهدي 
ويحيى بن معِين» وأحمد بن حنبل - رحمهم لله أجمعين - ا 

فتَعَقّبه الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله قائلاً: «كذا قال ابن حِبّانَ! وهذا 


ليبس بجيد» وقد قدمنا عبارات هؤلاء في حجاج» نعود به تعالى من التهور 
فى وزل الملا" . 


وقال فى «ميزان الاعتدال)”'': «تركه ابنٌ المبارك» ويحيى القطان» 


٠ يعني بهما: «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»» و«كتاب‎ )١( 
. الثقات؟‎ 

(؟) (ميزان الاعتدال؟ (6:77/7). ئ 

(0) انظر ١كتاب‏ المجروحين» :)/١/7(‏ ولفظه: كان ممن يتقرد بالموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 

0( سير أعلام البلاء» (0*5:8/6. 2 

.)١١0/١( المجروحين»‎ باتك١‎ )6( 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)۷٤‏ 

(E/N) (¥) 


وابن مهدي» وابن مَعين» وأحمد؛ كذا قال ابن حِبّانَ! وهذا القول فيه 
مجازفة) . 

وعبارات أولئك الأئمّة الذين ذكرهم ابن جبّان هي كالتالي : 

أ - قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: قال ابن المبارك: «كان الحجاج 
بلس 1 يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العرزمي› والعرزمي 
متروك 5 رد 0 

- وقال الحسن بن الرّبيع» عن ابن المبارك: «رأيت الحجاج بن 
أرطاة» وماك ق مسحد الكوفة» والناس مجتمعول عليه وهو يحدثهم 
بأحادیث محمد بن عبيد العرزمي» يدلسها حجاج عن شيوخ العرزمي»› 
والعرزمي قائم يصلي ما د يفريه أحد» والزحام على الحجاج 3 

ب - وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي: «سمعت يحيى (القطان) يذكر ‏ 
أن حجاجا لم ير الزهري. وكان سييءَ الرّآي فيه جدآاء ما رأيته سا رابا 
في أحد منه في حجاج» ومحمد بن إسحاق» وليث» وهمام»› ا يستطيع 


أحد أن يراجعه فيهم) ". 


- وقال علي بن المديني: قال يحيى: «رأيت الحجَاج بن أرطاة 
يفتي بمكة فلم أحمل عن ولم أحمل عن رجل عنه» كان عنده 
ضط ا)7“ . 


وقال ابن المديني أيضاً : سمعت يحيى يقول: «الحجاج ؛ بن أرطاة» 


)١(‏ «التاريخ الكبير» (۳۷۸/۲)ء و «التاريخ الصغير» )٠٠١/۲(‏ وفيه: «والعرزمي متروك لا 
نقویه) . 

(۲) «الکامل» (۲/ .)۲۲٤‏ وانظر «الضعفاء» للعقيلي (۲۷۸/۱). 

)۳( «العلل ومعرفة الجال» (/77١5؟)2‏ وقد نسب العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۷۹) هذه 
الرّواية إلى أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۷۲)ء سلوكاً منهما على الجادة من رواية عبدالله بن أحمد عن 
أبيه في «العلل» غالباًء وإنما هي من روايته عن ابن خلاد عن يحيى بن سعيدء 
وذكرها الخطيب على الاستقامة. انظر "تاريخ بغداد؛ (774/8). 

(4) «الضعفاء» للعقيلى .)758٠١/١(‏ 


15 


ومحمذد بن إسحاق عدي سواء) . ٠‏ قلت ليجيجى ين سحيد: ر کیت 
الجاع بن أرطاة متعمدًا؟» قال: «كان نمك وأنا بهاء ولم اکب عنه 
حديثاً قطاء ولا عن ابن إسحاق حديثاً قط؛ ‏ يعنى عن رجل عنهما»”''. 

- وقال محمد بن المثنتى : اما سمعت يحيى حدث عن سفيان» عن 
حجاج بن أرطاةء ولا عن ليث و بن أبى سشلیم؛ وسمعت عك الرّحمن» 
يحدّث عن سفيان عنهما»" . 

- وقال عَمرو بن عليّ الفلآس: «كان يحيى لا يحدّث عن ليث بن 
أبي سليم› ولا عن حجاج. وكان عبد الرّحمن بن مهدي يحدث عنهما عن 

0 
سفيان») وعن غيرهة . 
3 )£( 
بسيءِ؟ . ) 
وهذه الرّوايات» نفد أن يحيى بن سعيد القطان» يضعف حجاج سن 
أرطاة تضعيفاً شديداًء بحيث ترك الرّواية عنه مطلقاً؛ ولذلك قال علي بن 
المديني : کان يحيى لا ماف عن الحجاج بن أرطاة. . . وما أعلم أحدا 
e‏ 

تركه غير يحيى بن سعيد) 

ج - قد مر أن ابن مهدي يحدث عن حجاج بن أرطاة بواسطة› وبغير 
واسطةء وهذا يمتضي أن حجانها عنذه صالح للأعشار. والله أعلم . 

د وأما ابن مَعِين فوردت عنه رواياتٌ في شأن حجاج مختلفة 
الألفاظ متقارية المراتب في غاليها. وهي على التحو التالى : 


(1( «المصدر تفه (ج١/‏ الورقة ١‏ /آ)» وتصحف في المطبوع (في الموضع السابقى)› 
(ابن إسحاق) إلى (أبي إسحاق). 


(9) «الضعفاء »' للعقيلي /١(‏ ). 

(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «الجرح والتعديل؛ (”/ .)١90‏ 
(5) «الجرح والتعديل؟ (۳/ .)٠٠١١‏ 

(ه( «تاريخ بغداد» (48/ 775), 


81 


- قال في رواية الدارمي عنه: «صالح»”" . 
وقال و في رواية ابن طهمان عنه: : «صالح الحديث»6(؟ 


ظ - وقال ابن الجنيد: سأل رجل يحيى - وأنا أسمع - عن جابر 
الجعفي؟ فقال: «ليس هو عندهم بشيء؛. قال له رجل: حجاج بن أرطاة 
مثله؟ قال: «لاء حجاج بن أرطاة خيرٌ منه»”" . 

ت وقال عباس بن محمد الدوري عنه : «(حجاج يه يحتجح بيحديشه 276 . 
- ولاله ابن بي سليتعة! مسنعك يجين عن من وقولة: ١‏ ا 


َ 5 
سعيب) 


فال : «الحجّاج , بن أزطاة ليس داك القوئ: وهو مدل ابد أبي ليلى 
ومحالد» 7 


- وقال عبد الخالق بن منصور: وشثل يحنبى - وأذا أسمع - عبن 
حجاج بن اظ 3-6 لاأصدوق » ولیس بالقوى في الحديت» ا 5 
من أهل الكذس)7" 


- دي .دداية 96 أبى خيثمة : : شل مرّة أسبرن عبن جاج بن أرطاة؟ 
فقال : و وفي لمظ : (اضعيف › ق 


() تاريخ الدارمي» (صص .)5١٠‏ 

(0) «رواية ابن طهمان الدقاق»؛ (ص"7). 
(۳) «سؤالات ابن الجنيدة (ص 5875 .)٤۸۳‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» .)٠١۹/۳(‏ 
(©6) «المصدر نفسه» .)١557/9(‏ 

(5) ا(المصدر نفسه» .)١6557/"(‏ 

(۷) «تاریخ بغداده (۲۳۹/۸).. 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
() «كتاب المجروحين» .)١71/١(‏ 


` A1۸ 


وهذه الرّواية الأخيرة أشد ما قاله ابن مين في حباجء وبقية أقواله 

دائرة بين أدنى مراتب التعديل › وأخف مراتب الجرح› ولا يتحقق من خلال 
هذا کلام ابن جبان - رحمه الله -. 

- أحمد بن حنبل: قال أبو طالت» سمعت أبا عبدالله ‏ يعني 

أحمد بن حنبل ‏ يقول: «كان الحبّاج من الحفاظ»». قلت: «قَلِمَ ليس هو 

عند التاس بذلك؟» قال: «لأنْ فى حديثه زيادةً على حديث الئّاس» ليس 
يكاد له. حديث إلا فيه ۋا ٠‏ 


وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأبي عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل - 
حديث الحجاج عن الزهري؟ قال: «يقولون: لم يلق الزهري. وكان يروي 
عن رجالٍ لم يلقهم' د وكات ا 

وقال الحسن بن علي: سُثئل أحمد بن حنبل: يُحتَّحٌّ بحديث 
حجّجاج بن أرطاة؟ فقال: «لا76" . 

والخلاصة: أنَ عبارات هؤلاء الأئمّة النقاد فى حجّجاج» لا تعطي ما 
حكاه ابن جِبّان عنهم من أنّهم تركوا حجاجاًء عدا يحيى بْنَ سعيد القطان. 
فإته ثبت ذلك عنه. ومن أجل ذلك وصف الحافظ الأهبيء ام ابن حبان 
بالتهور في وزن العلماءء وبأنّه مجازفة. والله أعلم . 

- وفي ترجمة «محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» 
(ت58١ه)‏ قال فيه ابن حِبّان: «كان رديء الحفظء كثيرٌ الوهمء فاحش الخطأء 
ادك الشَّيء على التوهم» ويحدث على الحُسْبان» فكثر المناكير في روايته 

ستحق الترك. تَرّكه أحمد بن حنبل: ويحبى بن مَعين»*". 

فتَعَمّبه الحافظ الذّهبي بقوله: «لم نَرَهما تركافء بل ليّنا حديكه»””'. 


.)١6”7 /5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١67/7( «الجرح والتعديل»‎ )6( 
.)۲۸١ /۱( «الضعفاء» للعقیلی‎ )0( 
.)۲٤٤/۲( «کتاب المجروحین»‎ )٤( 
.)7١5/7( «سیر أعلام النبلاء»‎ )( 


1 


ومثله قوله في ميزان الاعتدال»'“ ٠‏ «لم نرهم ترکاه» بل ليّناه» . 
وقوله : «بل لمّناه6 يوضحه ما يأتى : 


1 


محمد بن عبد الحين بن أبي ليلى ليس بذاك99. 
ب وقال ابن الجنيد عن يحيى : «ما كان يثبت في الحديث:9© 


ج - وفي رواية الذارمي: قلت (يعني ليحيى بن مَعِين): فزكريا أحبّ 
إليك». أو ابن أبي ليلى؟ فقال: «زكريا أحبٌ إليَ في كل شيء. ابن أبي 
ليلى : 2 


3 - وفي رواية معاوية بن صالح : ضعبف الحدرى»(“ 

شه ہے وأا الإمام اوا بن حنبل د رحمه الله س فقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: قال ا برج أبي ليلى کان سيَءَ الحفظ . .. 2508 
حد یمه » خال رده فيه اضطراب»" . 

وکل هذه تزرابانه ١‏ رن هذين الإمامين لا تفيد س وإنما د تفيد 

س وفي ترجمة ا بن یل القرلبي مولاهم المدني» (ت١٠1١ه)‏ 
ضعفه بعضص النقّاد تضعيمقا أ محتملا ‏ . 


.)0175/9( )1١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (۷/ ۳۲۳). 

0) «سؤالات ابن الجنيد» (ص‌۲۹۱). 

(5) «تاريخ الدارمي» (ص07). 

.)١87* /5( «الكامل»‎ )©( 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» .)7""19/١(‏ 

(۷) «العلل ومعرفة الجال» .)5١١/١(‏ 

(4) انظر ما سبق في (؟67// الهامش رقم١).‏ 


AY * 


قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله : «وتقعّر”'' ابن حِبَّان كعوائده» وذكر 
أله يروي عن سعيد بن المسيب - كذا في النسخة ‏ ثم قال: «كان ممن ينقل 
الإسناد”''» وهو لا يفهمء ويُسيْد الموقوفات من حيث لا يُعلمء فلما كثر 
مخالفته الأثبات فيما يرويه عن الثقات. بطل الاحتجاج بهء وإن اعمّبر بما 
وافق الثقات من حديثه فلا ضير" . 


ثم قال في آخر الترجمة «احتجٌ به بلڪ واستشهد به 


ه ‏ وقال فى ترجمة «صدقة بن عبدالله الدمشقى السّمين» (ت١١١ه):‏ 
اهو ممن يجوز حديئُه و لا يحتجٌ به» وقد طحنه أبو حاتم بن حِبَّان 
فقال'؟: «كان ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يشتغل بروايته إلا 
عند التعجى»* . 


وقال فى نهاية الترجمة اوقل طولته ار «الميزان»“» وكان عنده 
حديثٌ كثيرء ولم يكن بالمتقن»””'' . 


5 - وفي ترجمة «عبدالله بن جعفر بن عبد الرّحمن الزهري المَحْرَّمِي 
المدني» (ت١17ه)‏ قال الذهبي: «وقد أسرف ابن حِبّان وبالغ فقال"''': 


يروي عن سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالحء وكان كثير الوهم في 


)١(‏ تقعر: تشدق في كلامه. انظر «لسان العرب» )٠١۸/١(‏ مادة (قعر). 
(۲) «کتاب المجروحین؟ (۳/ ۸۹). 

(۳) «سیر اعلام النبلاء؛ (۷/ ۳٤١‏ ۔ 057 . 
(54) انظر ما تقدم في (ص۲٥/۷/‏ الهامش رقم٤).‏ 
)٠(‏ انظر ما تقدم في (ص۲٥/۷/‏ الهامش رقم5). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)۳٤١/۷(‏ 

(0) «كتاب المجروحين؟ .)71/5/١(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء؛ (717/1). 

0 .)"١١-”٠١/59( )9( 

. 0711 /1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 

.)۲۷ /۲( المجروحين»‎ باتك١‎ )١١( 


م5١‎ 


الأخبارء حتى روى عن الثقات ما لا يشبه حديتّ الأثبات» فإذا سمعها مَن 
الحديث صناعته شهد أنَّها مقلوبة» فاستحق الترك». 
قال الذهبي - رحمه الله متعقباً : «كيف يُترك وقد احتجٌ مثل 


الجماعة به» سوى البخاري . ووه مثل او 


وقال في «تاريخ الإسلام»”" : «وأمًا أبن حبّان فإنه أسرف في توهيئه » 
وقال: ‏ (فذكر كلامه السابق)». 
الملقّب بعارم» (ت5؟17ه) رماه غيرٌ واحدٍ بالاختلاط”*'. 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «فرّجٍ عنا الدارقطني في شأن عارم 
فال فتغير بأترةة: “وما ظهر أله بعد الختلاطه -حديك. متكر» وهوققةة: 

ثم قال الذهبي: «فانظر قول أمير المؤمنين فى الحديث أبى الحسن» 
فأين هذا من قول ذلك الخسّاف المتفاصح أبي حاتم بن حِبَّان في عارم 
ليم «اختلط في شر عمره» وتغیر» حتى كان لا يدري ما يحدث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرون» فإدا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتحم بشيء منها) . 

قال الذهبي : «فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها 


حد ثا . . بين" 


وقال في «ميزان الاعتدال»”* 2‏ بعد ذكره قول الدَارّقطني _: «فهذا قول 


)١(‏ انظر ذلك في (ص/7؟// الهامش رقم”). 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (۳۲۹/۷ ۔ 73728). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ - ۱۷۰ھ ص‌۲۹۱). 
)٤(‏ انظر آقوال الأئمة في هذا (ص٠٠٥)‏ . 

.)7"١7ص( انظر «سؤالات السلمي»‎ )٠( 

(5) انظر «كتاب المجروحين» (۲/ ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۰). 
(۷) «سير أعلام النبلاء» 7717/1١(‏ - ۲۹۸). 

.)8/5( )6( 
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حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائى مثله فأين هذا القول من قول ابن 
حبان الخساف المتهور في عارم. فقال: (فذكر كلامه لم قال): «ولم يدر 
ابن حِبّان أن يسوق له حديثاً منكراء فأين ما زعم؟!. 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'': «فهذا قول الدّارقطني الذي لم يأت بعد 
التسائي مثلهء فأين هو من قول ابن حِبّانَ الخسّاف في عارم؟ (فذكر 
00 
كلامه) ) 


000( (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ _ ١ه‏ ص77/9) . 
(؟1) ثمة مواضع كثيرة في كتب الحافظ الذهبي انتقد فيها ابن حِبَّان لتعنته منها: 

© في «ميزان الاعتدال» )۲۹١ /١(‏ ترجمة «أيوب بن عبد السلام أبي عبد السلام» قال 
ابن جبان: کأنه کان زنديقاً. يروي عن أبى بكرة» عن ابن مسعود: إن الله إذا غضب 
انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن سلمة. كان كذاباً». قال 
الحافظ الذهبي: «يئس ما فعل حماد بن سلمة بروايته مثل هذا الضلال؛ فقد قال 
النبي بة: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع؛ بل ولا أعرف له إستاداً عن 
حمادء فليتأمل هذا فإن ابن جِبّان صاحب تشنيع وشغب6. 

© وفيه (5/ 555) ترجمة «عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني» (ت77١ه)‏ قال ابن 
حبان : صدوق» لكنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكيرء فلا يعجبني الاحتجاج بما 
أنمرد بد؛) وهو ممن أستخير الله فيه؟. 
فتَعَقبه الذهبي بقوله: «قد قفز القنطرةء واحتج به الشيخانء وثبّته أبو زكريا. . .» 
وفيه /١(‏ 1017 1"08) ترجمة لبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري» (توفي 
قبل الخمسين ومئة) قال ابن حِبَّانَ: «كان يخطىء كثيراًء فأما أحمدء وإسحاق فاحتجا به 
وتركه جماعة من أثمتنا» . فقال الذهبي ما تركه عالم قط» إنما توقفوا في الاحتجاج به" . 

© وفيه (؟077/1) ترجمة «عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» (ت155١ه)‏ قال 
الذهبي : «وقال ابن حِبّانَ - فأسرف ‏ : « يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن 
محمد بن سعيد المصلوب6؟. 

© وفيه )115/١(‏ ترجمة «أفلح بن سعيد المدني القبائي» (ت15١ه)‏ قال ايت حبان : 
#يروي عن الثقات الموضوعات» لا يحل الاحتجاج بدء ولا الرواية. عنه بحال؟ . 
فتَعَمّبه الذهبي بقوله: «ابن جِبّان ربما قَصّبَ الثّقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من 

© وفيه (1۲۹/۲) ترجمة «عبد العزيز بن أبي روّاد ميمون بن بدر الأزدي المكي؛ 
(ت159١ه)‏ قال: «وأما ابن جبّان فبالغ في تنقص عبد العزيزء وقال: «كيف يكون 
التقي في نفسه من كان شديد الصلابة ؤ في الإرجاءء كثير البغض لمن انتحل الستن)». 


AYY 


التاسع: الحافظ أبو الفتح محمّد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
الأزدي الموصلي» (ت1"/5ه) : 


عَرّف به الحافظ الذهبي قائلا: «الحافظ البارع» . . . صاحب كتاب 
(الضعفاء» وهو مسال 5 ا 


و قال : «وعليه فى كتابه «الضعفاء» مؤاخذات» فإنّْه ضَعف جماعة بلا 


= 6 وفيه )٤۸۳/٤(‏ ترجمة «يونس بن أبي الفرات الإسكاف البصري» قال: «وثقه أحمد 

وغيره وقال ابن حبان: دلا يجوز أن يحتج به لغلبة المثاكير في حديثه» فن تعقبه 
الذهبي قائلاً: «بل الاحتجاج به واجب لثقته». 
وقال في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ - ۰ھ ص٣ )٤‏ «(وثقه أحمد 
وغيرهء وأما ابن حِبّان فقال: (فذكر كلامه)». 

© وفيه (حوادث ووفيات سنة ١54١‏ ١۰٣۱ھ‏ ص٣١۳)‏ ترجمة «هارون بن سعد العجلي» 
قال الذهبي : «وقد شذ ابن حبان كعوائدهء فقال: «لا تحل الرّواية عنه» كان غالياً في 
الرفض» وهو رأس الزيدية» ممن كان يعتكف عند خشبة زيد التي هو مصلوب عليهاء 
وكان داعية إلى مذهبه؛؛ ثمّ قال الذهبي: «لم يكن غالياً في رفضه»ء فإن الرافضة 
رفضت زيد بن علي وفارقته» وهذا قد روى له مسلم». 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )٠١١/7(‏ ترجمة «العلاء بن زهير بن عبدالله الأزدي؟ قال 
ابن حبان: «كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج 
به فيما لم يوافق الثقات». ثم قال الذهبي: «العبرة بتوثيق يحيى». 

© وفيه (58/7١ه)‏ ترجمة «سعيد بن عبد الرّحمن الجمحي» (ت75١ه)‏ قال: «وثقه ابن 
معين وغيره. فأفا أبن حبان فإنه خساف قصابء فقال: «روى عن الثقات أشياء 


موضوعة؟ . ظ 
قال الت : : .وهو لا HF‏ به فی نفسه» ا ابن ان انه يقعقع كماذتة» قال 


فمه : يروي عن ٠‏ قو ضعاف أشباء يدلسها عن الثقات». حتى إذا سمعها المستمع لم 
يشك في وضعهاء فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات» وحمل 
الاس عليه في الجرح» فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها بحال». 
وقيه (7/ 10) ترجمة «سويد بن عمرو الكلبي الكوفي» (ت٤۲۰ه)‏ قال: «وتقه ابن 
مَعِين وغيره. وأما ابن حِبّان فأسرف واجترأ فقال: «كان يقلب الأسنازيدء ويضع على 
الأسانيد الصحاح المتون الواهية». 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۳٤۸  357//17(‏ 


AY 4 


دليل» بل قد يكون غيره ونّقهه)!' 
وقال في «ميزان الاعتدال»”'': «...وجمع وصئّف. وله كتابٌ كبير 
في الجرح والضعماءء عليه فيه مؤاخذات». 
وقال أيضا أ يضا: «وأبو بالمتح تسوأقه في الجرح: وله مصئف e:‏ 5 
الغاية في المجروحين › جمع فأوعى». وجرح خلقا بئفسة لم يسبقه آل إلى 
التكلم فيهم› وهو المتكلم فيه . . 51 
) وقال في موضع - بعد ذكره تضعيف الأزدي لرجل - : «لا يلتفت إلى 
الأزدي فإنَ في لسانه في الجرح رهقاً»””'. 
وقال 5 ااتذكرة الحفاظ 2206 . اله مصتف كبير اا الضعفاء وهو قوي 
النفس فى الجرح› وهاه جماعة بلا مستند طائل»؛ . 
والظاهر أن صمير الغيبة في جملة (وهاه جماعة. Css‏ مقفحم في 
السّياق» وإنما صواب العبارة (وهّى جماعة. . .)» يعني: أن الأزدي ضعَّف 
في كتابه المذكور جماعة ددول دليل. ويرشح هذا التصويب ما بای 
آولاً: أن سياق الخلاع عنا في ذكر قوّة نمس الأزدي ة في الجرح في 
کتابه المذكور. فجملة (وهى ساف تفسير لذلك . 
ثانياً: أن السياق بدون ذكر الضمير هو الموافق لما فى بقَيّة كتبه. 
حيث قال فى «سير النبلاء»: «فإنه ضعّف جماعة بلا دليل». وقال 
في «ميزان الاعتدال»: «وجرح خلقاً بنفسه لم يُسبقه أحدٌ إلى التكلم 
ثالثاً: أن جملة (وهَى جماعة) تشير إلى المؤاخذات التى صرّح بها في 


.)۳٤۸/۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(orT/T) (Y) 

.)0/1١( )۳( 

.)5١/١( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )٤( 
.)41۷ /۳( )6( 
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اسير أعلام النبلاء» وفسّرها فيه بجمله (ضعّف جماعة بلا دليل) المساوية 


رابعاً: أنْ الحافظ الذهبى نفسّهء من جملة من نَبّهِ إلى ضعف الأزدي 


كما سبق في قوله: ...وهو المتكلّم فيه»» وقوله في ترجمة «الحارث بن 
محمد بن أبى أسامة» ‏ وقد ضعفه الأزدى -: «وهذه مجازفةء ليت الأزدى 
قاف ضعب بيو | ٠‏ 

وقال في «المعين في طبقات المحدثين» " : اليّن». وصنيعه هذا لا 
يتناسب مع جملة «ومّاه جماعة بلا مستند طائل» فدّل ذلك على أن صوابها 
بدون ضمير الغيبة . 


خامساً: لو كان الحافظ الذهبى يرى أنْ من تكلم فى الأزديء إنما 
تكلم فيه بلا مستند طائل ‏ كما تفيده تلك الجملة ‏ لدافع عنه في كتبه 
بصريح العبارةء وثَقَل أقوال موثقيه» ونصٌ على توثيقه إِيّاه» كما يفعل مع 
غيره» ولا سيّما وقد وصفه بكونه حافظاً بارعاء مما يجعل التنويه به بالع 
الأهميّة» لكن لم يصنع من ذلك شيئاًء بل صنع عكسه في كتبه الثلاثة ؛ 
«سير أعلام النبلاء»» و «تذكرة الحفاظ»» و «ميزان الاعتدال»» فحكى قول 
مضعّفيه دون أيّ تعليق أو رد عليهاء بل ضعّفه هو نفسه في مواضع كما 
تقدم . 


وقد أجمل الذكتور عبدالله مرحول السّوالمة» ما لوحظ على الأزدي 
فى منهجهء ومقاييسه في الأمور التالية”" : 

١‏ حذة عبارته وقسوته فى ألفاظه» فقد لا يكتفى بلفظ واحد فى 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۸۹). 
(۲( (رص5١١).‏ 


(6) انظر ذلك مع الأمثلة في دراسة كتبها في مجلة جامعة الملك سعود - بتاريخ ١١١٤٠ء٠‏ 
عنوانها: (الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) (ص 5577 577). 


A٦ 


؟" - تشلده و في أمر البدع بشكل عام» فالبدعة عنده مما يجرح به 


الإنسان» وقد يُدجل الرّجل في كتابه الضعفاء لأجل البدعة فقط› بل قد 


) اا أحيانا وو البدعة . 
غيره فا يخص التقات لکان اسلم. 

كب قد يضعًف الأزديٌ الرّجلء ويُدْخِله في الضَّعفاء لأجل حديث». 
أو أحاديث قليلة اسن کربت عليه في حين لا يرى آخرون أنْ هذا مما 


- قد يذكر الوّجلّ فى الضّعفاء ساكتاً عليه لا يَذكر فيه شيئا . 


) اشم ينين فيا القماما. مج الواله آي الجرح والتعديل» على الحو 
التالى  :٠‏ ) 


ما تَعْفَب به عليه لم يَسلم من التقد والمعارضة. 


1 ب لا بقل جرج اضرا فسن 1 یکت اله واسكمَر عند 
العلماء ع توثيقه: ما لم يفسّر جرحهء وذلك لإسرافه في اجرح وتسرّعه فيه 
أحيانا . ) 

۳ - قبل ازن الي ارين دیاین اصدا ان غير يه 


ا يفيل اقول في المجهولين الذين لم يوجد فيهم كلام لغيره: إِذ 
إعمال كلامه فيهم أولى من إهمالهء اللّهم إلا 0 يكون المجهول من الكبار 
الذين تقادم العهد بهم ء ممن لم يشتهروا ؛ بكثير رواية» ولم يطلع العلماء 
على أحوالهم. فهؤلاء قد يتوقف أحيانا في قول الأزدي فيهم؛ ؛ لاحتمال أن 
يكون هؤلاء قل احتملهم الأئمّة ورووا عنهم من جهةء ولاحتمال أن يكون 


2.081١ 47١ انظر «الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 
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الأزدي دد فيمن هذه حاله من جهة أخرئى. 
ا یي جرح الأزدي مع توثيق غيره» فان کان فا من 


er‏ فلا يُقبل قولٌ الأزدي إلا ببيان الحجة. 


وأمَا إذا كان الموثق ممّن يتساهلون في التّوثيق أحياناء كابن جِبّان 
والعجلي e‏ فيلجأ حينئد أده الترجيح على ضوء القرائن والملايسات». إد 
قد يكون الرّجل جل المتكلم فيه من المجاهيل ونحوهم › فير جح والحالة هذه 
بحم قول الأزدي فبة . والله أعلم . 
- أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الملك الحميري المغربي 
الفاسى المعروف بابن القطان» (رت5758ه) عرّف الحافظ الذهبي رحمه الله 
- بإمامته ومرتبته في هذا الفنّ بقوله: «الشّيخ الإمام العلآمة» الحافظ التّاقد 
المسيرّة. ...1 

٠‏ وقال عن كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»: 
«علقت من تأليفه كتاب «الوهم والإيهام» فوائد تدل على قوّة ذکائه» وسَيّلان 
ذهنه» 5 ع لكنه كع في أماكن» ولس هشام بن عروة» 

وقال في «تذكرة الي :.... لكته تعنّت فى أحوال الدجال» 
فما أنصف. بحيث إِنّه أخذ يُلَيّن هشامًّ بن عروة» ونحوه». 

وقال في «تاريخ الإسلام» : اء لک تیج وتكلم في 
حال رجال فما الف حف إنه رعم أن هشام بن عروة» 


.)۳٠١١/۲۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) انظر ما سبق (ص440/ الهامش رقم١).‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ .)١۷‏ 

.)١2٠17/5( )85( 

)٥(‏ (حوادث ووفيات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص٦۰۲۹‏ بشار عواد). 


ATA 


وسهيل بن بي صالح› مر تغير واختلط» وهنا فاتته سكتة» ولكن 


مه 


وقال في ارده سباك الوهم والإيهام»”'': «لقَد أسرف في المحاققة 
الأحاديث» بما لا يُناسب الأحكام المختصرة التي بلا أسانيد وعمد إلى رواة 
لهم جلالة وجلادة في العلم. وحديثُهم في معظم دواوين الإسلامء فغمزهم 
بكون أنّ أحدأً من القدماء ما نض على توثيقهم بحسب ما اطلع هو 
عليه" وقاعدثّه كابن حزم» وأهل الأصولء يُقبل ما روى الثّقة سواء 
خولفء أو رفع المرقوق» أو وسل :الضرسل ‏ . والرّجل فحافظ في 
الجملةء له اطلاع عظيم» وتوسعٌ فى الرّجالء ويَقَظة وفِطنة» قل من يجاريه 
في زمانه» آل الفنّ من المطالعة» . 


وقال في موضع آخر : «تركتُ أحاديث جمَة تعنّت فيها ابن القطان» 


منها أحاديتك من مسلمء وأحاديث حسنةء وأحاديث أدخلتها فى «ميزان 
الاعتدال» . 


وقد تقدّم ذكر بعض التراجم التى تعنّت ابن القطان فيها بالجرح” . 

وهذه هي التراجم التي نص فيها الحافظ الذهبي» على تعّت أصحابها 
في النقد» ومراعاته مناهجهم فی ولك 

لكن ثمَة أمران تجدر إلإشارةٌ إليهما فى المطلبين التاليين : 


.)۷۲  ا/ل١نع(‎ )1( 

(۲) انظر أمثلة من نقد الذهبي عليه لذلك في «المصدر نفسه؛ (ص285 2.5١‏ 47, 5١٠ء‏ 
۰ . ) ظ 

(۳) انظر من أمثلة ذلك في «المصدر نفسه» (ص٦۸ء‏ ۸۷). 

(5). «نقده لبيان الوهم والويهام» (ص4١١).‏ 

(©) انظر ما سبق (ص 5456‏ 51818). 


^۸1۹ 


المطلب الأول: 


أن مقتضى كون هؤلاء الأئمة مین في اجرج مد دی في التقدء 
أن يكون تو وي ثِيقٌ أحدهم للرّاري في الشووة: ومسدّّدا يعتمد عليه في تقوية 
حال ذلك ادي عند توارد خلاف التّقاد عليه جرحاً وتعديلاء لأنْ من كان 
يتعت بقصب الرّاري وتلبينه لأدنى غاطة فان تزكيته صعبة. في الغالب. 
يحيى بن سعيد متعنّتا فی نقذ الرجال») فإذا رأيته قد ونو ی شا فاعتمد 
١ 012)‏ 
لم :و ي 


وقال في «تاريخ الإسلام»”': «.. .وإذا ونّق يحيى بن سعيد شيخاً 
فتمسلث» بك , .ا ) 
وقال: (إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله؛ فان له يوثق إلا رجلا 
الحد O‏ 
بس يا تام : ع © . ٠‏ 
وقال - في عفان وأبي نعيم : «.. .فأمًا إذا ونّقا أحداً فناهيك به»““ 
ومن مراعاته هذا المعنى : ) ظ 
أ _ قوله فى ترجمة «محمد بن عجلان القرشى المدنئ» ( ت۸٤‏ ۱ه) : 
«وممن وتقه ابن عيينة» وآبو حاتم مع تعتته في نقد الرّجال». 
- ت وقوله في تر جمه سعد بن کشر س عمير المصري؛ ( ت٣‏ ۲۲ه): 
«خشبك أنْ يحيى إمامٌَ المحدثين انبهر لا بن عفير»”''. 


ج - وقوله في ترجمة «طالوت بن عباد أبي عثمان البصريٌ» 


.)187/4( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سنة ١94١‏ ١٠٠٠ه‏ ص ١ل5).‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء؛ (17/ 519). 

(5) (المصدر نفسه» .)50١/١١(‏ 

(©) (المصدر نفسه؟ة .)7١5١/5(‏ 

(5) (المصدر نفسهة .)085/١١(‏ 


م 


(ت78١1ه) ‏ بعد حكايته قول أبي حاتم فبه: «(صدوق» مء ب« وخسيك 
. بقول المتعتت في التقدء أبي حاتم فيه6 17" , 


ظ المطلب الثاني: 


لا يَلزم من وصف الإمام بكونه متعئتاً أن يطرد هذا الوصف في جميع 
أقواله في الرّجال» بل قد يحصل منه تساهل في بعض الأحيان فيوئق من 
كان حقه التضعيف» كما يُوحى به قول الذهبي - في مُعرض كلامه على 
توثيق ابن مَعِينء لأبي الصّلت الهروي : «ونحن نسمع من يحيى دائماًء 
ونحتجح بقوله في الرّجالء ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته» أو قوة 
من وهَاه»”'“. وهذا موجودٌ عند ابن حِبّانَ بكثرة”". والله أعلم. 


.)717/1/( «المصدر نفسه؛‎ )١( 
: ومن ذلك أيضاً‎ 
قوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١7١ه ص5١1) ترجمة #مالك بن‎ © 
. دينار الزاهد البصري» (ت ۱۳۰ھ أو نحوها): (فناهيك بتوثيق النسائي»‎ 
وقوله في «ميزان الاعتدال» )۲10/۱( تر جمة (إسماعيل ق إبراهيم بن عقبة الأسدي»‎ © 
تقريباً): «وقد احتج بإسماعيل أبو عبدالله  يعني البخاري  وأبو عبد‎ ه171١ت(‎ 
. يعني النسائيى  وناهيك بهما»‎  نمحّرلا‎ 
وقوله فيه (7/ 47) ترجمة «الربيع بن يحبى الأشناني» (ات174ه): «وقد قال أبو حاتم‎ © 
مح تعنته : (ثقة ثيست44.‎ 
ترجمة «أحمد بن عبد الرّحمن بن بكار اليسري» (ت158ه):‎ )١١60/١( وقوله فيه‎ © 
. -حذدث عته الٽسائي› وحسبك به‎ 
ترجمة «عبداله بن خياب المدني» رادا على قول الجوزجاني:‎ )٤١١/۲( وقوله فيه‎ 
«لا يعرفونه»: «بل هو معروف» وثقه آبو حاتم وحسبك».‎ 
.)٤٤١ /١١( «سير أعلام التيلاء»‎ )۲( 
ومن ذلك قوله في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ٠هص9١١) ترجمة (جواب بن‎ 
عبيد الله التميمي الكوفي؟: اا ا ا‎ 
) من أمثلة ذلك:‎ )۳( 
في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووقيات سنة ١7ام 5-9 تنجوة رصقل بخ سعد‎ © 
المدني؛ (لت75١ه) بعد أن تقل تضعيفه عن بعض الأقمة قال: «ومع تعتت اين جبان‎ 
015 /5( ققد ذكره في الثتقات» «الثقات»‎ 


م 


المسضت الشانى 
الأنمة المعتدلون فى التوشيق 
المنصفون فى الجرج 


الأول : الإمام أعومد بن محمد بن حنبل - رحمه الله (وت١5١1ه):‏ 





عرّف الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله بإمامته قائلاً: «هو الإمام حقاء 
وشيخ الإسلام صدقاً. . .»“. 


وقال في موضع 0 «کان أحمد عظيمَ الشأن» رأساً في 
الحديث» وفي الفقه. وفي التأله أثنى عليه خلق من خصومه» فما الظن 
بإخوانه وأقرانه؟!!»). 


- © وفيه (حوادث ووفيات سنة ١6١ه‏ ص6١١٠)‏ ترجمة «الحسن بن ذكوان» نقل الذهبى 
تضعيف عدد من الأئمة ة إيأه» تم ثم قال: «وأما ابن حِبّان فذكره فى الثقات6 انظر 
(الثقات؛ (5/ )١77‏ و«فتح الباري؛ THEN‏ ۰ 
© وفيه (الحوادث نفسها ‏ ص179١)‏ ترجمة «زياد بن أبي زياد البصري» وحكى فيه 
تفعيقا شدیدا عن عدد من الأئمةء ثم م قال: «وأما ابن حبّان فذكره في الثقات» انظر 
«الثقات6 (5/ .)"٠١‏ 
© وفى (حوادث ووفيات سنة١5١ ‏ ١5١اه‏ ص 417 4) كا «الضحاك بن حمرة 
الأملوكي الواسطي» حكى الذهبي تضعيفه جداً عن بعض الأئمةء ثم قال: «وأما ابن 
حِبّان فذكره في الثقات6. انظر «الثقات» (5/ 585). 
وقال عنه في «الكاشف» :)208/١(‏ «قال غير واحد: ليس بثقة. وأما ابن حِبَّان 
فذكره ة فى الثقات». 
© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١١‏ ١٠١ه‏ ص005) ترجمة «سليمان بن يزيد أبي 
المثنى الخزاعي الكعبي المدني؟: «قال أبو حاتم: «ليس بقويء» منكر الحديث» ثم 
قال: «وذكره ابن جبان في «تاريخ الثقات»» انظر «الجرح والتعديل» (51/5١)غ‏ 
و«الغقات» (5/ 96"). | 
© وفي (حوادث ووفيات سنة ١9١‏ ١٠٠ه‏ ص1178١)‏ ترجمة «زيد بن الحسن القرشي 
الكوفي» قال: «قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وذكره ابن حِبّان في «الثقات2». انظر 
«الجرح والتعديل» (7/ .»)07٠*‏ و«الثقات» .)7١5/57(‏ 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (1791//11). 
(؟) «المصدر نفسه» .)٠١7/١١(‏ 


7خ 


ونص على تحريه وورعه في النقدء فقال فى ترجمة «اوكيع بن 
الجرّاح بن مليح الرؤاسي الكوفئ» (ت97١ه) ‏ بعد أن نقل قول بشر بن 
رجلا قط مثل وكيع في العلمء والحفظ › والإسناد. والأبواب» مع خشوع 


)01 
وزع : 


قال الذهبى - عقب هذا -: «يقول هذا أجمك مح تحربه وورعه» وقد 
شاهد الكبارٌ مثل هُشيم» وابن عبينة» ويحيى القطان» وأبي يوسف القاضي 
وأمثالهم»”" . 


ودکره من المعتدلين في و سا (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»" ۰ وفي «الموقظة»“ . 


الثاني : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - ركه ”'م): 


محمّد بن إسماعيل يقول: «إِنَى أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 
ا 


فعلق عليه قائلاً: «صدق ‏ رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل» علم ورعه في الكلام في التاس» وإنصافه فيمن يضعّفهء فإنّه أكثر 
ما يقول: «منكر الحديث»» «سكتوا عنه؛ء «فيه نظراء ونحو هذاء وقل أن 
يقول: «فلان كذاب»» أو «كان يضع الحديث»» حتى إِنّه قال: «إذا قلت : 
فلان في حل يمه نظر › فهو متهم وأو؛ . وهذا معنى قوله ولا يحاسبنى الله أني 


اغتبت أحدا»» وهذا - والله - هو الورع»'. 


)21/7 /7١( وانظر «تهذيب الكمال»‎ »)٥١٤ /۱۳( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)١٤۷ /۹( (؟) #سير أعلام التبلاء»‎ 

.)١66؟ص(‎ 2 

(صل”"237). 

(©) «تاريخ بخداده (۲/ ۱۳). 

(5) فسير أعلام التبلاءة .)٤٤١ _ ٤۴۹/۱۲(‏ 


AYY 


وقال في «تاريخ الإسلام»"'2: «يَشهد لهذه المقالة كلامّه - رحمه الله 
في الجرح والتضعيف فإنه أبلغ مئاء يقول في الرّجل المتروك أو السّاقط: 
«فيه نظر؛ء أو «سكتوا عنه»ء ولا يكاد يقول: «فلان كذاب». ولا: «فلان 
يضع الحديث»» وهذا من شذة ورعه». 


ونص على اعتداله في كتابه «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 


کما نص الحافظ ابن حجر على توسطه في «التكت»6”*' . 


الثالث: الإمام أبو زرعة عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرّازي 
( ت٤٣‏ ۲ھ) : 


وصف الحافظ الذهبي اعتداله في التقدء وإنصافه في الجرح بقوله: 
والمَحْبّرة» بخلاف رفيقه أبي حاتم فإِنه جراح» . 


وذكره من المعتدلين في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»" »۰ 
وفى «الموقظة»" . 


لكن أشار إلى كون أبي زرعة الرّازي متشدداً على أهل الرأي بخاصّة» 
فقال في «تاريخ الإسلام»“: «وقد كان أبو زرعة يحط على أهل الرأي 


ويتكلّم فيهم». 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة 750١‏ ۰٣۲ھ‏ ص1094). 
(90) (ص9١1١).‏ 

.)٦ص(‎ )۴۳( 

.(EAY/1) (f€) 

() «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)۸١‏ 

.)١10١9ص(‎ )5( 

. )٦۳ ص‎ ( (¥) 

(۸) (حوادث ووفيات سنة ۲٣۱‏ ۔ ۲۷۰ھ صض‌۱۲۹). 


كن 


الرابع : الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عديّ الجرجاني (ت1"50ه) : 


خلاه الحافظط الذهبئُ بأنّه «الإمام الحافظ » التاقد الجوال. . . صاحب 
كتاب «الكامل» : ه2 في الجرح والتعديل › وهو خمسة اساد كبار)7' . 


ثم وصف منهجه في کتابه «الكامل؛ وإنصافه في الجرح والتعديل 
قاكلةا: ايکر في «الكامل» کل من تكلم فيه با شيء ولو کا 
من رجال «الصحيحين» ولكنه ينتتصر له إذا أمكن» ويروي في الترجمة حديثا 
أو أحاديث ممًا استنكر للرّجل» وهو منصف في الرّجال بحسب 
اجتهاده»”) 


وقال في تاريخ الإسلام»” ان «وكان مصئّفاً حافظاء له كتاب «الكامل 
في معرفة الضعفاء» في غاية الحسّن» ذكر فيه فيه کل من تكلم فيه ولو کان من 
رجال «الصّحيح»» وذكر في كل ترجمة حديثاً فأكثر من غرائب ذلك الرّجل 
ومناكيره. ويتكلم على الرّجال بکلام منص 6 


ونص على اعتداله في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»“» 
وفى «الموقظة» . 


المت الشالت 
الأنمة المتساغلون فى السَقد 


ومنهم: الإمام أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي ‏ 
رحمه الله ت (ت۲۷۹ه) : 


.)٠١٤١ /۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) في الأصل: (لو كان) بدون واوء والسياق يقتضيها. 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (17/ 156 .)٠١١‏ 

.)75٠ص ۳۸۰ھ‎ 786١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 
.)١16١9ص(‎ )©( 

(5) (ص”77). 


Af o 


عرّفه الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله بإمامته في هذا الفن» وتساهله في 
التقد فقال: «جامعه قاض له بإساملة : وحفظه. سيد ولكن یتر خض في 
قبول الأحاديث» ولا يشددء ونَفْسه في التضعيف رخو ا 


وقال في تاريخ الإسلام»” : ااوكتأبه «الجامع» يقال على تبعحره في 
هذا الشأنء وفي الفقه» واختلاف العلماء» ولكنه يترخص في التصحيح› 
والتحسين » ونقسه في التجریہ" ضعضفة. 


وفي تاريخ الاإسلام» ا ترجمة «عثمان بن عبد الرّحمن بن عمر 
الزهري» (مات في خلافة الرشيد) حكى الذهبى» تضعيفه تضعيفا شدیداً عن 
عدد مه الأو ثم قال: «وقال الترمذي"؟: «ليس بالقويّ»”". والترمذي 
يتساهل في الرّجال» . 


وذكره من المتساهلين في رسالته «ذكر من يعتمد د قوله في الجرح 


في ترجمة «الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» 


(1) «سير أعلام التبلاء؛ .)۴۷١/١1۳(‏ . 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص0١45).‏ 

(۳) في المطبوع: (في التخريج) بالخاء المعجمة» ولعل الصزآب ۷ا الت ويؤيده سياق 

كلامه في «السير». 

(4) (حوادث ووفيات سنة 1١51١‏ ۰١۱۷ھ‏ ص5؟7"07). 

(©) انظر جملة من ذلك في «تهذيب الكمال»  575/١19(‏ /577). 

(0) انظر «سنن الترمذي» - كتاب الرؤيا ‏ باب ما جاء في رؤيا النبي يي (1:78/5/ 

.(YYAA ظ‎ 

(۷) نص عبارته في «الستن»: اليس ء عند أهل الحديث بالقوي»» والترمذي هنا تساهل في 

حكاية بيان مرتبة هذا الرّاوي عن أهل الحديث؛» وهذا أشد تساهلاً مما لو كان 
باجتهاده . واف أعلم . 

.)١859ص(‎ )4( 

4ن( (ص”17). 


AT" 


(ت٠5ه)‏ قال: «وحسن الترمذي مسن حديث أسامة بت ريك قاله:: خرج 
رسول الله ا ليلةء وهو مقاتونل على شيء » قلت: ما هذا؟ فكشف فإذا 
حسن وباتسيي ن على ورکیه» فقال: «هذان ابناي» وابنا بنتي › اللهم 5 
أحبّهما يما واش من سا 


ثم قال الذهبي : «تفرّد به عبدالله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر 
المدني”''؛ عن مسلم بن أبي سهل النبّال”'"؛ عن الحسن بن أسامة» عن 
أبيه؛ ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزّمعي؟؟: عن عبد الله. فهذا.ممًا 
ينتقد تحسيئه على الرس . 


وقال في تاريخ الإسلام» 0 («رواه من حديث عبد الله بن أبي بكر بن 
بن المهاجرء مدني مجهول. عن مسلم بن اي سهل التجار اا 
ا أيضاً - عن الحسن بن زيد وهو ایی ۹3 عن 5-5 وما أَظَنْ 


)١(‏ انظر «سنن الترمذي» كتاب المناقب - باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام. 
/5١6 - 515 /6(‏ رقم7779) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». 

(۲) قال علي بن المديني: «مجهول»» وذكره ابن جبان في «الثقات» (۸/ ۳۳۷)» وقال 
الذهبي: «لا يُعرّف» ما روى عنه سوى موسى بن يعقوب». انظر «تهذيب الكمال» 
.)*55/١15(‏ و «میزان الاعتدال» (۳۹۸/۲). و «تقریب التهذیب» (ص‌۲۹۷). 

(6) قال علي بن المديني: ایر «تهذيب الکمال؛ (۲۷/ ۱۹٥)ء‏ وذكره ابن جبان في 
«القات؟ (۷/ .)٤٤٤‏ وقال في «تقريب التهذيب» (ص۲۹٥):‏ «مقبول؟. 

(4) صدوق سيء الحفظ» انظر «تهذیب الکمال؛ (۲۹/ ۱۷۲ - ۱۷۳)» و«تهذيب التهذيب» 
VA /1*)‏ - ۳۷۹)» و «تقريب التهذيب» (ص665). 

(o)‏ (سير أعلام النبلاء» )۲01/۳ 67؟). قال علي بن المديني: الاحديث الحسن بن 
أسامة حديث مديني» روآأه شيخ ضعيف منكر الحديث» يقال له موسى بن يعقوب 


الزمعي»... . عن رجل مجهول عن آخر مجهول» «تهذيب تاريخ دمشق» (5/ .)١68‏ 
و «تهذيب الكمال» (7/57ه). 


00 (حوادث ووفيات سئة ١5‏ ١اه‏ ص 6 )7١‏ . 
(0) ذكره محمّد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينةء وقال: «وكان ثقة قليل 
الحديث» «الطيقات» (5577/65؟7). 


ATV 


3 الثلائة کر ي ددا للا في هل الواحدء رد يه خوسين إين اودب 
فإنه ا دوم كنا في كتاينا من حديث عسو فإئما ر بحسن إسناده 


علدنا كل حديثٍ لا يكون في إسناده من ينهم بالكذب. ولا يحون 


الحديث شاذاًء ویرؤی من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديثٌ خسن . 


۲ وقال ي ترجه «حجاج بن أرطاة بن ثور I"‏ 
الكوفي» ( ت۷٤‏ ۱ها): ول يتر خص الترمذي يضح لابن ارا زلیس 

أن ۰ 
بجيد) 


11 / انظر «العلل الصغير» (الملحق بآخر السئن‎ (N) 
على سبيل المثال  «سئن الترمذي»  أبواب الصلاة  باب ما جاء ين يضع‎  رظنا‎ )'( - 
الرجل وجهه إذا سجد جد (۲/ 1۰ ۔ ١1/رقم۲۷۱) فال : حديث البراء حديث حسن‎ 
/۳( صحيح غریب)» وفي کتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟‎ 
قال: «هذا حديث حسن صحيح». وفي كتاب البيوع  باب ما جاء‎ .)971١مقر‎ ۰ 
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (؟/ 079/رقم78؟7١) قال: «هذا حديث حسن‎ 
/٤( صحيح». وفي كتاب الصيد - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل‎ 
. وقال هذا خديث حسن صحيح؟ . . وغير ذلك في مواضع عدة‎ :)١554 رقم‎ / 67 
٠ ,)۷۲/۷( فر4ى ل سير أعلام النبلاء»‎ 
: ومن أمثلة نقد الحافظ الذهبي لتحسين الترمذي› والأضحيدحة أأيظياً ما يلي‎ 
في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة١!ا١  ٠8١اه ص١۳۳) ترجمة «(محرر بن‎ © 
هارون القرشي» قال الذڏهبي: «وقد حسن له الترمذي» ووهاه غيره والجمهور على‎ 
ترجمة «كثير بن عبدالله بن عمرو المزني المدني‎ )٤٠١ /۳( وقال في «ميزان الاعتدال؛‎ © 
بعد ذكره توهينه عن عدد من الأئمة  : «وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح‎ - 
جائز بين المسلمين»» وصححهء فلهذا لا يعتمد العلماء على تتصححيح الترمذي؟.‎ 
وقيه (014/7) ترجمة «محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي» حكى‎ © 
الذهبي عن عدد من الأئمة تضعيفه تضعيفاً شديداًء بل كذبه يعضهمء ثم ذكر بعض‎ 
أحاديثه» وقال عَقِبَ أحدها: «حسّنه الترمذي فلم يُخين».‎ 
ترجمة یحی بن يمان العجلي الکوفي» (ت۲۸۹ه) حكى أقوال النقاد‎ )٤١١/٤( وفيه‎ © 
19 ای شاد © كلد كيت کیت اہر کجات ت ا سے لمحف 0 بين‎ 


AFA 





غم (مزيع 





عباراتهم في الجرع والتعريل 


وفيه مبحئان: ؤ 
المبحث الأول: معرفة مصطلحات آئمة الجرح والتعديل. 
المبحث الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة في الجرح 
والتعديل بدلالة قرينة حالية أو زمنية. 


© ® © 


AF 





إن لمعرفة مصطلحات أئمّة التتقد.» وسبر مدلولات ألفاظهم في الجرح 
والتعديل أهميّةة فصوى في علم الرّجالء إذ عليها مدار قبول الرّاوي» أو 
رذه» أو التوقف فى أمرهء كما أنّها فى ذاتها مراتب متفاوتة جرحاً وتعديلاء 
علارةٌ علئن كرون بعض الألية قد شرا يبعش ألقاظ رمعصطلحات لها 
أحكامها الخاصّة عندهمء وإن كانت ذات دلالة واحدة عند بقية الأئمة. 

فوقوف التاقد على هذه الألفاظء ومحاولة معرفته لها أمر مهم جداء 
إذ ذلك يسهُل عليه القيام بالجمعء أو الترجيح بين أقوال التقاد الظاهرة 
التعارض» ويستعان على ذلك بقرائن حالية أو زمنية ترشد إلى مغزى الاأئمَة› 
أو الإمام الواحد في عبارة معينة. 

وقد أشار الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله إلى أهيّمة هذا الباب بقوله: 
«اثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح» وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذية . 

ثم أهمَّ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التّام عَرْفَ ذلك الإمام الجهبذء 
واصطلاحهء ومقاصده بعباراته الكثيرة»' . 

وفي هذا الفصل نماذج لبعض الألفاظ العامّة والخاصّة» ومدلولاتها عند 
الأئمّة أو الإمام الواحدء حسب تفسير الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله » ثم بيان كيفية 
الاسترشاد بقرائن حالية» أو زمنية فى فهم مقاصد عباراتهم في الجرح والتعديل . 


() «الموقظة» (ص” © ). 
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المسحث الأول 
معرفة مصطلحات أنمة الجرج والتعديل 
تنقسم مصطلاحات الأثوة النقاد إلى قسمين : 


القسم الأول: مصطلحات عامة: 

والمراد بالعموم هناهو: عدم قصر المعاني الواردة في هذه 
المصطلحات على إمام معيّن» بل هي جارية من حيث الأصل على كلام 
جميع الأئمّة النقاد. ‏ 2 

وأمثلة ذلك في المطالب التالية : 


المطلب الأول: في قول الناقد: «لم أر مثل فلان في الحفظ» أو نحوه» مع 

رؤيته الحفاظ الكبار: 

وهذه العبارة ونحوها تدل على الإطراءء والمبالغة في المدح. 

من أمثلتها : 

١‏ ما جاء في ترجمة «وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي» (ت191ه) 
قال بشر بن موسى: سمعت أيا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: «ما 
رایت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسنادء والأبواب» مع 
حسوع وورع»”” 

٠‏ فقال الحافظ الذُهبي ‏ رحمه الله -: «يقول هذا أحمد مع تحرّيه 
وورعهء وقد شاهد الكبار مثل هُشيم». وابن عُييئة» ويحيى القطان» وأبي 
يوسف القاضيء وأمثالهم:”''. ظ 

۲ - وفي ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الطيالسي» 
(ت٤٠۲ه)‏ قال عمرو بن علي القلأس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من 
أبي داود الطيالسى» سمعته يقول: «أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخْرء وقي 


.)417/7 /؟٠( وأنظر «تهذيب الكمال»‎ 2»)0٠ 5 /1١9( «تاريخ يغداد»‎ )١( 
.)١1 7/4( اأسير أعلام الك كل‎ (۲( ) 


A١ 


صدري اثنا"“ عشر ألف حديث لعثمان البري» ما سألنى عنها أحدّ من أهل 
البصرة» فخرجت إلى أصبهان فبثتها فيهم”". 0 

فعلق الذهبي على قول عَمرو بن علي بقوله: تقال مغل هلا وقد 
صحب يحيى القطان» وابن مهدي ۽ ورافق ابن المديني»”" 

وقد تابع علي بن ن المديني»› الفلاسّء على إطلاق تلك العبارة في جل 
الطبالسي». فقد روى على بن أحمد بن النضر قال: سمعت علي بن المديني 
يقول: «ما رأيت أحداً أحفظ من أبى داود الطيالسى)”*'. 

ووصف غير واحد سعة حفظ أبى داود الطيالسئ للأحاديث» وكثرة 

ريات ۰ > لكن مع سعة حفظه» وكثرة محفوظه كل رقفب سا الإتقان لبعض 

مروياته .وإن كان ذلك نادراً بجنب ما روى على ۱ لصحة والسّلامة . ) 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : كان أبو داود يحدذث من 
حفظه. والحفظ خوّان» فكان يغلط مع أن غلطه يسير في جنب ما روى 
على الصحة والسلامة» . 


۳ - وفي ترجمة «محمّد بن حيُون الأندلسى الحجاري» (ته5٠"اه)‏ قال 
فيه الذهبي : «الإمام الحافظء البارع المتقن» . . . كان من الحفاظ النقاد»" . 


ثم نقل قول ابن الفرضي”؟: «لم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث 


منه) . 


فقال الحافظ الذهبي عقبه -: «قد کان قبله مثل بق بن مخلد وابن 


. في تاريخ بغداد: (اثني), ويمكن تخريجه بتقدير: (أحفظ)‎ )١( 
(؟) «تاريخ بغداده (۲۷/۹). ظ‎ 
.)781/9( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 

.)5٠065/١١( «تاریخ بغداد» (4//ا2)7 وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)۹۰٩۱ - انظر «تاریخ بغداد» (۲۱/۹ - ۲۷)» وما سبق (ص۸۹۹‎ )٥( 
.)۲۹ /۹( «تاريخ بغداد)‎ (5 

0) «المصدر نفسه» .)٤]١١/١٤(‏ 

(۸) انظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» (؟/51). 


AY 


وضاحء وما قال ابن المرضي هذا القول إلا وابن حيون واف في الحفظ»"'' . 

: - وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السُلمي 
التيسابوري» (ت١١7ه)‏ نقل قول الحافظ أبي علي الحسن بن علي 
التيسابوري› في ابن خزيمة : «لم أو أحدا مثل این خزيمة» . 

فعلّق عليه بقوله: «يقول هذا وقد رأى التسائى!». 

6 - ونقل في ترجمة «محمّد بن عبد الرّحمن بن محمد السرزخسي أبي 
العباس الذغولي› (ت٣۳۲)‏ قول أبي بكر بن خزيمة فيه: «ما رأيتٌ مثل أبي 
العباس» . ) 

ثم علق عليه قائلاً: «ما أطلق ابنُ خزيمة هذا القول إلا عن أمر كبير 
من سعة علم أبي العبّاس ‏ رحمه الله 7" . 

5 وفي ترجمة امحمّد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف 
بالعسال» (ت۹٤۳ه)‏ نقل الذڏهبى قول أبى بكر التَقّاش: «أخبرنا أبو أحمد 
العسشال ‏ ولم نر مثله في الإتقان والحفظ -». 

ثم علق قائلاً: «وقد رأى النَقّاشُ الحاكميّن”*'» والدَارّقطنيء وأبا بكر 
الجعَّابي» وأبا إسحاق بن حمزة وأخذ عنهمء وهو مع ذلك يقول هذا 
لقو 1 آ 

وقال بحو كلام أبي بكر النقاش - أبو عبد الله بن مثلهة : #كتيست عن 
ألف شيخ لم أرَ فيهم أتقنَ من أبي بكر العسّال»”'' . 

يقول هذا ابن مندة الذي قال فيه الحافظ الذهبي: «ولم أعلم أحدا 


.)517/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (5١/؟9/9").‏ 

() «سير أعلام النبلاء» .)0094/١5(‏ 

00 يعني : أنا أحمد الحاكم» وتلميذه أبا عبدالله الحاكم صاحب «المستدرك على 
الصحيحين» رحمهما الله. 

(8) «سير أعلام النبلاء» .)8/١7(‏ 

(5) «تاریخ بغداد» (۱/ ۴۲۷۰). 


At 


كان أوسع رحلة ميية ) ولا أكثر حديثاً مه » مع | لحفظ والثّقة» فبلغنا أَنْ عذة 
شيو خه ألف وسبع مئة شيخ»'. 

وهو شية يقبله العقل. وناهيك به كثرة» وقل من يبلغ ما بلغه الطبراني وشو خه 
نحوٌ من ألفء وكذا الحاكم» وابن مردويه. فالله أعلم»”"' . 

وكثرة الرّحلة» مع وفرة الشّيوخ مظئة اللقاء بكبار المشايخ والأخذ عنهم» 
ومع ذلك يقول ما قاله فى أبي أحمد العسّال» فهذا دليل على إتقانه وضبطه . 

وهنا لا بد من مراعاة ثلاثة أمور عند التظر في نحو تلك العبارات› 
الدالة على الإطراء والمبالغة في المدح» وهي كما يلي : 

آ ۔ هذه العبارة ICE.‏ بذ لري من منزلة قائلها وقدره» فصدورها من 
إمام حافظ مثقن متثبت ب في الجرح والتعديل › يس كصدورها من ناقد 
مُتساهل أو غير بارع ف في المّنعة . 

- أن مدلولها يتفاوت بحَسّبٍ قوة العلم المنتشر في العصر الذي 
فيلت فيه؛ فإطلاق حافظ من عصر التابعين لهذه العبارة في رجل من شيوخه 
أو أقرانه ليس كإطلاق من دونه إياها في أجذ الرّواة . 

ج - لا بد من مراعاة مراتب شيوخ القائل الذين أخذ عنهم؛ فمن قالها 
في أحد الرّواة» وقد لقى غيره من كبار الحفاظ المتقنين لحديثهم دلت 
عبارته تلك على المدح الرفيع» بخلاف ما لو قالها واحدذ من الذين لم يلقوا 
حفاظاء فإن إطلاقه لها مناست لواقع حاله فحسب ) فلا يدل على الرّفعة» 
وعلوٌ القدر إلا بالنسبة إلى بقية شيوخه الذين هم في الأصل ليسوا من أهل 
الحفظ والإتقان»› ولذلك پار الذهبى ‏ رحمه الله - ق تعليقه على مثل هذه 
العبارة» كبارٌ الشيوخ القين غرفوا بالحفظ. واشتهروا بالإتقان دون غيرهم 


من أهل طبقتهم . والله أعلم . 


00 «سير أعلام التيلاء؟ (19/ . 
(0) «المصدر نفسه» .)712/١1/(‏ 
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المطلب الثاني: قولهم: «فلان مصحف»: 

جاء في ترجمة «مِسْعَر بن كِدَام بن ظهير بن عبيدة الهلالي الكوفي؛ 
( ت١٥٥‏ ۱ه) قال شعبة: «كنا نسمى مسعرا أ المسف ‏ . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «يعني من إتقانه)7؟) 

وكذا قال في "تاريخ لا 

وجاء تفسيره عن عبدالله بن داود الخريبى» بالحفظ ولازم الإتقان. 
وهو قلّة الخطأ فقال: «كان مِسْعْر يُسَمَى المصحف لقلة خطئه وحفظه»” . 

ومن أظلِق عليه هذا الوصف». كان له مزيد مزية على غيره من 
الحفاظ المتقنين الذين لم يكن هذا اللفظ من نصيبهم. فيرججح من قيل فيه : 
«مصحف» على غيره من أقرانه عند الاختلاف» ودليل ذلك قول ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن مِسْعَّر بن كِدَامء إذا اختلف التّوري ومسعر؟ فقال: 
«يحكم لِمِسْعَر؛ فإنّْه قيل: مِسْعَر مصحف)”'. 

ونصٌ أبو حاتم الرّازي على مزيد إتقان مِسْعَر على أقرانه؛ قال 
عبدالرٌ حمن : سئل آبي عن مِسْعَر وسفيان الثوري؟ فقال : «(مسعر أتقن» وأجود 
حديثاً» وأعلى إسناداً من التّوري» ومسعر أتقن من حمّاد بن زيد)”"' . 

وقد ياتى إطلاق هذا اللفظ (المصحف) على الرّاوي لصدقهء قال 
عَمرو بن على الفلآس : «كان الأعمش بيُسمّى المصحف من صدقه»" . 


المطلب الثالث: في قولهم: «فلان شيطان»: 
المتبادر من قولهم: «فلان شيطان» إطلاقه في الجرح الشّديدء كقول 


.)758/4( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)۱١١/۷(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ٠٤١‏ ١5١اه‏ ص١أ١٦).‏ 

.)١١١ /٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 

.)۳۹۹/۸( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

0) «الجرح والتعدیل» (۸/ .)۳٣۹‏ 

(۷) «تاريخ بغداد» (۹/ »)۱١‏ و «تهذیب الکمال» /١۲(‏ ۸۷). 


Nto 


عثمان وآبي بكر ابني أبي شيبة: «كنّا عند ابن عيينة» فجاءه منصور بن عمّار 
فسأله عن القرآن؟ قَرَيَرَ وأشار عليه بالعكازء وانتهرهء فقيل له: يا أبا 
محمّد إِنّه رجل عابدٌ وناسك» فقال: «ما أراه إلا شيطانا»”"' . 

وقول يحيى بن مَعِين» في محمّد بن ميسر أبي سعد الجعفي 
الصَّاغاني: الأبو سعد محمّد بن ميسر الصّاغاني» وكان مكفوقاأء وكان 

جهمياًء وليس هو بشيء» كان شيطاناً من الشياطين»“. 

لكن قد يأتي عندهم إطلاق هذا اللفظ: (فلان شيطان) على المدح 
الرّفيع الدال على حفظ الرّاوي وإتقانه» ففي ترجمة «يحيى بن سعيد بن 
فروخ القطان» (ت98١ه)‏ قال العبّاس بن عبد العظيم العنبري: سمعت ابن 
مهدي يقول: «لما قدم الثوري البصرةء قال: «يا عبد الرّحمن جتني بإنسان 
أذاكره». فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره. فلما خرج قال: قلت لك: جئني 
بإنسان» جتتني بشيطان»”". 

قال الذهبي رححمه الله -: يعني : هره 59 

وقال في «تذكرة الحفاظ»“ : «اندهش سفیان من حفظه» . 

وئحو .هذا ما حكاه إبراهيم و“ الأصبهاني حيث قال: كان أبو داود 
الطيالسي بأصبهان» فلما أراد الرجوع أخذ يبكيء» فقالوا: يا أبا داود إِنَّ 
الرّجل إذا رجع إلى أهله فرح» واستبشرء وأنت تبكي؟! فقال: إنكم لا 
تعلمون إلى من أرجعء إنما أرجع إلى شياطين الإنس» علي بن المديني» 
وابن الشَادُكوني» وابن بحر السقّاء ‏ يعني عمرو بن على ”'2. 
) وتفسير هذه الحكاية: أن آبا داود الطيالسي من الحفاظ الواسعي 
المحفوظء فكان يحدث _ وهو بأصبهان ‏ بآلاف الأحاديث من حقظهء فلما. 


.)١45 /5( «الضعقاء» للعقيلي‎ )1١( 

)0 «تاريخ الدوري» (01/۲(. ` 

20 اسمير أعلام التبلاءة (4/لال/ا١).‏ 

(5) «المصدر تقفسمة (قي الموضع السابق). 
.)٠٠١/١( )©(‏ 

(8) "تاريخ بغداده (۹/ ۲٤)۔‏ 


/ 


عزم على الرجوع إلى البصرة اعتراه خوف ووَجَلء مما قد يتعرّض له من 
التقد والتجريح. إن هو استمر على أسلوبه من التحديث حفظا لوجود 
الحفاظ هناك الذين عندهم ملكة نقدية قوية اة في الحفظ. وإدراك 
لمواقع الخطأ والوهم في أحاديث الرّاوي مثل ابن المديني» والفلاس» 
والشاذكوني› فبكى أبو داود الطيالسي فرق على نفسه من أولئك› وسماهم 
شياطين الإنس للدّلالة على الحفظ الفائق والإتقان الجيّد. فمناط هذه 
ظ التسميةء إِذْنْ هو ما يتحلى به أولئك الذين سماهم من الحفظ الواسع 
المؤمّل لهم لدَرْكِ أخطاء الرّاوي» والوقوف على أوهامه. والله أعلم''. 


المطلب الرابع: في قولهم: «فلان ما أحسن حديثه»: 

في ترجمة «عباس بن محمّد بن حاتم بن واقد 5 البغدادي» 
(ت۲۷۱ه) قال محمد بن يعقوبٍ ., العبّاس الأصم: «لم أ في مشايخي 
أحسنّ حديثاً من عبّاس الدّوري)*”") 0 

قال الحافظ الذهبي - مبَيّنا وجوه إطلاق هذه العبارة في الرّاوي -: 
«یحتمل آته أراد بحسن الحديث الإتقان . | 
أو آله يتبع المتون المليحة فيرويها. 
أو أنه أراد علو الإسناد. 
أو نظافة الإسنادء وتركه رواية الشَاذْ والمنكرء » والمسوخ: ونحو ذلك. 


فهذه أمور تقضي للمحدث إدا لازمها أن يقال : ما اخسن حديقّه )7 ۰ 


المطلب الخامس: في قولهم: «فلان يقبل التلقين»: 
في ترجمة «عثمان بن الهيئم بن جهم بن حسّان العصري البصري» 
)1( لکن الله سلمه ونجا من نقدهم» TET‏ انظر : تاريخ بغداده (9//ا؟). 


(۲) «تاریخ بغداده (۱۲/ ١٤٠)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (EA)‏ 
)۴( «سیر آعلام التبلاء» (۱۲/ .)٥١۴١‏ ا 


(ت١17ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرّازي: «كان صدوقاًء غير أنّه بأحَرَّة كان 
کلم عا ق 

فقال الذهبي - رحمه الله -: «يعني: أته بأخرة كان یحدث بالحديث» 
فيتوقف فيهء وا اط :۽ غ فيردون عليهء فيقول. وعثل هذا غض عن رتبة 
الحفظ لجواز أن فيما رد عليه زيادةٌء أو تغييراً يسيراً. والله أعلم»”''. 

ولا ينحصر معنى هذه العبارة فيما ذكره الحافظ الذّهبي» بل هو صورة 
من صور التلقين» فمن قبول التلقين أيضاً: 

أ أن يؤتى للرّاوي بأحاديث ليست من سماعهء فُفْرأ عليه على أنها 
أحادیثه» ويسكت دون أن يُبَيّن أنّها ليست من سماعهء وهذا مما وقع فيه 
عبدالله بن الهيغة0©, 

- أن يقف الرّاوي على مرويّاتٍ عنده» ولا يدري هل هي من 
سماعه أو لا؟ فيقال له: إِنّها من مروياتهء فيحدث بها على أنّها كذلكء. كما 
حصل لعبدالله بن صالح كاتب الليث” . 

ج - قال المعلّمي: « . معت قبول التلقين آله قد يقال له: أخدقّك 
فلا عن فلانٍ بِكَيْتَ وكيت؟ فيقول: نعمء حدثني فلان بن فلان بِكَيْتَ 
وكيث . مع آنه ليس لذلك أصل› وإنما تلقّنه وتوهم أنه من حديثهء وبهذا 
يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاؤواء ويأتوا إلى هذا المسكين فليقّنونه 
فيتلقّن ويروي ما وضعوه» . 


المطلب السادس: في قولهم: «فلان عنده عجائب»: 
هذه العبارة» تفيد تلييناً في الرّاوي إذا قُرِنَتْ بقرينةٍ دالة على ذلك» أو 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ 7/ا١).‏ 
(0) «سير أعلام النبلاءة .)5١1١ /٠١(‏ 
)۳( انظر «الطبقات» لابن سعل (۷/ (0۱٦‏ و مقدمة كتاب المجروحين» (ص58" 54). 


) .)۸۷ /١( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 
.)١مقر انظر «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص8٠+ حاشية‎ )©6( 
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حاءت مَمْسْرَةٌ ) ففي ترجمة ة «علي بن معب بن وح المصري الصغير البغدادي» 
(ت۹٣۲ه)‏ قال فيه أبو بكر بن الجعابي: «. . . عند علىّ عجائب 0 

قال الذهبى : «قول أبي کر : «عنده عجائی» عبارة محتملة للا 
فلا تُقبل إلا مفسّرة. ٠‏ والرّجل ذ شمه د صاحب حديث» ولكنه يأتى 
بغرائب عمن يحتملها» ''. ( 


المطلب السابع: في قولهم: «فلان متروك». 

يُطلق لفظ «المتروك» على معنيين: . 

الأول: يُطلق على من يهم كني 

الثاني : يُطلق على من كثر غلطهء وفحش وهمه» فلم يُوَخْذْ عنه 
لذلك» ففي ترجمة «عمر بن شَبِيب المُسْلِي المذجحي الكوفي» قال فيه ابن 
حبّان: «كان شيخاً صالحاً صدوقاء اک ت ي كثيراً حتى خرج عن 
عة اماع و إذا الثره علي اثل روا 2 

فتَعَمّبه الذهبي بقوله: «هذا فيه تناقض»› فالصدوق لا يكثر خطؤه» 

والكثير الخطأ مع القلّة هو المتروك»©. . 
| 
المطلب الثامن: في قولهم: «فلان يسرق الحديث»: 

طق هذه العبارة على من ير كلما أسانيد على متون معروفة بأسانيد 
أَخَرء رَغبةَ في الإغراب» وترويجا ا لأحاديثه: > وإظهاراً لكثرة السّماع والشيوخ . 

فمي ترجمة «محمل بن حميد بن حيّان الرّازي» (رت8م:؟١ه)‏ قال أبو 
أحمد العسّال: سمعت فَضلّك" يقول: «دخلت على ابن حميدء وهو 


)01( تاروع بغداد» (۱۲/ ۰ 1 و «تهذيب ل (١75/؟5١).‏ 

)2س( سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ٤1۳)ء‏ وانظر ما سبق ف في ( ص۲٤٥‏ الوا وى 
(۳) انظر «نزهة النظر» (ص177١).‏ 

.)4۰ /۲( «كتاب المجروحين»‎ )٤( 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)٤۲۹/۹(‏ 

(5) هو: الفضل بن العباس أبو بكر الرازي. 


| 
| 
| 
| 
| 
A4۹ 


يركب الأسانيد على المتون»'“ 
فقال الحافظ الذهبي: «آفته هذا الفعل» وإلا فما اعتقد 1 يضع متناء 
وهذا , معنى «فلان سرف الحديث»» ب 


ووازن بينها وبين وضع المتون» فصرّح بأنْ سرقة الحديث أهودء 
وأخف من وضع المتون» ففي ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن عبد 
الرّحمن الجِمّاني الكوفي» (ت۲۲۸ه): «لا ريب أنّه كان مبرّزاً في الحفظ› 
كما كان سليمان الشّاذكوني» ولكنه أصون من الشاذكوني» ولم يقل أحد 
قط : إِنّه وضع حديثاء بل ربما كان يتلقط أحاديث ويدّعي روايتهاء فيرويها 
على وجه التدليس» ويوهم أنه سمعهاء وهذا قد دخل فيه طائفة» وهو 
أخف من افتراء المتون» . 

كما أن سرقة الأجزاء» والكتب أشذ من سرقة الحديث» وأخف من وضع 
المتونء قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله “ : «سرقة الحديث أهون من 
بء واتلاك وسر اعدو : آن یکر مس یرد پسدیٹء فیچ 
السَارق» ويدّعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك المحدّث وليس ذلك بسرقة 
الأجزاء والكتبء» فإنّها أنحس بكثير من سرقة الرّواية» وهي دون وضع الحديث 

في الإئم لقوله: «إِنَ كذبا علي ليس ككذب على غيري*) 

وقال في «الموقظة''': «ومن تعمّد ذلك وركب متناً على إستادٍ ليس له 

قهو تاوق الحديث» وهو الذي يقال في حقّه : «فلان يسرق الحديث». 


.)٠١٤/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (١785/1ه ‏ لالاه). 

.)٠٤١ص‎ ھ۲٤١‎  771ةنس «تاریخ الإسلام» (حوادث ووفيات‎ )٤( 

(4) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» ‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله كي 
(ص١٠١/‏ رقم5). 

.)08١صضص(‎ )( 
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وإن سرق فأتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمت لم يثبت سندُه» فهو أخفٌ جرحاً 
ممّن سرق حديثاً لم يصح متنه وركب له إسناداً صحيحاء فن هذا نوع من 
١‏ ا اا 4 كان للك غي سجرن الحلال ارا 7 1 فهو أعظم إثماء 
وا مرق الشماع. رقم ه] 1 يسمع من الكتبء والأجزاء. 
على الشيوخ» ولن يقلح من تعانا قل من ستر الله عليه منهم: فمنهم 
من يفتضح في حياته. ومنهم من يفتضح بعد وفاته» ونسال اله الستر 
بو ظ 
سرا الكتب ٠‏ والأجداء و من سق الدواية: بخلاف ا يفيده سيأقه 
في لاوق حيث عد سرف ا اشد من سرقة الكتب مطلقاء 


ااا الغابتة وروايتها بأسائيد » فإِنْ هذه FE‏ 
لذكرها في (الموقظة», فيكون تريب تلك الصور من حيثث القدة على 
التحو التالي: 


١‏ الأعظم جرم وإثما مَنْ وضع المتون واختلقها. 


د ثم من سرق الحديث الذي لم بصح متنه» ووضع له إسنادا 
خی خا ؛ ويزداد الجرم والإثمُ م إذا كان ذلك في الحلال والحرامء لتعدي 


فساده على جم غفير من تة محمد کال 
؟ - ثم من سرق حديثاً لم يصح متنه» وركب له إسنادا ضعيفاً. 
1 _ 0 م سا الكتب والأجزاء . 
ه ‏ ثم من سرق حديثاً ثابتأء ووضع له إسناداً صحيحا . 
وبيان وجه تفاوت هذه الصّور فيما يلي : 
- أمَا وضع المتون واختلاقها فاده ظاهر: ل يكن فيه سوى 
۸1 


الكذب على رسول الله ية لكفى بذلك جرماً كبيرأًء فكيف إذا انضاف إليه 
ما يترتب عليه من فساد الدين عقيدة» وشريعة» وسلوكاء وكتب 
الموضوعات شاهدةٌ لذلك ناطقة به. 


- وأمّا سرقة الحديث الذي لم يصح متنه» وتركيب الإسناد الصحيح 
عليه» فكما ذكر الحافظ الذهبي - رحمه الله - هو نوع من الوضع والافتراء؛ 
إذ يترتب عليه جُرّيان العمل به عند من لم يقف على حقيقته ظانا منه 
صحّبّهء إِذْ مُذْرَك جودة الحديث غالبا من جودة إسناده كما قال عبدالله بن 
المبارك: «ليس جودة الحديث فرب الإسنادء جودة الحديث صححة 
لجال“ . 


- وأمَا من سرق حديثاً لم يصح متنه» ووضع له إسناداً ضعيفاًء فهذا 
آفته تدخل على من يقول بجواز العمل بالضعيف في الفضائل والرّقائقء 
والترغيب والترهيب» ولا يتعدذى أثره إلى الأحكام والعقائدء فمن ثم كان 


- وأمَّا سرقة الكتب والأجزاءء فإنما هي كما قال الذهبي: من قبيل 
الكذب على الشيوخ حيث يدعي السارق ناگی بها إِيّاه» أو إجازتها له 
ولم تكن الحال كذلك» وهذا أخف من الذي قبله إِدْ ليس فيه سوى كذبه 
على أولئك الشيوخ» وتبقى الأحاديث التي في تلك الأجزاء والكتب معروفة 
برواية غيره» ولا ينطلي على المتمكن معرفةٌ الصحيح والضعيف منها بالنظر 
في أسانيدهاء إذ لم يمتد فساده إلى رجالها أو متونها. والله أعلم. 


- وأمًا من سرق حديثاً ثابتاء وركب له إسناداً صحيحاء فهو مثل من 
سرق الكثب في الكذب» على الشيوخ الذين ادعی عليهم روايتهم هذا 
الحديث» وهم لم يرووه في نفس الأمرء وادعى سماعه منهم ولم يسمع 


حتتيشية , 


و 


60 «الجامع لأخلاق الرّاوي» للخطيب (۱/ (1۲٤‏ و«أدب الإملاء والاستملاء» لابن 
السمعاني (ص07)» وانظر «مقدمة تهذيب الكمال» (ص>15١).‏ 
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وو حجه كون هذه الصورة أخف من التي قبلها أن 00 هنا لا تتجاوز 
حديثا واحداً أو أحاديث معذودة » بخللاف سس سرق الكمب وو أو الأجزاءء فإن 


ذلك يحوي على أحاذيث كثيرة» فالفرق بين اوري راجع إلى كثرة 
الأحاديث وقلتها فقط. 


ومتى قيل في الرَّاوي: «يسرق الحديث» فلا يكفى في الدذفاع عنه أن يقال 
بأنّه لم يوجّد له أحاديث مناكير, کے هنا نيدي / فى أن ما يرويه مناكيرء 
لجواز أن يكون هذا السّارق رجلا فَطِناًء» ينتخب اسول الرّوايات التى صححت 
حقه من هذه الحيثية» وليس من حيث إن الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصح 
متونها حتى يُستدرّك على الثاقد بأنها ليست مناكير . 

ومن هنأ يتبين» أن قول ابن عدي في ترجمة «يحيى بن عبد الحميد 
الحماني»: «ولم 2 في مسئدهة أحاديث مناكير فأذكرهاء وأرجو أنه يا بأس 
به“ غير كاف للدفاع عنه. والله أعلم. 

ادم الثاني : مصطلحات خاصة بأئمّة معينين 
انرا ا الأديّة شة كلفد عثة اقسخلاف فى الثاري جرحاً سيل فغرقة 
الم ص طاحات العخاصة بيعص الأئمّة في الجرح والتعديل › وهده المطالب 
التالية ب تين بعضاً من تلك المصطلحات: ' 


الطب الأول: في قول الإمام أحمد في الرّاوي: «فلان كذا وكذا»: 


في ترجمة اعد الرّحمن بن او الرّناد عبداله بن دکوان 
المدني» (ت7/5١ه)‏ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «ابن أبي الزناد كذا 
| 
وكذا» 


(1) «الكامل» (۲۳۹/۷). 
)۲( «العلل ومعرفة الجال» (7/مة). 


67م 


ففْسّر الحافظ الذهبي هذه الكناية بقوله: «يُليّنهه”''. 

وقال مثل ذلك في «تاريخ الإسلام»”" . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”"': «هذه العبارة يستعملهاء عبدالله بن 
أحمد كثيراً فيمأ يجيبه به والدهء» وهى بالاستقراء كناية عمن فيه لين». 

١ 0 00 E 

وعزّز ذلك بما رواه من طريق عبد الملك بن عبد الحميد قال: سألت 
أمقيل بن حنبل عن ابن أبي الزناد؟ فقال: «هو ضعيف السد نف 

ويظهر لي أَنْ الحافظ الذهبي» يقصد بكلامه السابق» أن من قال فيه 
الإمام أحمد: «كذا وكذا» لا يخرج عن دائرة من يعتبر بحديثه في المتابعات 
والشواهدء لا أنه في درجة «ليّن الحديث»ء وذلك بدليل تتبّع المواضع التي 
أطلق فيها الإمام أحمد هذه العبارة» فقد دل كلامه في مواضع أخرى على 
والشواهد مع تفاوت مراتب لك . ومن أمثلة ذلك : 


أ- فى ترجمة «عبد الرّحمن بن ثروان أبى قيس الأودي» (ت١٠١١ه)‏ 
قال عبدالله بن أحمد: سألته عن أبي قيس عبد الرّحمن بن ثروان؟ فقال: 
«هو كذا وكذاء روى عنه الأعمش» وشعبة» وسفيان» وهو يخالف فى 
اجار *, 


.)١١۹/۸( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ صصه"77). 
.(EAT/6) (F)‏ 

.)١٤١ /۲( «الضعفاء»‎ )٤( 

(©6) «المصدر نفسه» .)١٤١/۲(‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» .)517/١(‏ 


86م 


سألته عن مجالد؟ فقال: «كذا وكذا س وحرّك يله -» ولكنّه يزيد فى 
الإسناد»”'؟ . 

وفي رواية أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؟ فقال: 
«ليس بشيء» يرفع حديثاً كثيراً» لا يرفعه الاس» وقد احتمله التاس». 


ح - وفي ترجمة عبد الرّحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني» 
(ت55١ه)‏ قال الإمام أحمد: «ابن حرملة كذا وكذا»”". 


د وفي ترجمة «يزيد بن سفيان أبي المهزّم التميمي البصريّ» قال عبد 


الله: سألت عن أبي المهرّم؟ قال: «هو كذا وكذاء وقد روى عنه 
عام ١‏ 
سعيه)ا |( . 


ا 





وفي رواية حرب بن إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل» عن أبي 
المهرّم فقال: «ما أُقْرَبَ حديئه»”" . 


ه ‏ وفي ترجمة «إبراهيم بن مهاجر بن جأبر البجلي الكوفي؛ قال 
عبدالله عن أنية : اليبس به بأس » هو كذا وکذا)". 


Î ٍ‏ ا e‏ 
چ )4( 
في قلبي من إبراهيم بن مهاجر» . 


() «المصدر نفسه» .)5١5/١(‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» .)77١/8(‏ 

() «العلل ومعرفة الرّجال» (؟5/١58).‏ 

)٤(‏ انظر «تاريخ الدوري» (؟755/5), و «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۲۲۳)» و «تهذيب الكمال» 
(0/10). 

(©) «العلل ومعرفة الرّجال» (7/ .)58٠‏ 

(5) «الجرح والتعديل» (5759/9). 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)١٤١‏ 

(۸) يوسف بن يزيد أبو معشر البراء البصري. 

(4) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)۷١‏ 
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و - وفي ترجمة «يونس بن أبي إسحاق بن عَمرو بن عبدالله الهمداني 
السَبيعي الكوفي» (ت159١ه)‏ قال عبدالله بن أحمد: سألته عن عيسى بن 
يونس؟ قال: «عيسى يسأل عنه؟!». قلت: فأبوه يونس؟ قال: «كذ 

27 
وكداة . 


وقال في موضع آل احديثه حديث مضطرب». 


وفي رواية أبي طالب: قال أحمد بن بن حنبل: يونس بن ایس 
إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث التاس». قلت: يقولون: إنه سمع في 
الكتاب فهو أتم؟ قال: «إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق» وكتب» فلم 
يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس" . 


وقفال أبو بكر الأثرم: مسعث أنآ عمد الله وذكر يونس بن أبي 
إسحاق» فضعف حديثه عن أبيه» وقال: احديث إسرائيل أحب إلي 
es‏ 


ع وفى ترجمة (هشام بن سعد المدنى أبى عباد) (رت١٠75١ه)‏ قال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل لأبيه: هشام بن سعد؟ قال: «كذا وكذاء وكان 
و 
يحيى لا يروي عنه) 
هشام بن سعد بالحافظ»"'' . 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت أحمد بن حنبل - وذكر له 


(1) «المصدر نقسه» .)٤۷۹/۲(‏ 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٥١۱۹‏ 

(6) «الجرح والتعديل» (۹/ »)۲٤٤‏ وانظر «المعرفة والتاريخ» (۲/ 2)١75 - ٠۷۳‏ و«تهذيب 
الکمال» (۳۲/ .)٤۹۲‏ 

.)٤۹۱ /۳۲( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

(6) «العلل ومعرفة الرّجال» (؟001//1). 

(5) «الجرح والتعديل» .)5١/94(‏ 


Ao" 


هشام بن سعد فلم يرضه - وقال: «ليس بمحكم الحديث»'. 

ظ ج - وفي ترجمة «عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمَري» 
(ت١۷١ه)‏ قال عبد الله: سألته عن العمري...؟ فقال: «كذا وكذا ‏ 

وکا 


وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل» عن العُمَّري الصغير؟ فقال: 
«صالح ل بأس به » قل روي عنه ) ولكن ليس مثل بيد يله *؟ . 

وفي رواية المرّوذي: ذكر عبدالله العُمَري فلم يرْضَهء وقال: «لَيّن 
الحديث)206 , 

قال أبو زرعة الدمشقي: قيل لأحمد بن حنبل: فكيف حديث 
عبد الله بن عمر؟ فممَال: «كان يزيد و الأسانيد». ويخالف› وكان وسا 
مال(" , ١‏ 

ط - وفي ترجمة المسلم بن خالدين قر قرَة الرنجي المخزومي القرشي» 
(ت۷۹١ه)‏ قال الإمام أحمد: «هو كذا وكذا». قال عبد الله: «يقول أبي: 
کذا وكذا كان يحرك ا 


ي - وفي ترجمة «عتاب بن بّشير الجزري الحراني» (ت۹۰٠ه)‏ قال: 
«عتاب بن بشیر کذا وکذا» . 


وفسّر هذه الكناية في موضع آخرء بما يدل على أنّ سبب التليين» هو 
رواية عتّاب عن خصّيف بن عبد الرّحمن الجزري أحاديث مناكيرء والتكارة 


.)1١/9( «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(؟) كذا وردت العبارة في الأصلء وهي إشارة إلى تضعيفه للعمري. 
(۴) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٥١۷‏ 

.)١١١ ۔‎ ۱٠۹ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)٦1۷ص( «رواية المروذي»‎ )٠( 

(5) «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۰). وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲۹/۱۰). 
(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٤۷۸/۲(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» (۲/ .)٤۸١‏ 


AoV 


من قبل خصّيف». وليست من قبل عنّابِ(1) 


ك - وفي ترجمة «رشدِين بن سعد بن مفلح المهري المصري' 
(ت۲۸۸ه) قال : (رشدين بن سعد كذا وكذاء؟'؟ . 


وفي رواية الميموني: «رشدِين ليس به بأس في أحاديث | زق 

وفي رواية عنه قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «رشدِين ليس يبالي 
عمّن روى؛ ولكنه رجل صالح يونّقه هيثم بن خارجة» وكان في المجلس. 
فتبشم من ذلك أبو عبد الله» ثم قال أبو عبد الله: «رشدين بن سعد ليس به 
بأس في حذیث الرّقائق 2 


فضعحَفه» وقدم ا لهيعة 1 gle‏ 


وقال أبو القاسم عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي: سّئل أحمد 
عن رشدين بن سعد؟ فقال: «أرجو أنه صالح الحديث»”'' . 


ل - وفي ترجمة «يحيى بن سُليم الطائفى» (ت۲۹۳ه) قال عبد الله: 
(سألته عن يحيى بن سليم؟ قال : «كذا وكذا. والله إن عحديثه ظ - يعني ۽ فيه 
شيء وكأنّه لم يعتحمده) . وقال مرة ترس : کان قد ن خذیٹ ابن ختيم ؛ 
كانت عنده في كتاب . 5 بيد" 


) وهذه المواضع دالة على مفقصود د ال من عبار (كذا وكذا) 


)١(‏ انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (١/۷٤۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۱۳/۷). وانظر 
تهذیب الکمال» (۱۹/ ۲۸۷). 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» (408/7). 

(9) «رواية الميموني» (ص .)١1950‏ 

)٤(‏ «الضعفاء؟ للعقيلي (ج٠/الورقة‏ ۷/ب) وسقط من المطبوع 3-3 كلمة (يوثقه ا 

وفي «تهذيب الكمال» /٩(‏ ۱۹۳) (فوثقه) بدلا من برت 

0 «الجرح والتعديل» (”/ 017). 

(0) «الكامل» .)١597/7(‏ وانظر «تهذيب الكمال» )14۳/4(. 

0) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٤۸١‏ 


AoA 


وأنْ الرّاوي المقول فيه تلك الكناية» لا يخرج عنده عن حدّ الاعتبار به في 
المتابعات والشواهد. والله أعلم. 

وأما قول الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «هذه العبارة يستعملها 
عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده. .» فظاهره دال على أنْ عبارة 
(كذا وكذا) من مَقول عبدالله. يكتّى به عن جواب أبيه فيما يُسأل عنه. 
ولكن بالنظر في الأمثلة السّابقة الذكرء يَظهر من سياقاتها أنْ الكناية من لفظ 
الإمام أحمد نفسه لا من لفظ عبد الله» ويؤيد ذلك ذكرٌ عبدالله ‏ أحياناً - 
الحال المصاحبّة لقول الإمام أحمد هذه الكناية كتحريك يده مثلاء كما تقدّم 
في ترجمة لامجالد بن سعيل») ولامسلم بن خالد الزنجي» . 

ويقرن أحياناً حكايته لتلك الكناية بتفسير مراد أبيه منهاء كما في 
ترجمة «يحيى بن سليم الطائفي». والله أعلم. 


المطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه):‏ 

أولاً: قوله: «فيه نظر». 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «الإمام البخاري»: «من 
نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في النّاس» وإنصافه 
فيمن يضعَفه» فإنه أكثر ما يقول: «منكر الحديث»ء «سكتوا عنه»» «فيه نظر» 
ونحو هذاء وقل أن يقول: «فلان كذاب»» أو: «كان يضع الحديث»» حتى 
إنه قال : «إدا قلت * فللان في حديثه نظرء» فهو متهم وأه» وهذا معنی قوله: 
دلا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً»» وهذا ‏ والله ‏ غاية الورع»”''. 

وقال في «تاريخ الإسلام»”'" : 7 يقول في الرجل الست ,2 
أوالساقط : «فيه نظر»» أو: «سكتوا عنه»» ولا يكاد يقول: «فلان كذاب», 
ولا: «فلان يصع الحديث» وهذا من دة ورعهة. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)٤۳۹/۱۲(‏ 
(۲( (حوادث ووفيات سنة ۲۵۱ _ ١٠1"آه‏ ص6 .)١50‏ 
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وقال في «ميزان الاعتدال2'”6: «وقد قال البخاري: «فيه نظر؛» ولا 
يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالباً». 

وقال في «الموقظة»': «وكذا عادته إذا قال: «فيه نظر» بمعنى أنه 
متهم › أو ليس بثقة› فهو عنده أ سوا الا مو الشحيق». 

وقال أيضاً: «وقلٌ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو 


١ 00 مر‎ 


وهذله التصوص عن الذهبي تدل على ما يلي : 
ثانياً : أن ذلك قاعدةٌ أغلبيّة عنده.» وليست مطردة في جميع المواطن. 


وممًا يَدلَ على ذلك ما نقله الترمذيٌ فى كتابه «العلل الكبير»”*' عن 
البخاري أنه قال في حكيم بن جبير: «لنا فيه نظر»» فعلّق عليه التَرمذيُ 
قائلا: «ولم يَعرْمْ فيه على شيء؟. يعني : لم يقطع فيه بشي». 

ثالغاً: أن تفسير هذا المصطلح منقول عن البخاريٌ من لفظهء وليس 
من استنباط متتبع لكلامه» وعلى هذا فلا يسوغ أن يُستدرك عليه بأن 
الاستقراء دل على خلافه. إذ الإمام إذا نص على مراده كان أقوى من مجورّد 
استقراء غيره لأقواله» فكيف إذا كان الاستقراء مبنياً على موزانة أقوال ذلك 
الإمام بأقوال غيره من الأئمّة» إذ من الجائز أن يخالف إمامّ مجتهذ غيرّه من 
الأئمّة المجتهدين. فيتغرد بكم على راو غیره على خلافه» وهدا 1 
قعروف عندهم» فلا يُحَكُمٌ قوله وحکمه» إلى أقوال بقية الأئمّة على سبيل 
نقض مدلوله عنده» وإسقاط معناه الذي اصطلح عليه» بل على سبيل 
الترجيح والاختيار. والله أعلم. 


.)5١5/5( )١( 
. ) ٦۳ص‎ ( (۲( 
.)٥۲ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )۳( 
(ص ۳۹۰ ط . السامرائي) ن‎ )£( 
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وقد ٠‏ جزم أبو الحجاج المزي که 3 - عن الحافظ بي محا 


0 . )( 
#التاريخ» بسيو لمعيو رامين © وإذا قلت: 


فيه 


ظر» فلا پش“ 


وقد تابع الذهبىَ على ذلك: الحافظ ابنُ كثير حيث قال: «من ذلك: أن 


البخاريٌ إذا قال في الرّجل : اسكتوا عنهاء أو: «فيه نظر»»› فإِنّه يكون فى أدنى 
المنازل» وأردئها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح» فليعلم ذلك)9* . 


وتابعه أيضاً العراقق”*'. والسَخاويّ"'': وجلال الدّين السَّيوطي”". 


والساع . 


(1) 


(۲) 


(۳) 

(0 
(6) 
00 
(¥) 
(A) 
)٩( 


اله ا (۹) 
رحمهم لله جمعين 


لم أقف على موضعه في «التاريخ الكبير؛ للبخاري» ولعل ذلك وقع في إحدى نسخه» 
ولا سما أن الناقل لهذه العبارة عنه هو عبدالله بن أحمد الإشبيلي» وكان ممن عرفت 
عنایثه بجمع الكتب الحسان» وقد وصفه ابن بشكوال بقوله: «وكان حافظاً للحديث 
وعلله» عارفاً بأسماء رجاله ونقلته» يبصر المعدلين منهم والمجروحين» ضابطاً لما 
كتنيةه ثقة قيما روأه, وكتب بخطه علما كثيرا. . ٠.‏ «كتاب الصلة في تاريخ أثمّة 
الأندلس» (۱/ ۲۸۳). 
مراده بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن من لم يذكر فيه جرحأء أو تعديلاً فهو على احتمال أن 
يكون مقبول الرُواية» ويحتمل خلاف ذلك» فينظر في حاله. 
«تهذیب الکمال» (۱۸/ )۲٠١‏ . 
«اختصار علوم الحديث» .)77١ /١(‏ 
انظر «شرح الألفية» (۲/ ۰)۱۱ و«التقييد والإيضاح» (ص179١).‏ 
«فتح المغيث؟ (؟/ .)١77‏ 
«تدريب الرّاوي»  .)57"9/١(‏ 
«التنكيل» (۱/ ۰۵ ۰( 
وثمة ة ألفاظ عن البخاري مشابهة لقوله: «فيه نظراء ومفارقة له في المعنى »› منها: 

© قوله: في حديثه نظر): قال العلامة المعلمي - رحمه الله عن هله العيارة انها 
«تشعر بأنه صالح في نفسه. وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ؛ «التنكيل" _ 
.)5١6/1(‏ 


51م 


ثانياً : قوله: «سكتوا عنه» : 


تقدّم قول الحافظ الذهبي : «ايقول في الرّجل المتروك أو السّاقط : «فيه 
نظر»» أو : «سکتوا عنه. . .»7 . 


وقال في «الموقظة»" : «أمّا قول البخاري : «سكتوا عنه» فظاهرها أنّهم ما 
تغرضوا له بجرح ولا تعديل» وعَلِمْنَا مقصِده بها بالاستقراء آنا بمعنی ترکوه». 


= والذين قال فيهم البخاري: «في حديثه نظر» ونحوه يغلب عليهم الضعف» وأكثرهم 
ممن تفرد بالرواية عنه واحد» وأيضاً اشتهر أغلبهم بحديث عرف به» حتى قيل فيه: 
«فلان صاحب حديث كذا». انظر «قول البخاري سكتوا عنه» للدكتور مسفر الدميني 
(ص6١).‏ 

© قوله: «في إسناده نظرة: قد يقول هذه العبارة للدلالة على عدم ثبوت سماع المترجم 

من شيخه في السندء كقوله في أوس بن عبدالله أبي الجوزاء البصري: «في إسناده 
نظر» «التاريخ الكبير» (؟7//٠1١).‏ 
قال ابن عدي : «ويقول البخاري : في إسناده نظر: إنه لم يسمع من مثل أبن مسعود»› 
وعائشة» وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده» وأحاديئه مستقيمة » مستغنية عن أن أذكر منها 
شيئا في هذا الموضع» «الكامل» »)5١١/7(‏ [ووقع فيه: «إلا أنه ضعيف». 
وهو تحريف» صوابه ما أثبته» انظر «مختصر الكامل» للمقريزي (ص77١)»‏ و«تهذيب 
التهذيب» /١(‏ 785)]. 
وقد قال هذه العبارة أيضاً في جماعة من الصحابة» مثل الأسود بن الأصرم المحاربي» 
وحبشي بن جنادة السلولي» وسفينة مولى أم سلمة» وعبدالله جراد. انظر «التاريخ 
الكبير» (۱/ ۲۰۹/٤ ۱۲۸/۳ ٤٤٤‏ هره"). 
وفي «المغني! )۱٤1/1(‏ ترجمة احبشي بن جنادة السلولي» قال: «تناكد ابن عدي 
وذكره في كتاب «الكامل» (5573/0))» وشبهته في ذلك قول البخاري في حدينه: 
(إسناده فيه نظر»ء وذلك عائد إلى الرّواة عن حبشي لا إليه». 
وأطلق هذه العبارة» في تراجم عدد من الثقات» مثل أوس بن عبدالله الربعي ‏ كما 
تقدم ‏ فایس القرني› وکن هؤلاء يعني البخاري بقوله في تراجمهم : في إسناده 
نظر» أنْ الإسناد إليهم فيه نظر. انظر «التاريخ الكبير» (۲/ »)٠١‏ ورسالة «قول البخاري 
سكتوا عنه» (ص١١).‏ 
«أما غيرهم ممن قال فيه: «في إسناده نظر» فهم بين ضعيف أو مجهول» وأكثرهم 
ممن له حدیث اشتهر به لضعفه ونكارته» انظر «قول البخاري سكتوا عنه» (ص6١١).‏ 

)١(‏ انظر ما تقدم. 

.)٦۲ص(‎ )۲( 


A“ 


وقد تقدم قول ابن كثير ‏ رحمه الله بأن هذه العبارة في أدنى منازل 
ا وأردثها عند البخا و 
قال المعلمى ‏ رحمه الله -: اوقد علمت أن اسکتوا عنه» هي أخت 
(قىه س بل هي الكبرى»" . 


وقام د. ٠.‏ مسفر اتدميتي بدرأسة ضافية لهذه العبارة ومعناها عند الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله - وخَلّصٌ في دراسته إلى نتائج مجملها ما يأتي : 


أولاً: ما من أحدٍ ممن أطلق عليه الإمام البخاري هذه العبارة إل وقد 
جر حه واحد من العلماء أو أكثر - غير البخاري - وذلك بلفظ من ألفاظ 
الجرح الواردة في المرتبة الرابعة عند ٠‏ السخاوي. أو باش متها 


ثانياً: لم عدد الرّواة الذين أطلّق عليهم هذا اللفظ وكان ضعفهم 
شديداً ممّن قيل فيه: كذاب» أو كذّبوه. وهجروه» أو يضع الجديث» أو 
متروك» أو متروك وليه فلان» ونحو ذلك من العبارات المتقدّمة» سبعة 
وعشرين راويأء أي بنسبة ۷۷/ حيث بلغ عدد من اتهم بالكذب أو كذب 
اثنى عشر راويأء والآخرون بين متروك ونحوه. 


الثاً : الرّواة الذين أظلق عليهم وقيل فيهم: ضعيفء ونحوه من ألفاظ 
الجرح اليسيرة› بلغ عددهم سبعة رواةء أمَا الثامن فهو فقيه مشهور. وهؤلاء 
الضعفاء منهم من قيل فيه: ضعيف اختلط ووصل مراسيل» أو ضعيف منكر 
الحديث» أو ضعيف يقبل التلقين» ونحو ذلك. 
وَمِنْ كل ما تقدم نعلم أن قول الائمّة السابقين: إن قول البخاري 
في الرّاوي: «سكتوا عنه» يعنى تركوا حديثه» صحيح حيث قرن البخاري 
في ثمان تراجم ‏ مما تقدم ' بي بين قوله: اسكتوا عنه»ء وبين قول: 


)١(‏ لنظر ما تقدم (ص8331). 


(0) «اتسكيل» (1/ه0). 
0( دعتي - کي الدراسة المذكورة ‏ 


AY 


(رمأه فلان بالكذنس» أو (يرموبه بالكذب». أو قال فلان : «يكذب . ٠.‏ 
)1( 


ونحو ذلك» 
المطلب الثالث: : في قول أبي حاتم محمّد بن إدريس الرازي (ت۲۷۷ھ): 
«فلان يكتب حديثه»: 
قال الحافظ الأهبي في ترجمة «هشام بن حسان الأزدي المقردوسي) 
(ت58١ه):‏ «قد علمث بالاستقراء التّام» أن أبا حاتم الرّازي إذا قال في 


رجل : اايكتب -حد ركه ) أنه علله ل e‏ 
وقال في تاريخ الإسلام» : 55 القول من اأ بي حاتم دال یں أنه 
ليبس بحجة) . 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق 
ولا هو بصيغة إهدار». 

وقال أيضاً: «يُكتب حديثه» أي: ليس هو بحجة» . 

والخلاصة : أن من قال فيه أبو حاتم الرّازي هذه العبارة: «يكتب حديثه» 
فهو فى عداد من يكتب حديثه للاعتبار والشواهد» وفي الترغيب والترهيب» 
والزّهد والآداب» ولا يُحتج به في الحلال والحرام» وهذا نصٌ ابن أبي حاتم 
حيث قال في صدد ذكره مزاتبٌ الرّواة -: «ومنهم الصّدوق الورع المغفل» 
الغالب عليه الوهم والخطأء والغلط والسّهوء فهذا يكتب من حديثه الترغيبٌ 
والترهيب» والزّهد والآداب» ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام»”'' . 

وبيان قوله: «يكتب من حليثه.. .إلخ» أن من آهل الحديث من 
لا يكتب من الأحاديث إلا الصَّحيح الثّابت» سواء في مسائل الحلال 


() انظر رسالة «قول البخاري سكتوا عنهة (ص١١ 5 .)1١١١‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)75٠9‏ 

(5) (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١١١اه‏ صغ4٠:").‏ 

.)756/5( )85( 

(6) «ميزان الاعتدال» (؟7/ 746). 

() «تقدمة الجرح والتعديل» (ص١٠).‏ 


5خ 


والحرام» أو في الترغيب والترهيب» والزهد والآداب» وما ذلك سميله . 


) ومنهم عن يكتب كل شي ولا ينتقي غبما يكب سراء ذلك في 
مسائل الحلال ل والحرام. أو ذ فى الفضائل والرّقائق. لکن ينتقي عند الأداء 
على منهج إذا جمعت فقمش› وأذا دقفت ت ففتش 13 . 

ومنهم من يُتَوسَط ويكتب ما صم وثبت عنده» ويكتب ما خف ضعفه 
مما يدخل في حيّز الاعتبار فى المتابعات والشواهدء. رجاءَ أن يجد ما 
يقويه» فيرفعه به إلى حيّز الحسن لغيره على أقل الأحوال. 

وفي هذا الضَرب من يقتصر في كتابة ما يصلح في الاعتبار في 
المتابعات» راواه و ما كان يتعاق بالفضائل والرقائق. لا في | الحلال 
والترهيب . . £ 

قال العلآمة المعلمي ‏ رحمه الله : كان من الأئمّة من إذا سمع 
الحديث لم يروه حتّى يتبيّن له أنه صحيح» أو قريبٌ من الصحيح› أو 
يوشك أن يَصِمَ إذا وَجَدَ ما يعضده» فإذا كان دون ذلك لم يروه البنّة . 
سنّة ) إنما هو في فضيلةٍ عمل متفق عليه› كالمحافظة على الضلوات في 
جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته»“ 


المبحث الثاني 

فهم مقاصد عبارات الأئمة فى الجرج 

والتعديل. بدلالة قرينة حالية. أو زمنية 

يجب على الناظر فى أقوال الأئمة في الجرح والتعديل › وأحكامهم 
الصّادرة في حق الرّواة أن يكون له فهمٌ بمقاصدهم في عباراتهم. وإدراك 











)1( انظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 2220 
(؟) «الأنوار الكاشفة» ( ص۸۷ - ۸۸). 


6ع 


بمراميهم في ألفاظهم› فقد تكون العبارة ظاهرها مدل على سد د كته قير 
مراد عند التحقيق› والنظر في القرائن المحيطة بتلك العبارة. 


وقل جلى | الحافظ الذهبي هذا الجانت بتوضيحه بعض عبارات »› 


وردت عن بعص اة لتكون تعر وجا نخقلق: ومثالا على تسين 
كلام الأكينة مختمدا ا دي فى ذلك على فرائن حالية أوزمئية. وبيان ذلك فيما 
يأتى : ظ ظ 

.ياني . 


القسم الأول: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة حالية : 


يتمثل ذلك في المطالب التالية : 


الطلب الین ای ا قول شعبةء في تاك د i‏ زب «كان ر َاعأ»: 


0 ) 
رفاعا» .. 


قال الحافظ الذهبي - - رحمه الله -: «يعني الآثار التي هي من أقول 
. الصحابة يرفعها»”'" . ظ 


وتفسير الحافظ الذهبى هذا صادر عن معرفته بحال يزيد» ووقوفه 
على كلام الأئمة الكقاد فته فإنه ضعيف”"“. فمن هو في مثل حاله فإنه 
قد يحصل له ذلك» فيحدث بأحاديث يرفعهاء وغيره من أهل الحفظ 
والإتقان يوقفهاء ولا سيّما مع ما وضصف به من الاختلاطء وقبوله 
التاق 240 , ظ 


6 الج والتعدیل» (4/ 1( وانظر «تھذیب الكمال» (۳۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (17*0/7). 

(۳) انظر جمهرة آقوال الأئمة فيه في «تهذيب الكمال» (E VEY‏ 

(4) انظر «الطبقات» لابن سعد /٦(‏ ١٤۴)ء‏ و «المعرفة والتاريخ) »)۸١/۳(‏ و«سنن 
الدارقطني» /١(‏ 2)794 و«سؤالات البرقاني» (ص77). 


AT 


المطلب الثاني: في قول يحيى بن سعيدء لعبيد الله: «تكتب كذباً كثيرأ». 
تذهب؟» قال: «أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السّيرة»» قال: «تكتب كذبا 
»20 , 

قال الحافظ الذهبى : «كان وهب يرويها عن أبيه . عن ابن إسحاق». 
وأشار يحيى القطان إلى ما في السّيّر من الواهي من الشّعرء ومن بعض 
الاثار المنقطعة المنكرةء فلو حذف منها ذلك» لحسكّت» وثم أحاديث جمة 
في الصحاح» والمسانيد مما يتعلق بالسيرة والمغازي» ينبغي أن تضّمّ إليها 
وترّتب» وقد فعل غالب هذا الإمامٌ أبو بكر البيهقي في «دلائل النبوة» 
١ ّ "0‏ 

وهذا من الحافظ الذهبي تفسيرٌ لقول يحيى بن سعيد السّابق: 
«تكتب كذبا كثيرا» إذ ظاهره تكذيت لشيخ وهب الذي هو أبوه جرير بن 
حازم » أو شيخ أبيه محمد بن أسجاق: ولها كانت حال الرجلين على 
خلاف ذلك؛ اقتضى الأمرٌ تفسيرٌ كلام يحيى بما يطابق مقتضى الحال» وهو 
ما اشار إليه الذهبي» من أنّه عَنَى بالكذب في حديثه ما يرويه ابن إسحاق 
الآثار المنكرة» ولا يَلْرْمِ من رواية الكذب أن يكون الرّاوي نفسّه كذاباً؛ 
إذ في نسبة التقل إلى ناقله ما يُبَرَيء عهدةً التاقل عنه» كحال ابن إسحاق 
في هذا. والله أعلم . 
المطلب الثالث: في قول يحيى بن مَعِين في سويد بن سعيد: «مات منذ 

حين»: 

قال الآجرّي عن أبي داود قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «سويد 

.)٠٠١ /5( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (1/ 07). 
)۳( انظر «طبقات فحول الشعراءة )۷/1 as‏ 


AY 


مات منذ ج 
قال الحافظ الذهبى: «عَنَى أنه مات ذكرّه للينه» وإلا فقد بقى سُويد 
١ 0 0‏ 
إذ وفاة يحيى كانت سنة1777ه”" »2 وتوفى سُويد في سنة 1ه “. 
) علي س المديني*“› وأبو عبدالله اليبخارع”*, و يعقوت بن ينا : 


والقساقي 5 وصالح ین محمد و وأبو اود الحاک'' 


وغيرهم» فاستوحى الذهبي تفسيره لكلام ابن مَعِين من مقتضى حال» 
سويدء ليُطابق ذلك الواقع الزّمني لوفاة الرّجلين. والله أعلم. 


المطلب الرابع: في عبارتٍ للإمام أحمد بن حنبل: 


أولا: قوله: «كأنّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشارء ليس بابن 


عسنة6 : 


عبس 


إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة»"' ''. 


.)۲۳۰ /۹( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١١(‏ 

(۳) انظر «التاريخ الصغير» (۲/ .)١۳۲‏ 

.)۳۲ /۹( و«تاريخ بغداد»‎ .)۳٤۴ /۲( انظر «المصدر نفسه»‎ )٤( 
. )۲۲۹ /۹( انظر «تاريخ بخداد»‎ )6( 

(5) انظر «التاريخ الصغیر» .)۳٤۳/۲(‏ 

0) انظر «تاريخ بغداد» (۲۳۱/۹)۔ 

(4) انظر (الضعفاء والمتروكون» (ص۱۸۷). 
(9) انظر "تاريخ يغداد» (1171/4). 
(٠)انظر‏ #تهذيب الكمال» .)7617/١7(‏ 
(1) «الضعفاء» للعقيلي (١//ا5).‏ 


AA 


فأوضح الحافظ الذهبي مراد الإمام أحمد بهذه العبارة بقوله: «يعني 
١ 01)‏ 


مما يغرب عنه) 

ومراد الحافظ الذهبي آنه قد غرف من حال إبراهيم بن بشّار الرّمادي. 
أنه كان يُغرب عن أقرانه بألفاظٍ يرويها عن سفيان لا تُعرف إلا من جهته؛ 
فقد حاء عن عبدالله بن اخم قال : سمعبت أبی› وکو إبراهيم بن يشار 
الرّمادي قال: «كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة فكان يملي على التاس 
ما يسمعون من سَفيانَء فكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا يقول كأنّه يغيّر 
الألفاظ فتكون زيادة ليس في الحديث» ‏ أو كما قال أبي » فقلت له يوما: 
آلا تتقي اله ويحك تَمْل عليهم ما لم يسمعواء ولم يحمده أبي في ذلك» 
ودمه دما أ دا 


وقال معاوية بن صالح : سات پس سن ی عن إبراهيم بن بشار 
الرّمادي؟ فقال : اليس بشیء لم يڪن بکتب علد سميان » وما وأفت في بذه 
قلماً قطء وكان يملى على الئاس ما لم يقله سفيان»”" 


وقال عبّاس الدوري: عن يحيى بن مَعِين أيضاً: «رأيت الرّماديٌ ينظر 
في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يُغَيّر شيئاء ليس معه ألواحٌ ولا دواة» . 

فمن واقع حال إبراهيم بن بشار» وما أَجِذ عليه من تساهله في الرّواية عن 
سميان بن عيينة مما نتج منه تفرّده بألفاظٍ في أحاديث سفيان لا مُتَابع له فيها من 
أقرانه» كشف الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله مراد الإمام أحمد في قوله السَابق 
«كأنْ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار. . . إلخ» أن الإمام أحمد قصد 
بذلك ارايم وما سبق في رواية عبدالله بن أحمدء عن أبيه التى جاء فيها د 
التفصيل مؤيِّدٌ قويّ لتفسير الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -. والله أعله* . 


.)01١/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲( «العلل ومعرفة الجال» (۳/ 8" 1 ). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ٤۷‏ - ۸٤)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٥۸/۲(‏ 

0 «تاريخ الدوري» .)V/۲(‏ 

)0( من ذلك أيضاً ما جاء في ترجمة «زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني» (ت57١ه)‏ - 


54م 


تايا : قوله في الأوزاعي : «احديث ضعيف ورأي ضعيف] : 


في ترجمة «عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعي» (ت۷١٠ه)‏ نقل الحافظ 
الذهبي قول إبراهيم الحربى: سمعت أحمد بن حتبل وسّئل عن مالك؟ 
فقال: «حديث صحيح ورأيٰ ضعيف»» وسئل عن الأوزاعي؟ فقال: لاحديث 
ضعيف ورأى ضعيف». . .2300 

علق الحافظ الذهبى على هذا بقوله: «يزيد أنّ الأوزاعى حديئه ضعيف 
من كوك يحتجح ج بالمقاطيع . بيسرتميل أهل الشام ؛ وفي ذلك ضعف. لا أن 
العام في نفسه ضعيف» 7" 


وتفسير الذهبى رحمه الله لعبارة الإمام أحمدء أمر ل مناص منه 
لما عم من ثقة الأوزاعي وإمامته› بشاهدة غير واحد من الأ: ا" بل 
رؤوؤىق أبو زرعة اللميشهى فقال: سمعت أحمد بن حتبل يقول: «(کان 


الأوزاعي من الائمة م1 1 ووثقه كما في رواية عبدالله أبنه عن . 


وعلى هذا فعبارة الإمام أحمد: «حديثٌ ضعيف ورأىٌ ضعيف»., لا بد 
لها من تفسير وتوجيه يتّفق مع واقع حال الأرزاعي من ناحيةٍ وشهادة الأئمّة 
له - وفيهم الإمام أحمد نفسه - بالتقة والإمامة في الحديث من ناحية أخرى» 
ففسّرها الحافظ الذهبى بما استوحاه من حال الأوزاعى فى منهجه 
ظ دي وطريقته في استشباط الأحكام الشّرعية . 00 


= قال البخاري: قال أحمد: : «كأن ن الذي روى عنه أهل اشام زهير آخرء فقلب اسمه)» 
ر الكبير» (۳/ ٤٤۷‏ ۔- 578). 
قال الذهبي في تاریخ ا (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ - ١۷١ھ‏ ص۱۹1): «بل 
ل سد «كأنه آخر غيره» يعني ما يأتي به من المنكرات». ) 

.)٠١1/١( #تاريخ بغداد» (۱۳/ ٥٤٤)ء و «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)١١١/۷(‏ 

(۴) اتظر «تقدمة الجرح والتعديل؟ (ص ۳٣۲۰ء‏ ٤١۲۰ء ۰٦‏ ۰( و«تهقیب الکمال» (۱۷/ ۴۳١۴۳‏ 
)۴۱١‏ و«سیر أعلام التبلاء» 111/9 - 1737). 


.)٤1١ /١( «تاریخ آي زرعة الدمشقي»‎ )٤( 
(FEV /Y) زه «العلل ومعرقة الرجال»‎ 


AN» 


قال الحافظ الذهبي في موضع آخر: «ذكر بعض الحمًاظ أن حديث 
الأوزاعي نحو الألف - يعني: المسند ‏ أمّا المرسل والموقوف فألوف» وهو 
في الشاميين نظيرٌ معمر لليمانيين» ونظير الثوري للكوفيّين» ونظير مالك 
للمدنتين» ونظير الليث للمصريين» ونظير حمّاد للبصريين». 

وهذا فيه دلالة على اهتمام الأوزاعي برواية المراسيل والموقوفات 
لصلاحية الاحتجاج بها عنده. 

قال البيهقيى ‏ رحمه الله -: «إنما قال ذلك أحمد بن حنبل» في مالك 
رحمهما الله - لأنه كان يترك الحديتٌ الصّحيح ويعمل بعمل أهل المدينة 
فى بعض المسائل». وقال ذلك في الأوزاعي ‏ رحمه الله لأنه كان يحتج 
بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل» ثم يقيس عليهاء . . .». 


في قول الإمام أبي داود: في عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة بن 
الماجشون: «كان عبد الملك الماجشون لا يعقل الحديث»(): 


فسّر الحافظ الذهبي ذلك بقوله: «يعني لم يكن من فرسانه» وإلاً فهو 
050 


مه في نمسه) 
وقال فى «الكاشف»“: «رأس فى الفقهء قليل الحديث صدوق». 
فالحافظ الذهبي لا يرى ضعف ابن الماجشونء. فلهذا ذهب إلى 

تخريج قول أن داود فيه: (لا يعمل الحديث» بأنه أراد بذلك» أن ابن 

الماجشون لم يكن من فرسان الحديث» يعني المكثرين فيه كما صرح في 

«الكاشف» بقلة حديثه. 


01777 /17( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١١/١( «مناقب الشافعي»‎ )۲( 
.)١١١ /۱۸( «تهفذیب الکمال»‎ )۴( 
.)۴١١ /٠١( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 
. (TY /1) (©) 
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الذهبىّ على صرف عبارة أبي داود عن ظاهرها المُفِيدٍ للتضعيف إلى إرادة 
قلة الحديث» وعدم الإكثار فيه» إذ هناك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة تكلم في 
ضبط ايبن الماجشون. وقلّة علمه بالحديث رغم كونه اسا في الفقهء فمن 
ذلك : 

أ قول الأثرم: قلت لأحمد: إن عبد الملك بن الماجشون يقول في 
سند: أو كذا؟ قال: «مَنْ عبد الملك. مِنْ أهل العلم؟! من يأخذ من عبد 
الملك؟!»'. ظ 

لت - وقول مصعب بن عبدالله الزبيري : «کان يفتي » وكان ضعيفاً في 
الحديث“ " 

ج وقول الساجي : #فيعيف: في العديث. صاحت رأي» وقد حدذدث 

عن مآلك بمناکیرں". 
فمثل هذا لا تشهد اله بصرّف كلام أبي داود السابق الذكر» عن 
| إفادة التضعيف كما تفيده عبارته من حيث الأضل . 


ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: #صدوقٌ له أغلاط 
في الحديث:9© , ؤ 


المطلب السادس: : في قو 3 الإمام أبي حاتم الر از ي» في في إسحاق بن 
الفرات الصري: «شيخٌ ليس بمشهور»”): 
قال الحافظ الذهبي ما المراد بذلك : «ما هو بمشهور بالحديث» 


.)5:8/5( التهذيب»‎ بيذهت١‎ )١( 
. (؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)‎ 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )6( 
.)۳٦٤ص( «تقريب التهذيب»‎ )٤( 
.)۲۳۱ /۲( «الجرح والتعدیل»‎ )( 
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لى هو مشهور بالإمامة في الفق. 
وهفا يدل على أن المتباير من إطلاق أئنة الحديث تفي الشهرة:غن 
الرّاويء إنما هو في مجال الحديث وروأيتهء. والبيسو المقصود نفى مطلق 
الشّهرةء فلا منافاة بين أن يكون الرّجل مشهوراً بالفقه» أو التفسيرء أو 
القراءة» أو غير ذلك من فنون العلم وبين إطلاق إمام من المحدثين نفيَ 
الشّهرة عنه» إذ مقصوده في ذلك الشهرةٌ بعلم الحديث والاعتناء بهء لا 
مطلق الشهرة . ۰ 

فمراعاة مثل هذا المعنى يمح من زك كلام مام في أبقل المشيورين : 
ووصفه بالغلط ومخالفة وامع الحال . 


وتفسير الحافظ الذّهبي هنا مبنيّ على ملاحظة واقع حال الرّاوي» والله 


أعلم . 


المطلب السابع: 
«ما عدمنا من أبي محمّد ‏ يعني ابن صاعد(") إل عينيه»(). 
وقال الخطيب: «أراد بذلك أن شيوخ المحاملي هم شیوخ اين 
صاعد» 7 


قال الذهبي: «يريد أن المحاملى. نظيرٌ ابن ا ني الثّقة 
, 
والعلو» 


8 , سير آعلام اا (۹/ 04). 

(؟) هو: يحيى بن محمّد بن صاعد أيو محمد أحد حفاظ الحديثء ن عش به وول 
في طليه . > توفي ۴۸ھ. اتظر ترجمته في تاريخ بغنادة ۲۳٣۹ /۱٤(‏ ۔ ٤٣۲۴)۔‏ 

© «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۰)۔ ۱ 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(©) هسير أعلام التبلاء» (5331/16). 
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فكأن من يروي عن المحاملي» إنما يروي عن ابن صاعدء 
لاجتماعهما في بعض الشيوخ . 

وهذا شبيه بما جاء فى ترجمة «أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف 
بالنجادء قال أسمد ین مليعاك بن على بن القرق»: سمعت أبا الحسن بن 
رزقويه غير مرّة يقول: «أبو بكر النجاد ابن صاعينا»”" . 

فقال الخطيب البغدادي: «عَنَى بذلك أن التجاد في كثرة حديثه واتساع 
طرقه» وعظم زواپانه: وأصناف فوائده لمن سمع منه كيحيى بن 
صاعد لأصحابه» إِذْ كل واحدٍ من الرّجلين كان واحدّ وقتّه في كثرة 
الحديف»“ . 

فالتاقد - عند تفسيره لمثل هذه العبارة - إنما ينظر في وجه الشبه بين 
المذكورين فيهاء فقد يكون ذلك هو الثّقة وعلوٌ السّندء والاجتماع في 
الشّيوخ كما هو الشأن في المحاملي مع ابن صاعد. 

وقد يكون المرادٌ بها كثرة الحديث» واتسّاعّه كما هو الشّأن فى أبى 
بكر التجاد مع ابن صاعدٍ أيضا. والله أعلم. 000 

القسم الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة زمنية : 

قد تخیر مفهوم بعض المصطلحات العلمية بتغيّر الأزمان والأعصارء 
فيكون إطلاقها فى زمن المتقدّمين مبايئاً لإطلاقها عند المتأخرين ومغايراً له 
كينا عو کا في المطالب التالية : 


المطلب الأول: في لفظ «الثقة»: 

تقدّم بيان الحافظ الذهبي عرف المتقدمين في إطلاق هذه الكلمة على 
الرّاويء وهو أن يكون الرّاوي عدلاً في نفسهء متقناً لما حمله؛ ضابطاً لما 
نقلهء وله فهم ومعرفة بالحديث» وقلة وقوع المنكر في رواياته مع سعة علمه. 
)١(‏ «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۱۹۰). 
(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
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لكن المتأخرين توسّعوا في إطلاق لفظ «ثقة» على الشيخ الذي سماعه 
صحیح › بقراءة متقن وإثباتِ عدل لكون الاعتماد اا على المصتفات› 
والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها"". 


المطلب الثاني: في لفظ «الحافظ»: 

تطلق هذه اللفظة للدّلالة على حفظ الرّجل» وضبطه لمرويّاته» 
وأسانيدها ضبطأ متيئا. 

لحن يختلف حجم هذه المرويات وسعتها بين المتقدمين والمتأخرين» 
فقد قال عثمان بن سعيد الذارمى : (من لم يجمع حديث شعبة» وسميأن» 
ومالك» وحماد بن زيدء وسميان بن عبينة فهو مفلس في الج عق 

قال الحافظ الذهبي: «يريد أنّه ما بلغ درجة الحفاظ . وبلا ريب أن 
من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم2ء وكتّبه عالياً وناد لا 
وفهم عِلَلّهء فقد أحاط بشطر السئّة التبوية» بل بأكثر من ذلك. وقد معدم 
في زمانتا من ن ينبهضص بهذاء وسبعضه » فتسأل الله | لمغقرة . 

وأيضاً فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الئوري وحدهء ويكتبه بأسانيد 
نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء «مسنده» في عشر 
مجلدات . 

وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدّواوين الستة» و«مسند أحمد بن 
حنبل؟. و(سنن ن البيهقي». وضبط متونها وأسانيدهاء م لا ينتفع بذلك حتى 
يتقىّ ربه ويدِين بالحديث . 

فعلى علم الحديث وعلمائه لِيبَكِ من كان باكياء فقد عاد الإسلام الممحض 
غريباً كما بدأ فَليَسْعَ امرؤٌ في فكاك رقبته من الثارء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في مبحث: (مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في إطلاق لفظ 
(ثقة). . .). 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۹۷/۲) . 
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ثم العلم ليس هو بكثرة الرّواية» ولكنه نور يقذفه الله في 
26230 
لطاعته» 


وقال في «تاريخ الإسلام»”؟ 2‏ معلّقاً على عبارة عثمان الدّارمي -: 
ايعني أنه ما بلغ رتبة الحفاظ في العلم. ولا ريب أن من حصّل علمٌ هؤلاء 
الأكابر الأئمّة الخمسة. وأحاط بمروياتهم عالياً ونازلأء فقد حَصّل على ثُلثي 
السئّة أو نحو ذلك». 


وهذا يوضح القدر المطلوب». من الإحاطة نالسكة لدف المتقدمين 
لوصف المحدث بکونه عافظا : وحسشره 7 زمرة الحفاظ . 


وأمَا عند المتأخرين ففي ترجمة «أبي محمد القاسم بن علي من 
الحسن بن عساكر»ة (ت٠٠85ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «(ذكر ميجديك أنه اجتمع 
بالمدينة» ببهاء الدين القاسم. فسأله أن يحذثه فروى له من حفظه أحاديث. 
ثم ذكر أنه قابل تلك الأحاديث بأصلها فوافقت». 


المفضل المقد سى المتوق ر ةا فقد ٠‏ ذكر الذهبي نص الحكاية في كتانه 
«تاريخ الإسلام» 0 فقال: «قال الحافظ عبد ارتل ٠‏ قلت للحافظ أبي 

الحسن المقدسي: «أقول: ثنا الحافظ ابن علي الحافظٍ ‏ بالكسر نسبة إلى 
والده؟» فقال: «بالضم» فإني اجتمعت به بالمدينة» فأملى علي أحاديتٌ من 


)0( اس أعلام التبلاء» (۳۲۳/۱۳). 
(9) (حوادث ووقيات سنة الالا ‏ ۲۸۰ھ ص۳۹۸). ' 
(۴) «سير أعلام النبلاء» (504/51). 
(4) (حوادث ووقات ستة 04۱ _ ١٠ھ‏ ص۷۲٤).‏ 
(©) هو: عيد العظيم ين عيد القوي المنذري أبو محمّد محمد المصري قال في «التكملة» (۲/ 
4) «ولقيه شيختا الحافظ ص الحسن بالحجازء وكان يذكره بالحفظء وكان القاسم 
أيضاً يثني على شيخنا. . 
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حفظه » مم تسر إلى الأصول» فقابلتها فوجدتها كما أملاهاء وفي بعض هذا 
يطلق عليه الحفظ» . 


فعلّق الحافظ الذّهبى ‏ رحمه الله على ذلك بقوله: «وليس هذا هو 
الحفظ الخُرفي. . »٠.‏ يعني عُرفَ المتقدّمين واصطلاحهمء أمَا في عرف 
المتأخرّين فيكفي ذلك لإطلاق وصف: «الحافظ» على المحدث كما تقدم 
تصريحه يذلاك . 


المطلب الثالث: في لفظ «القاص»: 


الوليد بن مسلم عن ابن جابرء أن عبد الملك» عزل أبا إدريس عن القَصّص 
وأقرّه على القضاءء فال أبو إدريس عزلتموني عن رغتبي. وتركتموني في 


OM 
رهبتى؟»‎ 


i 


فقال الذهبي - رحمه الله -: «قد كان قاض ا في الزّمن الأوّل يكون له 

صورة عظيمةٌ في العلم وال 2 

وهذا خلاف ما آل إليه مفهوم هذا الوصف في الأزمان المتأخُرة» 
حيث كأن المُصّاص لا شأن لهم إلا جمع قِصَّصٍ لا أصل لأكثرهاء 
والتكسّب بسردها في الطرقات» وأماكن تجمّع ا حتى غرفت الأحاديث 
التي يُسردونها في مجالسهم بأحاديث القُصّاص”". ٭ وألف جماعة من العلماء 
تصانيف في نقدها وسان س“ . | 


.)۸٤٩۹ /۸( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء؟ .)۲۷١ /٤(‏ 

(۴) انظر مقدمة تحقيق «تحذير الخواص من أحاديث القصاص؛ للسيو طي 5 للدكتو ر محمد 
لطفي الصباغ (صض١٠‏ - .)١5‏ 

(5) من ذلك رسالة «أحاديث القصاص)ء لابن تيميةء وکتاب اتير الخواص من أحاديث 
القصاص؛ لليسوطي». وغيرهما. ظ ١‏ 
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امطلب الرابع: في لفظ «الفضل»: 

في ترجمة «الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي» 
(رت”7١7ه)‏ قال عبدالله بن حمق بن حنبل عن أبيه : اما رأيت أفضل من 
حسين الجعفي وسعيد بن عامر)”'' . 

فقال الذهبي رحمه الله -: «يريد بالفضل : التقوى والتألّه هذا عرف 
المتقد (Oy.‏ 

میں . 
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.)55١/5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۴۳۹۸/۹). 
ومن هذه المصطلحات أيضاً لفظ «القراء» ففي «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 
همه ص٦۰)‏ ترجمة يزيد بن حميد أبي التياح البصري» نقل الذهبي قول ا 
التياح: «كان الرّجل منهم يتقرأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانه». ثمّ قال الذهبي: 
ايَتَقَرّأْ أي يتعبّدء والقراء في اصطلاح الصدر الأول هم العياد» ومنه قول أنس في 
أهل بثر معونة: يقال لهم: القراء. وقال مسروق: 
يامعشرالقراءياملحالبلد من يصلح الملح إذ الملح فسد». 
وانظر السير أعلام التيلاء» .)1٠١1/5(‏ 
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